
 الربــاط – تحـــول الملـــف الليبـــي إلى 
محـــل تنافـــس بـــين المغـــرب والجزائر، 
البلديـــن اللذين تشـــهد العلاقات بينهما 
توتـــرا اســـتثنائيا فـــي الفتـــرة الأخيرة 
بلـــغ حد إعـــلان الجزائر قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مع الرباط مقدمة جملة من 
المبـــررات والاتهامات التي نفاها المغرب، 
في حين يقول متابعون إن المغرب ســـبق 

الجزائر بخطوات في الأزمة الليبية.
ووصل رئيـــس البرلمان الليبي عقيلة 
صالح إلى الربـــاط الخميس، بعد يومين 
مـــن عقـــد الجزائـــر اجتمـــاعَ دول جوار 
ليبيـــا الذي اعتبر محاولة منها لســـحب 
الملف الليبي مـــن المغرب الذي رعى طيلة 
ســـنوات المحادثات الليبيـــة التي انتهت 
بتوقيـــع اتفـــاق الصخيـــرات، فضلا عن 
اســـتضافة محادثات العـــام الماضي في 
مدينـــة بوزنيقة تم خلالهـــا الاتفاق على 
تقسيم المناصب الســـيادية حسب أقاليم 

ليبيا الثلاثة.
وقالت وســـائل إعلام محلية مغربية 
إن عقيلة صالح ســـيجري مشـــاورات مع 
عدد مـــن الأطـــراف الليبية تركز بشـــكل 
أساســـي على الوســـائل الممكنـــة لإنهاء 
الأزمة الليبية وتجاوز العراقيل في سياق 
الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة 
المقرر إجراؤها في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر القادم.
وتوقعت أن يلتقـــي عقيلة بمجموعة 
والفاعلـــين  الليبيـــين  المســـؤولين  مـــن 
السياسيين الموجودين حاليًا في المغرب، 
في إطار الخطوات التي اتخذتها الرباط 
لتحقيق رؤية مشـــتركة حـــول حل الأزمة 
الليبيـــة مـــن جميـــع جوانبهـــا وإجراء 
انتخابات شـــفافة ضمن الجدول الزمني 

المحدد مسبقًا.
وكان وزيـــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده 
ستستضيف لقاءات بين الأطراف الليبية 
للتغلب على الصعوبـــات التي تقف أمام 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية، 
معتبـــرًا أن ليبيـــا قـــادرة علـــى تجـــاوز 
الصعـــاب وتراكم عدد من الأمور المحبطة 
ضمن المســـار السياســـي، لاســـيما على 
والعسكرية  الأمنية  الالتزامات  مســـتوى 

ومواعيد الانتخابات.
وتتزامـــن زيارة عقيلـــة صالح، التي 
ســـتدوم يومين، مع زيارة يقوم بها نائب 
رئيس المجلس الرئاســـي عبدالله اللافي 

منذ نهاية أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن يلتقي صالح باللافي 
بحضـــور وســـيط مغربـــي فـــي محاولة 
لإنقاذ موعد الانتخابـــات التي تصاعدت 
مؤشـــرات احتمال تأجيلهـــا أو إلغائها، 
ما يهـــدد ليبيا بحرب جديدة كان قد لوح 

بها قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر إنْ 
لـــم يتم تنفيذ بنود خارطـــة الطريق وفي 
مقدمتها إجـــراء الانتخابـــات قبل نهاية 

العام.
وراكم المغـــرب خبرة في الملف الليبي 
حيـــث بات ملمـــا بتفاصيـــل الأزمة التي 
واكبهـــا منـــذ انفجارها فـــي 2014 عندما 
اســـتضاف جولات الحوار بـــين البرلمان 
والمؤتمـــر الوطني الذي تحول في ما بعد 
إلـــى مجلس الدولـــة الذي يرأســـه خالد 
المشـــري القيـــادي فـــي جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
البرلمـــان  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
والسلطة التنفيذية الجديدة توترا زادت 
حدته بعد أن رفض البرلمان المصادقة على 
قانون الميزانية الذي تقدمت به الحكومة، 
إضافة إلـــى خلافات بشـــأن الجهة التي 
ســـتصدر قوانـــين إجـــراء الانتخابـــات؛ 
فبينما شرع البرلمان في مناقشة القوانين 
يعقد ملتقى الحـــوار الذي انتخب رئيس 
الحكومة والمجلس الرئاســـي جولات منذ 
أشـــهر لإصدار قاعدة دســـتورية لكنه لم 

يحقّق أي نتيجة إلى حد الآن.

ويمتلك المغرب ورقة من أهم الأوراق 
التي تؤهله للعب دور الوساطة، وتتمثل 
فـــي الحياد الذي نجح فـــي الحفاظ عليه 
طيلـــة الســـنوات الماضية حيـــث تربطه 
علاقـــات جيـــدة بجميـــع أطـــراف الأزمة 
الليبية، على عكس الجزائر التي اتسمت 
علاقتها بالتوتر مع ســـلطات شرق البلاد 
وخاصة مع حفتر الذي أعلن خلال يونيو 
الماضـــي إغـــلاق الحـــدود مـــع الجزائر 
واعتبـــر المنطقـــة الفاصلة بـــين البلدين 

منطقة عسكرية.
واستضافت الجزائر خلال السنوات 
الماضيـــة مؤتمـــرا حضرته شـــخصيات 
محســـوبة على التيار الإسلامي المتطرف 
وفـــي مقدمتها الزعيم الســـابق للجماعة 
الليبية المقاتلـــة عبدالحكيم بلحاج الذي 
يتولـــى الآن رئاســـة حـــزب الوطن، وهو 
الأمـــر الـــذي يبـــدو أن حفتـــر لم ينســـه 
للجزائر لاســـيما وأن المؤتمر جاء في ظل 
حملة عســـكرية أطلقها ضـــد المجموعات 
المتطرفـــة التي كان تيار بلحـــاج ينعتها 

بـ“الثوار“.

 تونس  – قالت أوســـاط تونسية مقربة 
مـــن حركـــة النهضة الإســـلامية إن البيان 
الـــذي أصدرتـــه الأربعـــاء واعترفـــت فيه 
بتحمّل مســـؤولية ما آلت إليـــه الأوضاع 
خلال فتـــرات حكمها يعمـــق أزمة الحركة 
سياســـيا وأخلاقيـــا، وإن النقـــد الذاتـــي 
لا يعنـــي كتابـــة بيان مقتضـــب للاعتراف 
بالخطـــأ أو تجميـــد عضوية قيـــادي بارز 
مثل عماد الحمامي الذي ظل لسنوات ينفذ 
قـــرارات رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي 

ويلتزم بتعليماته.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن البيان 
جاء مناورًا في صيغته؛ فقد برر الاعتراف 
بالمســـؤولية عـــن تـــردي الأوضـــاع التي 
عاشتها البلاد بأن الحركة لم تفشل وحدها 
وأن الفشل تتحمله أطراف أخرى ”بحسب 
حجمهـــا في المشـــاركة في الحكـــم وإدارة 
البـــلاد“. وهو ما يعني آليـــا أن الحركة لا 
تريد الاعتراف بمســـؤوليتها عن الأزمات 
التي وصلت إليها البلاد، وهي التي كانت 
الحزب الرئيســـي في كل الحكومات سواء 

بشكل مباشر أو من وراء الستار.
”تتفهـــم  النهضـــة  إن  البيـــان  وقـــال 
غضب الشارع ومســـتعدة للتقييم الجدي 
والموضوعـــي وإجـــراء مراجعـــات عميقة 
خلال مؤتمرهـــا القادم بما يحقق التجديد 
فـــي الرؤيـــة والبرامج وفتح الآفـــاق أمام 

الشباب لتطوير الحركة“.
ويقول مراقبون إن الاعتراف بالفشـــل 
الـــذي جاء في البيـــان، بالرغم من صيغته 
الضبابية، يظهر أن الرئيس قيس ســـعيد 
كان على حق حين اتخذ إجراءات الخامس 
والعشـــرين من يوليو التي كان أساســـها 
تجميـــد البرلمان وحـــل الحكومة، وكلاهما 
كانت تســـيطر عليه النهضة. وأضافوا أن 
هذا الاعتـــراف يجعل مواقف الحركة التي 
اســـتهدفت الرئيس ســـعيد باطلـــة وغير 

مسؤولة.
ويذكر المراقبـــون أن البيان ”المخاتل“ 
يهـــدف إلـــى امتصـــاص حالـــة الغضـــب 
الشعبي والسياسي المتزايدة على الحركة 
وتحميلها مسؤولية الوضع الصعب الذي 

تعيشه البلاد.

ويلفت هؤلاء إلى أن البيان فيه رسالة 
غير مباشرة إلى الرئيس قيس سعيد يفيد 
فحواها بأن الحركة لا تريد أن تنافســـه أو 
تواجهـــه، وأنهـــا تعيش خلافـــات داخلية 
لن تحســـم قبـــل عقـــد مؤتمرهـــا الذي لا 
يعرف متى يعقد وتحت أي شـــروط؟ وهل 
ســـيفرض فيه الغنوشـــي التجديد لنفسه 
مستفيدا من الارتباك الذي تعيشه الحركة؟
وقـــال أمين عـــام التيـــار الديمقراطي 
غازي الشواشـــي إن ”حركة النهضة أكبر 
طرف يتحمل مسؤولية الفشل، لأنها كانت 
موجـــودة فـــي كل الحكومـــات المتعاقبة، 

وكانت هي الطرف القوي“.
تصريـــح  فـــي  الشواشـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”بيان الاعتراف بالفشـــل هو 
منـــاورة سياســـية، بل المطلـــوب أن تكون 
هناك مراجعات، والمعارك لا تزال موجودة 

داخل هياكل الحزب“.
ويظهر البيان أن النهضة، التي توقفت 
عن أي نشـــاط في الفتـــرة الأخيرة، تعيش 
حالـــة مـــن الارتبـــاك السياســـي؛ فلا هي 
نجحـــت في قرارها مواجهة قيس ســـعيد، 
ولا هـــي نجحت فـــي التهدئـــة، خاصة أن 
الرئيس ســـعيد قـــد قابل مســـاعيها لفتح 
قنـــوات التواصل بإهمـــال واضح، وهو لا 
يفوّت فرَص توجيه انتقادات لاذعة للحركة 

تصريحا أو تلميحا.

كمـــا وضعـــت تصريحـــات الرئيس 
سعيد الأخيرة بشأن الاغتيالات ضغوطا 

على حركة النهضة.
ومـــا يحرج حركـــة النهضـــة هو أن 
الاتهامات الرئاســـية تضرب في الصميم 
الصورة التي تريد أن تقدّمها عن نفسها 
كحركـــة سياســـية تؤمـــن بالديمقراطية 

والانتقال السلمي للسلطة.
كمـــا تعيش الحركة حالـــة من القلق 
بســـبب التغييـــرات الإقليميـــة التي قد 
تقـــود داعميهـــا (وخاصة تركيـــا وقطر) 
إلـــى تغييـــر مواقفهـــم بشـــكل جـــذري 
تجاهها بعـــد لقاءات المصالحة المختلفة، 
وقـــد تعيش وضعا مشـــابها لما يعيشـــه 
الإخـــوان في مصـــر الذين بـــدأت تركيا 

تتخلى عنهم.
ولئـــن كان الاعتراف المخاتل خارجيا 
يهـــدف إلـــى التهدئة وتخفيـــف الضغط 
عن الحركة فإن الغنوشـــي يسعى داخل 
الحركـــة لتحميـــل غيـــره مســـؤولية ما 
جرى بالرغم مـــن تعالي أصوات قيادات 
وجمهور النهضة التي تدعوه إلى إعلان 
اســـتقالته وفســـح المجال لقيادة جديدة 
تصلح المســـار الـــذي جعلها هدفـــا أوّل 

للغضب الشعبي.
وكان الغنوشـــي أعفـــى كل اعٔضـــاء 
المكتب التنفيـــذي للحركـــة، وعددهم 32 

عضـــوا، وقرر إعادة تشـــكيل المكتب بما 
”يســـتجيب لمقتضيـــات المرحلة“. ولاحقا 
بـــدأ بحملة لإقالة القيـــادات التي أعلنت 
الصداميـــة  لتصريحاتـــه  معارضتهـــا 
تجـــاه قيـــس ســـعيد، وأول الضحايـــا 
عماد الحمامي الـــذي كان أقرب المقربين 
إلـــى الغنوشـــي وأســـندت إليـــه عـــدة 
مناصـــب فـــي حركـــة النهضـــة، وخلال 
الحكومات المتعاقبة تقلد بعض الحقائب 

الوزارية.
وجمـــد الغنوشـــي عضويـــة عمـــاد 
الحمامي في النهضة على خلفية ”تكرار 
تجاوزاته لسياسات الحركة“، في خطوة 
قال مراقبون إنهـــا ردة فعل على ما قاله 
الحمامي منذ أيام من كلام داعم للرئيس 
سعيد وناقد لأداء رئيس حركة النهضة.

الرئيس  فعلـــه  الحمامي“مـــا  وقـــال 
(ســـعيد) صدمـــة ايجابيـــة، ولا يمكـــن 
توصيفـــه بالانقـــلاب، وحركـــة النهضة 
-وعلى رأســـها راشـــد العنوشـــي- هي 

المسؤولة عن ذلك“.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي نبيـــل 
أن  الرابحـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”تجميد الغنوشـــي للحمامـــي يعني أنه 

أصبـــح في حكـــم منفرد داخـــل الحركة، 
وأنه يريـــد أن يثبت أنه مـــا زال الحاكم 

الفعلي والحقيقي في الحزب“.

 الريــاض  – تســـتعد الســـعودية لضخ 
أموال طائلة بهدف بناء مشاريع سياحية 
عملاقة تقودها لأن تكون مركزا عالميا من 
شأنه أن يغير جغرافية السياحة والسفر 
والترفيه فـــي المنطقة خاصة بعد الاتفاق 
مـــع الشـــركة الصينية علي بابـــا بهدف 

جذب الملايين من السياح الصينيين.
وتتنزل هذه المشاريع العملاقة ضمن 
رؤيـــة 2030 التي وضعها ويشـــرف على 
تفاصيلهـــا ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان. وتهدف الرؤية إلى بناء 
وتطوير مناطق ســـياحة كبرى، من بينها 
”أمالا“ على ســـاحل البحر الأحمر، وتمتد 
على مســـاحة تبلـــغ 3800 كيلومتر مربع، 
وتتوسط موقعها مدينة ”نيوم“ ومشروع 

البحر الأحمر السياحي.

ويهـــدف المشـــروع إلى إنشـــاء 2500 
غرفـــة وجنـــاح فندقي فاخـــر، و700 فيلا 
وشـــقة ســـكنية، بالإضافة إلى 200 متجر 
راق، ومجموعـــة من المعـــارض المتميزة، 
وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، 
ومنافذ التجزئة المصممة حســـب الطلب، 
إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي 

العالمية والمحلية المتميزة.
الســـياحية  المشـــاريع  تشـــمل  كمـــا 
الكبـــرى مدينـــة القديـــة الترفيهية على 
مشـــارف العاصمـــة الريـــاض، وبوابـــة 
الدرعية المجاورة للعاصمة ومدينة نيوم 
المســـتقبلية المبنيـــة علـــى التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي.
صنـــدوق  مـــن  أمـــوال  ضـــخ  ومـــع 
الاســـتثمارات العامة في البـــلاد، يراهن 

الأمير محمد بن ســـلمان مـــن خلال هذه 
المشاريع على دخول حقبة جديدة جريئة 
فـــي  ســـتتجاوز  الســـعودية  للســـياحة 
نهاية المطاف الســـياحة الدينية المربحة 

بالفعل.
 500 الســـعودية  خصصـــت  وقـــد 
مليـــار دولار لنيـــوم وحدهـــا كجـــزء من 
حزمـــة اســـتثمارية يبلـــغ مجموعها 810 
مليـــارات دولار، وفقـــا لمجلـــس الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب 

السياحي (مينالاك).
ويقول مشـــعل الحكيـــر، وهو عضو 
مجلـــس إدارة مينـــالاك الســـعودي الذي 
لعائلته ممتلكات فندقية كبيرة في المملكة 
وأماكـــن أخرى في الشـــرق الأوســـط، إن 
رؤيـــة 2030 تغير قواعد اللعبة بالنســـبة 

والســـياحي  الاقتصادي  ”المشـــهد  إلـــى 
بأكمله.. ليس فقط في الســـعودية، بل في 
منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وسيكون 
لذلك تأثيـــر إيجابي هائـــل على صناعة 

السياحة الترفيهية“.
وتعزز صفقة علي بابـــا الآمال حيث 
ستكشـــف عن تدفق مســـتمر من السياح 

الصينيـــين الأثرياء الذين سيســـتفيدون 
(كمـــا قالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية) مـــن نشـــر علي بابـــا لأحدث 
تقنيـــات وخدمـــات التخزين الســـحابي 
والمتقدمة  المتكاملـــة  الرقمية  والمعالجـــة 
لتوفير تجارب ســـياحية ملهمة وسلسة 
لـــزوار المملكـــة مـــن الصـــين، والترويج 
للســـعودية كوجهة ســـياحية في السوق 

الصيني.
وقـــد يكـــون الجهد المبـــذول لتحقيق 
الوعـــد بتوفيـــر مئـــات الآلاف من فرص 
العمل للشـــباب الســـعودي أقل سلاسة. 
ففـــي العام الماضي حدّد وزير الســـياحة 
أحمد بن عقيـــل الخطيب هدفا يعدّ الأول 
من نوعه، ويشمل 260 ألف فرصة عمل في 
هـــذا القطاع على مدى الســـنوات الثلاث 

المقبلـــة. كما تهدف الـــوزارة إلى ”توفير 
مليـــون فرصة عمل بحلـــول 2030، ليصل 
المجمـــوع إلى حوالـــي 1.6 مليون فرصة 

عمل“.
وقال تقرير لموقع عرب داجيســـت إن 
الخطة الســـعودية تبدو متفائلة إلى حد 
كبير حتى بالمعايير الســـعودية، ويرجع 
ذلك إلـــى أن الوظائف في الســـياحة في 
المملكة تجـــذب تقليديا العمال المهاجرين 
ذوي الأجـــور المنخفضـــة مـــن أفريقيـــا 

وآسيا.
وســـيتطلب جعـــل هـــذه الوظائـــف 
الخدمية جذابة للشـــباب السعودي نقلة 
ثقافيـــة وتغييـــرا في المواقـــف والأفكار، 
وهذا تحد كبير لا يمكن تحقيقه إلا بأجور 

أفضل.
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 القاهرة - بدأت مصر تحركات سريعة 
في اتجاه يســــعى لإعادة ضبــــط القضية 
مســــارها  فــــي  ووضعهــــا  الفلســــطينية 
القــــديم الذي يمنح القاهــــرة دورا مركزيا 
ويعيدها كبوابة رئيســــية لكل إســــرائيل 
والولايــــات  والعــــرب  والفلســــطينيين 
المتحدة، مســــتفيدة من تغيرات نسبية في 
المشــــهدين الإقليمي والدولي تدعم العودة 
للمفاوضات كعملية سياســــية دون النظر 

إلى نتائجها الفعلية.
وجاء انعقاد القمــــة المصرية الأردنية 
الفلسطينية في القاهرة، الخميس، ليمثل 
خطوة عملية في هذا الاتجاه، حيث هدفت 
إلــــى منــــح الرئيس محمود عبــــاس زخما 
سياسيا افتقده الفترة الماضية، استعدادا 
لمرحلة قد تشهد فيها القضية الفلسطينية 

وهجا دوليا جديدا.

وأكــــد البيــــان الختامــــي للقمــــة التي 
جمعــــت الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي 
والعاهــــل الأردنــــى الملك عبداللــــه الثاني 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على 
مركزيــــة القضية الفلســــطينية باعتبارها 
القضيــــة العربيــــة الأولى وعلــــى مواقف 
مصــــر والأردن الثابتــــة في دعم الشــــعب 
العادلة  وحقوقــــه  الشــــقيق  الفلســــطيني 
والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد 
دولته المســــتقلة ذات السيادة على خطوط 

الرابع من يونيو 1967.
الإجراءات  الثلاثــــة  الزعمــــاء  ورفض 
الإســــرائيلية التي تقوض حــــل الدولتين 
وتهدد فرص تحقيق الســــلام في المنطقة، 
بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في 
الضفــــة الغربية المحتلة وبما فيها القدس 
الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل 
وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وشددوا 
في هذا الســــياق على ضرورة احترام حق 

أهالي الشيخ جراح في بيوتهم. 
وأكدت وســــائل إعلام إســــرائيلية أن 
اللقاء الذي أعلن عنــــه من قبل بين رئيس 

الوزراء نفتالــــي بينيت والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي «ســــيعقد قريبا جدا 
وبشــــكل علني في مدينة شــــرم الشــــيخ»، 
وهو المــــكان الذي يعيد للأذهان سلســــلة 
لقــــاءات عقدها الرئيس المصري الأســــبق 
حســــني مبارك مع زعماء إسرائيل عندما 
كانت المفاوضات مستمرة وتلعب القاهرة 

دورا محوريا فيها. 
ووجه السيســــي دعوة لبينيت للقيام 
بزيــــارة رســــمية لمصــــر ســــلمها رئيــــس 
المخابــــرات المصريــــة اللواء عبــــاس كامل 
خــــلال اســــتقباله لــــه فــــي إســــرائيل 18 

أغسطس الماضي.
وتحاول القاهرة الحفاظ على النشاط 
الــــذي بدأته مع انــــدلاع الحرب على قطاع 
غزة في مايو الماضــــي وتتحرك بالتوازي 
علــــى أكثر من مســــتوى، لتمنــــع تقويض 
وقــــف إطــــلاق النار الــــذي توصلــــت إليه 
بين إســــرائيل وحركة حماس، وتســــتثمر 
تراجع حدة الخلافــــات العربية- العربية 
التي انعكســــت تجاذباتها علــــى القضية 
حــــدة  مــــن  ضاعــــف  بمــــا  الفلســــطينية 

الانقسامات حول الكثير من تفاصيلها.
ويقــــول مراقبون إن قيــــام مصر ببذل 
مزيد من الجهود في الوقت الراهن يعتمد 
على دعــــم الإدارة الأميركية لهــــا واقتناع 
الرئيس جو بايــــدن بأهمية حل الدولتين، 
وتراجع التدخلات السلبية من جانب قطر 
وتركيا اللتين اســــتهدفت تحركات كلاهما 
تقليص النفوذ المصري التقليدي في هذه 
القضيــــة، ونــــزع بعض المفاتيــــح من بين 
يديها وضرب مزايا الجغرافيا السياسية 

التي تعمل لصالحها.
التحســــن  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
الحاصــــل بــــين القاهرة وكل مــــن الدوحة 
وأنقــــرة يمنحهــــا حرية أكبر فــــي الحركة 
وســــيقلل من مســــاحة المنــــاورة الإقليمية 
التي كانت تتمتع بها حماس وشــــجعتها 
فــــي أوقــــات كثيرة علــــى عــــدم التجاوب 
مع التصــــورات المصرية فــــي ملف إنهاء 

الانقسام بين القوى الفلسطينية.
وكشفت مصادر سياسية لـ»العرب» أن 
القاهــــرة تجد هناك فرصــــة كبيرة للعودة 
إلى المعادلة الســــابقة التــــي كانت تعتمد 
عليها المفاوضات سابقا، وتوفر لها مظلة 
للتفاعــــل مع جميــــع الأطــــراف باعتبارها 

البوابة التي تدخــــل منها قوى عديدة ولا 
تتجاوز دورها.  

تبديد  الإســــرائيلية  الحكومــــة  وتريد 
بعض مظاهــــر التطرف الرائجة عنها ولن 
تجــــد أفضل مــــن ابداء مرونة شــــكلية في 
دعوة القاهرة وعمّان للعمل على استئناف 
والتنســــيق  التعاون  وإحياء  المفاوضات، 
مع الســــلطة الفلسطينية، والتعجيل بعقد 
لقاء مع السيســــي في شرم الشيخ لقطف 
ثمــــار سياســــية وتعزيــــز فكــــرة الرمزية 

المكانية.
وبــــدأت نتائــــج اللقــــاء الــــذي عقــــده 
وزيــــر الجيش الإســــرائيلي بيني غانتس 
مع أبومــــازن في رام الله قبــــل أيام تظهر 
في تخفيــــف جوانب من معالــــم الحصار 

القاسي في الأراضي المحتلة.
وقامت إسرائيل برفع القيود الإضافية 
التــــي فرضتهــــا على قطاع غــــزة في مايو 
الماضي، عقب حرب استمرت 11 يوما بين 
الفلســــطينية،  والمقاومة  الإحتــــلال  قوات 
منها توســــيع مســــاحة الصيد من 12 إلى 

15 ميلا بحريا أمام شــــواطئ غزة، وإعادة 
فتح معبر كرم أبوسالم بشكل كامل لإدخال 

المعدات والبضائع.
وقال الخبير في الشــــؤون الإسرائيلية 
أحمد فؤاد أنور إن إســــرائيل اســــتوعبت 
بعض الدروس العربية، ومنها أن اختراقها 
لبعــــض الدول العربية من خــــلال التطبيع 
ومغرياتــــه المتباينة التي ظهرت قبل نهاية 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
لــــن يقودها إلــــى الحصول على المكاســــب 
المنتظــــرة، وأن أي تهميــــش لدور مصر في 
التوازنــــات الإقليمية ســــيمثل ضــــررا لها، 
ويحــــرج بعض الدول العربيــــة الراغبة في 

تطوير العلاقات معها بصورة منفردة.
وأوضــــح لـ»العــــرب» أن الداخــــل فــــي 
إســــرائيل مشــــغول بمحور الأمــــن بعد أن 
ارتفعت قــــدرات المقاومة الفلســــطينية في 
الفعل العسكري، ما يجبر القيادة السياسية 
بالتنســــيق مع الأمنية على التفكير بجدبة 
في العودة لطاولة المفاوضات التي هجرها 
رئيــــس الوزراء الســــابق بنيامين نتنياهو 

ليتحلــــل مــــن القيود التــــي تكبــــل حركته 
في الاســــتحواذ علــــى مزيد مــــن الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأشار فؤاد إلى أن ما حققته إسرائيل 
من توسع في المستوطنات مؤخرا يحتاج 
لوقفة لحمايتــــه ليس بالقبضــــة أو القبة 
وقتا  تســــتغرق  فالمفاوضــــات  الحديــــدة، 
طويلا وكي لا تخســــر إسرائيل ما كسبته 
عليهــــا أن تبــــدي اســــتعدادا للدخول في 
عملية سياسية طويلة ومعقدة لأن حديث 
الســــلام في ظــــل الأوضاع الفلســــطينية 
الراهنة يزيد الانقســــامات ويجعل حماس 

هدفا يسهل الضغط عليه.
وتقــــود هــــذه المعطيــــات إلــــى تلاقي 
إســــرائيل مع رغبــــة مصر، مــــع اختلاف 
أهداف كل طرف، فالأولى تعتقد أنها قادرة 
على الدخول في مفاوضات ممتدة وعقيمة 
ومن دون تقديم تنازلات حقيقية، والثانية 
تــــرى أن الجلوس للتفــــاوض في حد ذاته 
مكسب فلسطيني في ظل الخطاب المتطرف 

الذي يهيمن على الساحة الإسرئيلية.

وينطلق رهان إســــرائيل مــــن يقينها 
بــــأن أوراق اللعبة تغيرت والمطلوب إعادة 
ترتيبهــــا، والواقع يمنحهــــا اليد الطولى 
فــــي غالبية الأراضي المحتلــــة، والتحالف 
الهــــش الذي يقــــود الحكومــــة الحالية لن 
يسمح بالاســــتجابة للحد الأدنى للمطالب 

الفلسطينية.
وبينمــــا ينطلق رهان مصــــر من رحم 
مواقــــف إقليميــــة ودولية داعمة لمشــــروع 
حــــل الدولتين الذي أشــــار إليــــه صراحة 
الرئيــــس جــــو بايــــدن، وأن كل القيــــادات 
الإســــرائيلية رفضــــت من قبــــل التفاوض 
أو الاعتــــراف بمنظمة التحرير وشــــككت 
الفلســــطينية،  الســــلطة  شــــرعية  فــــي 
واعترضت على مبادرة الســــلام العربية، 
اضطــــرت  ثــــم  الثوابــــت،  مــــن  وغيرهــــا 
علــــى  تعديــــلات  لادخــــال  النهايــــة  فــــي 

مواقفها.  

ر المجتمع الدولي بالثوابت العربية وتمهد لاستئناف المفاوضات
ّ

قمة القاهرة تذك
تتحــــــرك مصــــــر على أكثر مــــــن صعيد لإعــــــادة الزخم السياســــــي للقضية 
ــــــاء مفاوضات الســــــلام بين الفلســــــطينيين  الفلســــــطينية عبر مســــــاعي إحي
والإســــــرائيليين مدعومة بموقف أميركي غير ممانع ودعم إقليمي من القوى 

المؤثرة على الساحة الفلسطينية.

تنسيق قد يكسر الجمود   

تحركات مصرية لإعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية

ســـوريا  قـــوات  تتخـــوف   - دمشــق   
الديمقراطية (قســـد) من انسحاب أميركي 
مفاجئ من شمال شرق سوريا على شاكلة 
الانسحاب من أفغانســـتان، ما يتركها في 

متناول روسيا وتركيا.
وتراقب قســـد حليف الولايات المتحدة 
في سوريا بقلق الانســـحاب الأميركي من 
أفغانســـتان، إذ تحتفظ بذكـــرى مؤلمة عن 
الانسحاب الجزئي من مناطق شمال شرق 

سوريا قبل ثلاث سنوات.
وســـعت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن، خلال الأشـــهر الماضية إلى طمأنة 
قســـد من خلال مخاطبتهم عبر مسؤولين 

أميركيين عدة أرسلتهم واشنطن تباعا.
زيـــارة  الماضيـــة  الأشـــهر  وشـــهدت 
مســـؤولين أميركيين لشـــمال شرق سوريا 
أبرزهـــم قائـــد القيادة المركزيـــة الأميركية 
كينيث ماكينزي، والقائم بأعمال مســـاعد 
وزيـــر الخارجية لشـــؤون الشـــرق الأدنى 

جوي هود.
وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن تلك 
الزيارات أكدت لمسؤولي قسد أن شراكتها 
معهـــم لا تزال قوية، وأن القوات الأميركية 

لن تغادر في أي وقت قريب.
وأكـــدت ذات المصـــادر عن مســـؤولين 
أميركيين قولهم إن قســـد لا تـــزال ”حليفا 
لقتال داعش وتســـيير الدوريات  موثوقا“ 
الأميركيـــة قرب حقـــول النفط في شـــمال 

وشرق سوريا.
ونقلت صحيفة واشـــنطن بوست عن 
قائد قســـد مظلوم عبدي قولـــه إنه يتوقع 
اســـتقرارا نسبيا في شـــمال شرق سوريا 
”إذا أوفـــت الولايات المتحـــدة بتعهداتها“، 

مضيفـــا ”نشـــعر الآن بـــأن لدينـــا دعمـــا 
سياســـيا وعســـكريا أقوى، أكثر مما كان 

لدينا من الإدارة السابقة“.
وتابع مظلوم خـــلال مقابلة في قاعدة 
عســـكرية في وقت ســـابق من أغســـطس 
”بعد الانســـحاب من أفغانستان، نقل إلينا 
مسؤولون أميركيون رســـالة مفادها بأنه 
لن تكون هناك تغييرات حول وجودهم في 

سوريا“.
وتابع ”أعلم أن هدف الولايات المتحدة 
في ســـوريا هو محاربـــة الإرهابيين، لكن 
الوجـــود الأميركي يجب أن يســـتمر حتى 

يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية“.

الانســـحاب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأميركي ســـيمنح المجـــال أمـــام القوات 
الروســـية أو التركيـــة فـــي المنطقـــة، كما 
أن الوجـــود الأميركـــي يمنع الجســـر بين 
القوات الإيرانية المنتشـــرة شـــرقا وحزب 
الله الموجود في لبنـــان ومناطق في غرب 

سوريا.
وكان انســـحاب ألفي جنـــدي أميركي 
بأمر مـــن الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
عـــام 2019، قد فســـح المجال أمام انتشـــار 
قـــوات تركية في مناطق بشـــمال وشـــرق 
ســـوريا على حســـاب قوات قسد الحليفة 

لواشنطن.

 عمان - أعلـــن الأردن أن 90 ألف عامل 
وافد غير قانوني صوبوا أوضاعهم داخل 
المملكـــة من بين 440 ألـــف عامل تعتبرهم 
السلطات عمالة غير قانونية وذلك تزامنا 
مع انتهاء فترة تسوية منحتها السلطات 

للمخالفين.
وبـــدءا مـــن الجمعة، أصبـــح العمال 
الوافدون ممـــن لا يحملون تصاريح عمل 

مهددين بالترحيل إلى بلدانهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة 
محمد الزيود إن فرق التفتيش في وزارة 
العمل بالتعاون مـــع مديرية الأمن العام 
ســـتبدأ جـــولات تفتيشـــية علـــى جميع 
القطاعـــات والأنشـــطة الاقتصاديـــة في 
العاصمة والمحافظـــات لضبط أي عمالة 

غير أردنية لم تصوب أوضاعها وســـيتم 
إصـــدار قـــرارات بتســـفيرهم وإبعادهم 

خارج أراضي المملكة.
وتسعى الأردن من خلال هذا الإجراء 
إلـــى معالجـــة الاختلالات الموجـــودة في 
ســـوق العمل الذي يعاني ركودا ارتفعت 
معه نســـبة البطالة في صفوف الشـــباب 

الأردني إلى 50 في المئة.
وسبق للسلطات الأردنية أن اتخذت 
علـــى مدار الأعوام الأخيـــرة عدة قرارات 
من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح 
بتشـــغيل المزيد من الأردنيين في مختلف 
القطاعـــات، إلا أن البيانـــات الرســـمية 
تشير إلى اســـتمرار معدلات البطالة في 

الازدياد.

ويرى خبـــراء أن الرهان على ترحيل 
العمالـــة الوافدة غيـــر القانونية لتوطين 
الوظائف وتقليص نسب البطالة لن يحل 
المشكلة، إذ أن عديد القطاعات في المملكة 
تشـــهد نقائص كبيـــرة في اليـــد العاملة 
الماهـــرة المحلية وهي بحاجة إلى العمالة 

الوافدة.
ويرجع ذلـــك إلى عدم إقبال الأردنيين 
على العمل في قطاعـــات عدة منها قطاع 
الإنشـــاء والتعميـــر وقطـــاع الزراعة إلى 

ضعف مدخولها وكثرة ساعات عملها.
ويشير هؤلاء إلى ضرورة تدريب اليد 
العاملة الأردنية على نقائص سوء العمل 
وتأهيلهـــا لتعويـــض العمالـــة الوافدة، 
إضافة إلى وجوب ملاءمة برامج التعليم 

مع احتياجات سوء العمل المحلية.
ويدعو هؤلاء إلى ضرورة التشـــجيع 
على بعث مؤسســـات صغيرة ومتوسطة 
من أجل المســـاهمة في امتصاص نســـب 
البطالة المرتفعة والتي وصلت إلى حدود 

50 في المئة في صفوف الشباب الأردني.
وفـــي محاولة لاحتـــواء أزمة البطالة 
أعـــادت الحكومـــة الأردنية في ســـبتمبر 
العســـكرية  الخدمـــة  تفعيـــل  الماضـــي 
الإلزامية ”خدمـــة العلم“ للذكور في الفئة 
العمريـــة بـــين 25 و29 عامـــا، حيث يمنح 
المكلـــف 100 دينـــار شـــهريا (نحـــو 140 

دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.
وحملت إشـــارات البنك الدولي حول 
المعـــدلات المرتفعـــة للبطالـــة فـــي الأردن 
الاقتصادي  الإصـــلاح  لخطط  انتقـــادات 
التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق 
العمـــل، وهو ما دفعها إلـــى إعادة النظر 
في اســـتراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ 
توسيع مشـــاركة دور القطاع الخاص في 

التنميـــة وبالتالي توفيـــر فرص وظيفية 
أكثر.

وتراهـــن المملكة على القطاع الخاص 
من أجل جلب اســـتثمارات خارجية ودفع 
عجلـــة التنميـــة ما يمكن مـــن امتصاص 
العاطلين عن العمـــل، حيث تبحث حاليا 
توســـيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في 
تنميـــة الاقتصـــاد من أجـــل تخفيف هذه 

المشكلة المزمنة.

ويتخـــوف مراقبـــون مـــن تداعيـــات 
الأوضاع الاقتصادية الخانقة في المملكة 
التي قد تؤجج التوتـــر الاجتماعي جراء 
حالـــة التدهـــور الحاصلـــة التـــي لا أفق 

لتجاوزها على المدى القريب.
وتأثر البلد الذي يستورد أكثر من 90 
في المئة من حاجاته مـــن الطاقة ويعتمد 
علـــى المســـاعدات بشـــكل مفـــرط كثيرا 
بالأزمتين المســـتمرتين في كل من العراق 

وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.
وجـــراء ذلـــك تتعرض ســـوق العمل 
الأردنيـــة لمنافســـة قويـــة مـــع العمالـــة 
الوافـــدة، حيث تســـتوعب البلاد حوالي 
2.9 مليون غير أردنـــي، بينهم 1.3 مليون 
جنســـيات  يمثلـــون  والباقـــي  ســـوري، 

مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.

ترحيل العمالة الوافدة غير القانونية 

لا يحل أزمة البطالة في الأردن

قسد تخشى

 انسحابا أميركيا

من شمال شرق سوريا

موجة جديدة من الاحتجاجات في الأفق 

العزوف عن العمل في عدة

قطاعات تشغلها العمالة

الوافدة كالزراعة والتعمير

أحد أسباب ارتفاع البطالة

لدى الشباب الأردنيين

حديث السلام يجعل 

حماس هدفا يسهل 

الضغط عليه

أحمد فؤاد أنور

نتوقع استقرارا في

المنطقة إذا أوفت

واشنطن بتعهداته

مظلوم عبدي

إعادة تأهيل أبومازن 

في قمة القاهرة
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 مأرب (اليمن) - تشهد المعارك الدائرة 
في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية 
صنعاء بيــــن القوات الحكومية المدعومة 
مــــن تحالف عســــكري تقوده الســــعودية 
والمتمرّديــــن الحوثييــــن الموالين لإيران 
تصعيــــدا ملحوظا اســــتبق بأيــــام قليلة 
تسلّم الســــويدي هانز غروندبرغ لمهامه 
مبعوثا أمميــــا إلى اليمن في ظل توقّعات 
بــــأن يفتتــــح بالتعــــاون مــــع المبعــــوث 
الأميركي تيموثي ليندركينغ وبالتنســــيق 
مع قــــوى إقليمية ودولية أخــــرى مرحلة 
جديدة من مسار البحث عن مخرج سلمي 
للحرب اليمنية التــــي طال أمدها وخلّفت 

أفدح الخسائر البشرية والمادّية.
وتتوقّــــع مصــــادر يمنيــــة أن تكــــون 
فترة الأشــــهر الأربعة المتبقية من السنة 
الحالية حاسمة في إيجاد معادلة للسلام 
فــــي اليمن، غير مســــتبعدين وجود إرادة 
أمميــــة وأميركيــــة لفرض التســــوية على 
الأفرقــــاء اليمنييــــن عبــــر قــــرارات أممية 
ملزمة تتعهّد قوى دولية بمتابعة تطبيقها 
بعــــدّة طرق مــــن ضمنها فــــرض عقوبات 

صارمة على الطرف المعطّل للسلام.
ويخوض طرفا الصراع على مأرب هذه 
الجولــــة التي قد تكون الأخيرة من الحرب 
بهدفيــــن متضادّين، حيث يبذل الحوثيون 
آخر محاولاتهم للســــيطرة على المحافظة 
الاســــتراتيجية الغنيــــة بالنفــــط والغــــاز 

ليســــتكملوا بذلك رســــم خارطة ”دولتهم“ 
القابلــــة للحيــــاة وفــــرض أنفســــهم كرقم 
صعب فــــي المعادلة اليمنيــــة وكمفاوض 
على الحلّ السلمي من موقع قوّة واقتدار، 
بينما تعمل القوات الحكومية بمســــاعدة 
الفصائــــل المســــاندة لها وبدعــــم نوعي 
مــــن طيــــران التحالف علــــى الصمود إلى 
أقصى حدّ ممكن والحفاظ على آخر معقل 
للشــــرعية في الشــــمال اليمنــــي وبالتالي 

إحباط المخطّط الحوثي.
ويعكس عــــدد القتلى الذين ســــقطوا 
مســــتوى  الأخيريــــن  اليوميــــن  خــــلال 
التصعيد الــــذي وصلت إليه معركة مأرب 
حيــــث قتل فــــي المواجهات مــــا يزيد عن 
الســــبعين مقاتلا مــــن القــــوات الموالية 
للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

إنّهــــا  الحكوميــــة  القــــوات  وتقــــول 
أحبطــــت هجوما كبيرا على مأرب وكبّدت 
الحوثييــــن خســــائر كبيرة فــــي الأرواح 
والعتــــاد، بحســــب مــــا ورد على لســــان 
الناطق الرســــمي باســــم الجيش اليمني 
العميد ركــــن عبده مجلي الذي أكّد لوكالة 
ســــبوتنيك الروســــية أنّ الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية يحقّقان تقدما بإسناد 
مــــن طيــــران التحالــــف بعــــد صدهما كل 

محاولات التسلل الحوثية.
كمــــا نفــــى مجلي مــــا تعلنــــه جماعة 
الحوثي من تقدّم علــــى جبهة مأرب قائلا 

إنّ ”المعــــارك علــــى أشــــدها خاصــــة في 
مديرية رحبــــة والجيــــش الوطني يحقق 
المكاســــب علــــى الأرض وهناك عشــــرات 
القتلــــى والجرحى من ميليشــــيا الحوثي 
وأيضــــا تدمير عــــدد كبير مــــن المدرعات 
والعربــــات القتالية واســــتعادة كمية من 

الأسلحة والذخائر“.
ومــــن جهة قال مســــؤول فــــي القوات 
الحكوميــــة اليمنية لوكالــــة فرانس برس 
إنّ اثنين وعشرين من المقاتلين الموالين 
للحكومة قتلوا وأصيب خمســــون آخرون 
فيمــــا قتل ثلاثة وأربعــــون متمردا حوثيا 
في الساعات الثماني والأربعين الماضية 
في مناطــــق تقع إلى الجنــــوب من مدينة 
مأرب. وأكّد مسؤولون عسكريون آخرون 
ومســــعفون في المنطقة التي وقعت فيها 

المعارك تلك الحصيلة.

بقيــــادة  التحالــــف  طيــــران  ويقــــوم 
الســــعودية بدور مفصلي في معارك مأرب 
حيث يعتبــــر خبراء عســــكريون أنّه وراء 
إحبــــاط محــــاولات الحوثيين المســــتمرّة 
منذ أشهر لاقتحام مركز المحافظة وإنهاء 

وجود السلطة الشرعية هناك.
قالــــت جماعــــة الحوثــــي اليمنيــــة إن 
التحالف شن الأربعاء تسعا وثلاثين غارة 
جوية على مناطق في مأرب. ونقلت وكالة 
ســــبأ التابعة للحوثيين عــــن مصدر أمني 
بالجماعة قوله إنّ ”طيران العدوان (يقصد 
التحالف) شــــن ســــبع عشــــرة غــــارة على 

مديريــــة صرواح غربي مدينة مأرب وأربع 
عشــــرة غارة على مديرية رحبــــة وثماني 
غــــارات علــــى مديريــــة مدغــــل“. وأضاف 
أنّ القصــــف الذي وصفه بـ“الهســــتيري“ 
خلــــف أضرارا كبيــــرة بالممتلكات العامة 

والخاصة، من دون تفاصيل.
وصعّد الحوثيون منذ فبراير الماضي 
حملتهــــم العســــكرية للتقدم نحــــو مدينة 
مــــأرب بهــــدف وضــــع يدهــــم علــــى كامل 
الشــــمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة 

وواشنطن لوقف الحرب.
وقُتل مئات مــــن الطرفين في المعارك 
الدامية وســــط ســــعي الحوثيين الحثيث 
للســــيطرة علــــى المدينــــة الواقعــــة فــــي 
محافظــــة غنية بالنفط ما قد يعزز موقعهم 

في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.
وبحســــب المســــؤول العســــكري فإنّ 
المعارك التي تراجعت حدّتها بشكل كبير 
في الأســــابيع الاخيرة عادت لتستعر قبل 
يوميــــن مع شــــن المتمرديــــن المدعومين 
من إيــــران هجمــــات على مواقــــع للقوات 

الحكومية.
وخلّــــف النــــزاع المســــلّح الدائــــر في 
اليمن منذ العام 2014 عشــــرات الآلاف من 
القتلى والجرحى ودفــــع نحو ثمانين في 
المئة من الســــكّان للاعتمــــاد على الإغاثة 
وســــط أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا 
للأمــــم المتحــــدة. وتســــبّب كذلــــك بنزوح 
الملايين من الأشخاص وتركَ بلدا بأسره 

على شفا المجاعة.
وبينما تدفــــع الأمم المتحــــدة وإدارة 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن إلى إنهاء 
الحرب يطالب المتمردون الحوثيون بفتح 
مطار صنعــــاء المغلق منــــذ 2016 من قبل 
التحالف قبل الموافقــــة على وقف إطلاق 

النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 أربيل (العراق) - أبدت إيران الخميس 
استعدادها للمســـاهمة في إعادة إعمار 
البنـــى التحتية في مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى شـــمالي العراق، لتكون 
بذلـــك أحدث القوى الدوليـــة والإقليمية 
التي عبّرت عن الاستعداد نفسه في إطار 
ما يبدو أنّه ســـباق على مدخل مناســـب 
لتوطيـــد النفوذ في البلـــد المفتوح على 
الصراعـــات الخارجية من بوّابة المدينة 
الكبيرة التي تحتلّ موقعا اســـتراتيجيا 
وتمّثـــل مركـــزا مهمّـــا للمكوّن الســـنيّ 

العراقي.
ويلفـــت الانتبـــاهَ في العـــرض الذي 
ورد على لســـان القنصل الإيراني العام 
في محافظة أربيل مركز إقليم كردســـتان 
العراق نصرالله رشـــنودي خلال مؤتمر 
صحافـــي عقده مع محافـــظ نينوى نجم 
الجبوري في الموصل، توقيتُه إثر زيارة 
قام بهـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى العراق وشـــملت الموصل، 
وكذلـــك في أعقاب تصريحـــات أدلى بها 
القنصـــل الأميركـــي في أربيـــل روبرت 
بالادينو وأدان فيها تشبّث الميليشيات 
الشيعية الموالية لإيران بقضاء سنجار 
غربي الموصل وتعطيلها مســـار تطبيع 

الأوضاع في القضاء.
وقال رشنودي إنّ ”الموصل تعرضت 
إلى دمار كبير بســـبب الإرهاب ورغم ما 
تقدمـــه الحكومـــة المحليـــة إلاّ أن حجم 
الدمار أكبر بكثير من إمكانياتها، وايران 
مســـتعدة لتقديم الخدمات خصوصا في 
إطـــار الإعمار والبنـــاء ولديهـــا قدرات 

وخبرات كبيرة في هذا المجال“.

ولا ترغـــب إيـــران فقـــط فـــي دعـــم 
حضورها في الموصـــل والمؤمّن أصلا 
عـــن طريـــق ميليشـــيات شـــيعية كانت 
قد ســـاهمت فـــي اســـتعادة المدينة من 
عناصر تنظيم داعش وما تزال تتمسّـــك 
بالبقـــاء هناك منـــذ نهاية الحـــرب ضدّ 
التنظيم ســـنة 2017 رغم تذمّر الســـكّان 
مـــن تصرفاتهـــا الطائفية وانغماســـها 
فـــي الفســـاد وتعطيل تطبيـــع الأوضاع 
فيهـــا واســـتئناف دورتهـــا الاقتصادية 
عبر تســـلّطها علـــى التجـــار وأصحاب 
المشاريع والأعمال، ولكنّها ترغب أيضا 
في مشاركة الجهات المرشّحة للمساهمة 
في إعمار المدينة المكاسبَ الماديةَ التي 
ســـتتأتى من وراء العملية التي قد تأخذ 

شكل مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وأضـــاف رشـــنودي ”نطمـــح إلـــى 
المجـــالات  فـــي  للتعـــاون  آفـــاق  فتـــح 
العلميـــة والاقتصادية وحتـــى الثقافية 
مع محافظـــة نينوى كما نســـعى لإقامة 
معرض يختص بمجـــال الإعمار والبناء 

للشركات الايرانية في الموصل“.
مـــن جهتـــه قـــال الجبـــوري ”نحن 
نعمل بجـــد لإعادة إعمـــار الموصل لكن 
الإمكانيـــات المادية لا تســـاعد على ذلك 

ونعمل بما هو متوفر“، مؤكدا ”استعداد 
محافظة نينـــوى للتعاون مـــع أيّ جهة 
تريد تســـريع عجلة الإعمـــار ومحو آثار 

الحرب.“
وكان تنظيم داعش قد اجتاح نينوى 
صيف ســـنة 2014 وكانت الموصل مركز 
المحافظـــة أكبـــر مدينة يســـيطر عليها 

التنظيم على الإطلاق في العراق.
واســـتعادت القـــوات العراقية بدعم 
الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي  التحالـــف 
المتحـــدة مدينـــة الموصـــل مـــن قبضة 
التنظيم ســـنة 2017 بعد معـــارك عنيفة 
اســـتمرت قرابة عشرة أشـــهر وتسببت 
بتدمير أجزاء واسعة من المدينة بسبب 
تحصّن عناصر التنظيـــم داخل الأحياء 
الســـكنية واعتمـــاد العملية العســـكرية 
ضدّهم على القصـــف المدفعي والجوّي 
الذي وصف بالعشـــوائي حسب وصف 
خبراء عسكريين وأيضا حقوقيين كانوا 

قد انتقدوا طريقة إدارة المعركة.
والمنـــازل  الحـــرب  ركام  يـــزال  ولا 
والأبنيـــة المدمرة يغطي المدينة وســـط 
ضعـــف الإمكانـــات الماليـــة الحكومية 

لإعادة الإعمار.
وتعتبـــر الموصل بفعل موقعها على 
الطريـــق بين إقليـــم كردســـتان العراق 
ومناطـــق الشـــرق الســـوري، فـــي قلب 
الصراع الأميركـــي الإيراني على النفوذ 
في العـــراق. وانتقد القنصـــل الأميركي 
بالادينـــو قبل أيام إصرار الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران علـــى التواجـــد فـــي 
ســـنجار الواقعة على بعد حوالي ستين 
كيلومترا إلى الغرب من الموصل معتبرا 
أنّ تلك الفصائل ”لا تريد معالجة مشكلة 

القضاء“.
وبينما تسّـــجل إيران حضورها في 
نينوى عن طريق الميليشـــيات الشيعية 
بهدف تأمين خطّ ثان مفتوح بين العراق 
وســـوريا نظرا لعدم ضمانها اســـتدامة 
الخـــط الطويل الـــذي يمرّ عبـــر مناطق 
سنّية شاسعة في محافظة الأنبار، تعمل 
تركيا سياســـيا وعســـكريا على ضمان 
موطئ قـــدم في المحافظـــة لإغلاقها في 

وجه مقاتلي حزب العمّال الكردستاني.
أمّا الولايـــات المتّحدة فـــإنّ نينوى 
وكامـــل المحـــور الـــذي يمـــر بأراضي 
المحافظـــة ويمتـــد بين أربيل والشـــرق 
الســـوري حيـــث نقـــاط تمركـــز القوات 
الأميركيـــة فـــي الحســـكة وديـــر الزور 
والرقّـــة تعاظمـــت أهميتهمـــا مع ظهور 
ســـيناريو اتخاذهـــا أراضي كردســـتان 
العـــراق موطنـــا بديـــلا لقواتهـــا التي 
تقول إنّها بصدد ســـحبها مـــن عدد من 
المواقـــع العراقية في نطـــاق ما أعلنته 
إدارة جـــو بايـــدن مؤخرا بشـــأن تغيير 
مهمة تلك القوات من قتالية إلى تدريبية 

واستشارية للقوات العراقية.
وانضمت فرنسا حديثا إلى المنافسة 
علـــى موطئ قـــدم لها فـــي الموصل من 
خـــلال زيارة قام بها الرئيس الفرنســـي 
الأســـبوع  نهايـــة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الماضـــي إلى المدينـــة حيث وقف هناك 
على الدمار الذي لحق بكنيســـة الساعة 
وجامع النوري أبرز معالم المدينة التي 

دمرت بفعل المعارك ضدّ داعش.
وحثّ في كلمة ألقاها هناك العراقيين 
على العمل معا، قائلا ”نحن هنا للتعبير 
عن مدى أهمية الموصل وتقديم التقدير 
لـــكل الطوائـــف التـــي تشـــكل المجتمع 
العراقي“ وواصفـــا عملية إعادة الإعمار 

بـ“البطيئة والبطيئة جدا“.
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قدراتنا وخبراتنا 
مسخرة للمشاركة في 

إعمار الموصل

نصرالله رشنودي

مدينة الموصل 
مهمة وإعادة إعمارها 

بطيئة جدا

إيمانويل ماكرون

فرص استثمارية ومدخل للنفوذ

المعارك على أشدها 
ولا صحة لما يدعيه 
الحوثيون من تقدم

عبده مجلي

تصعيد عسكري في مأرب يراوح مكانه
مكرّسا استحالة حسم المعركة ميدانيا

إيران تلحق بالمتسابقين 
على إعمار الموصل

الكل صامد ولا أحد يتقدّم
ــــــد الملحوظ في معركة مأرب قد يكون بمثابة العاصفة الأخيرة قبل  التصعي
ــــــة التي قد تدفع بهــــــا الأمم المتحدة وقوى دولية خلال الفترة القادمة  التهدئ
بعد أن تكون قاعدة اللاّغالب واللاّمغلوب قد تحولّت إلى حقيقة ماثلة أمام 
الشــــــرعية اليمنية التي لا تبدو في وارد القدرة على عكس مســــــار الحرب، 
وأمــــــام الحوثيين الذين بدأت المعركة تؤكّد لهم اســــــتحالة تحقيق أكثر مما 

حققوه من مكاسب ميدانية.

تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة السعودية
 الريــاض – أعلــــن فــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية عن تخريج أول دفعة نسائية 
في القوات المســــلحة ما يمثّل قفزة جديدة 
فــــي عمليــــة تغيير أوضــــاع النســــاء في 
المملكة وتحدّيا آخر لدوائر التشدّد الديني 
التــــي وقفــــت لعقود طويلــــة وراء الحفاظ 
على وضع اســــتثنائي للمرأة الســــعودية 
متأخــــر بأشــــواط عمــــا تحقّق فــــي بلدان 
عربية وإســــلامية كثيرة بما في ذلك بلدان 

خليجية.
وضمن عملية إصلاح شاملة تشهدها 
الســــعودية منذ سنوات تســــارع تحسين 
وضع المــــرأة الســــعودية بشــــكل ملحوظ 
وتحققــــت لهــــا العديــــد من المكاســــب من 
الحصول على حق قيادة السيارة وارتياد 
الملاعــــب الرياضيــــة إلــــى دخــــول مجال 

العمــــل الحكومي والدبلوماســــي والأمني 
والعسكري إلى السفر وأداء مناسك الحجّ 

والعمرة دون محرم.

الســــعودية  الدفــــاع  وزارة  ونشــــرت 
مقطعــــا مصورا لمراســــم تخريــــج الدفعة 
النســــائية بينمــــا قالــــت وكالــــة الأنبــــاء 

الرســــمية ”واس“ إنّ رئيس أركان الجيش 
الســــعودي فيــــاض الرويلــــي شــــهد حفل 
تخريج أول دفعة نسائية من مركز تدريب 
الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمام 
المجنّدات دورة الفرد الأساسي في المركز.

كمـــا نقلـــت الوكالة عـــن رئيس هيئة 
تعليـــم وتدريـــب القوات المســـلحة عادل 
البلـــوي قوله إنّ ”المركز يهدف إلى توفير 
برامج ومناهج تدريبيـــة وبيئة تعليمية 
تلبـــي احتياجـــات القوات المســـلحة من 
الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء 
أفضل يســـاعد على تحقيق أهداف وزارة 

الدفاع“.
وبدأت الدورة فـــي الثلاثين من مايو 
الماضـــي بالمركز تدريب الكادر النســـائي 

للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعا.

وجـــاءت التغييـــرات الملحوظـــة في 
أوضاع المرأة الســـعودية نتيجة شـــيوع 
قناعة داخل دوائرَ السلطة في السعودية 
وأوســـاط العديـــد مـــن النخـــب الفكرية 
والسياســـية بـــأن الإبقـــاء علـــى وضع 
الســـعوديات كما هـــو في المملكـــة التي 
تشـــهد تطورات فـــي عدّة مجـــالات أمرا 

مستحيلا.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن 
إحداث المزيد من التقدّم في أوضاع المرأة 
بالمملكـــة يعني تحدّي دوائر متشـــدّدة ما 
يزال لهـــا تأثيرها فـــي المجتمع المحافظ 
رغـــم ابتعادهـــا عن دوائر صنـــع القرار، 
ما يفسّـــر بحســـب هؤلاء اعتماد التدرّج 
وتمريـــر خطـــوات التمكين للســـعوديات 

بجرعات محسوبة.

دور مفصلي للتحالف العربي في منع سقوط المحافظة بأيدي الحوثيين

خطوة جديدة في مسار 
تغيير أوضاع النساء في 

السعودية وتحدّ آخر لدوائر 
التشدّد الديني الممانعة 

لمواصلة ذلك المسار



 تونس – تخشــــى تونس تصاعد التوتر 
في علاقاتها مــــع الجارة ليبيا، حيث أكدت 
وزارة الخارجيــــة حالــــة التوتــــر الأمنــــي 
والسياســــي بــــين البلديــــن، علــــى خلفية 
التصريحات الأخيرة التي رافقتها اتهامات 
بتصديــــر الإرهــــاب، فضلا عــــن ترجيحات 
المحللين التي تفيد بوجود أطراف تســــعى 

لإرباك الاستقرار بين الجارتين.
التونســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأفــــاد 
عثمــــان الجرندي فــــي تغريدة عبــــر تويتر 
بــــأن ما قالــــه في ختــــام اجتمــــاع الجوار 
الليبــــي الذي عقــــد الثلاثاء مــــن ”ضرورة 
تجنب كل ما يمكــــن أن يربك العلاقات بين 
تونس وليبيا ويســــيء إليهــــا باعتبار أن 
التحديــــات الأمنية ومكافحــــة الإرهاب وما 
يتصــــل بــــه من جريمــــة منظمة يســــتدعي 
منا التنســــيق المحكم خاصة مع انسحاب 
المرتزقــــة والمقاتلين الأجانــــب“ كان ”إحدى 
أهم رســــائلي لاجتمــــاع دول جــــوار ليبيا 

بالجزائر“.
وجــــاءت التصريحــــات الدبلوماســــية 
للجرنــــدي بعــــد لقاء مع وزيــــرة الخارجية 

الليبية، نجلاء المنقوش.

وعبر الجرندي، نقلا عن صفحة وزارة 
الخارجيــــة التونســــية في فيســــبوك، عن 
اســــتغرابه من تصريحــــات رئيس حكومة 
عبدالحميــــد  الليبيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
الدبيبة حول ”تصديــــر الإرهاب إلى بلاده 

انطلاقا من تونس“.
وأشــــار إلــــى أن بلاده تســــتغرب هذه 
الاتهامــــات وترفضهــــا، مذكــــرا ”بــــأن أمن 
واســــتقرار  أمــــن  مــــن  ليبيــــا  واســــتقرار 
تونــــس“، قائلا ”بلادنا مســــتهدفة بدورها 
بــــأي  تكــــون  أن  يمكــــن  ولا  بالإرهــــاب 
حال مــــن الأحــــوال قاعــــدة لتصديــــره أو 
مصدرا لتســــلل الجماعــــات الإرهابية إلى 

ليبيا“.
وســــبق أن صــــرّح الدبيبــــة بأن بعض 
الدول الجارة اتهمــــت ليبيا بالإرهاب، ورد 

هــــذه الاتهامــــات بالقــــول إن عشــــرة آلاف 
إرهابي دخلوا ليبيا من خارج ليبيا.

وأضــــاف ”الإرهاب جاء مــــن الخارج، 
وخصوصــــا من دول الجــــوار“، في خطوة 

فهم منها أنها إشارة إلى تونس.
وقال إنه أرســــل وفدا إلــــى تونس من 
أجــــل الحصــــول علــــى إيضاحات بشــــأن 

الاتهامات الموجهة إلى ليبيا.
وغــــرد رئيــــس الحكومــــة الليبية على 
تويتــــر محاولا تخفيــــف حــــدة التوتر مع 
تونس قائــــلا ”تعاني أوطاننا من مشــــكلة 
الإرهاب وتونس الشــــقيقة ليست استثناء، 
مــــا ورد مــــن ادعــــاءات مغلوطــــة بشــــأن 
الأوضاع الأمنية بــــين البلدين لن يؤثر في 
عمق العلاقة الأخوية وسنظل شعبا واحدا 

في بلدين“.
 وفــــي وقــــت ســــابق تحدثــــت تقارير 
إعلامية عن وجود نحو مئة من الإرهابيين 
والمرتزقــــة فــــي قاعــــدة الوطيــــة الجويــــة، 
يستعدون للهجوم على الحدود التونسية، 
وصــــدرت اتهامــــات مــــن تونــــس لليبيــــا 

بتصدير الإرهاب.
ولا تزال الحــــدود مغلقة بــــين البلدين 
لكبح تفشــــي فايروس كورونا، لكن البعض 
يربط ذلك بالاتهامات المتبادلة بين الطرفين 
علــــى خلفية الإرهــــاب، إذ عندما ســــارعت 
ليبيــــا إلــــى فتــــح الحــــدود لم تقــــم تونس 

بالخطوة نفسها، فبقيت الحدود مغلقة.
ويرى مراقبون أن هناك أطرافا تسعى 
لتوتير العلاقات التاريخية بين البلدين، في 
خطوة لزعزعة الاستقرار بين تونس وليبيا 

وتحقيق مصالح سياسية بالأساس.
وأفاد المحلل السياسي والخبير الأمني 
خليفة الشيباني بأن ”هناك بعض الأطراف 

التي تســــعى لتوتير العلاقات بين البلدين 
في ظل التغييرات الإقليمية“.

لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”هنــــاك عــــدة أطــــراف لهــــا مصالح في 
ليبيــــا، علــــى غــــرار تركيــــا التــــي تعتبــــر 
ويزعجهــــا  الســــاحة  فــــي  جديــــدا  لاعبــــا 
التقارب التونســــي – الليبــــي مع الحكومة 

الجديدة“.
وتابع ”هنــــاك حرب مصالــــح، وحركة 
النهضــــة بعد خروج حكومة فايز الســــراج 
وقرارات الرئيس قيس سعيد أصبحت في 
حالة تخبط، والراعي التركي أصبح يراهن 
علــــى توقعات جديــــدة قد تكــــون حتى مع 

حركة طالبان“.
واســــتطرد ”هنــــاك محــــاولات لتوتير 
الليبية  الأجواء، لكن العلاقات التونسية – 
هــــي روابط تاريخية تحكمهــــا المصاهرات 

والتقارب والجغرافيا“.
ولــــم ينــــف محللــــون ليبيــــون وجود 
الدولتــــين  بــــين  الفتنــــة  لبــــث  محــــاولات 
المتجاورتــــين، فضــــلا عــــن وجود مســــاع 
تركيــــة تســــتخدم الدبيبة فــــي خلق صراع 
مع تونــــس نتيجــــة للتغيرات السياســــية 

الجديدة.
وأفاد المحلل السياسي الليبي عزالدين 
عقيــــل في تصريــــح لـ“العرب“ بــــأن ”هناك 
محــــاولات لبث الفتنة بين تونــــس وليبيا، 
وأعتقــــد أن الحكومــــة الليبية لم تصل بعد 

إلى تجميع الليبيين“.
مــــع  التونســــي  ”التعامــــل  وأضــــاف 
تصريحــــات الدبيبــــة كان يجــــب أن يكون 
مختلفا لأن هذه الحكومــــة أنتجها الغرب، 
ونحن أيضا (الليبيون) تأذينا من تصرفات 
الدبيبة غير المسؤولة وإنفاقه مئات الآلاف 

مــــن الــــدولارات، وهي حكومة لــــم يأت بها 
الليبيون“.

وتابــــع ”فــــي تونــــس هنــــاك تغييرات 
سياســــية كبيرة، والأطراف التي خســــرت 
(حركــــة النهضة) تمــــر بحالة قلــــق جديد 
وتحــــاول ممارســــة الضغط علــــى الرئيس 
ســــعيد“، وذكر أن ”الأتــــراك يتحكمون في 
الدبيبة بشكل كبير وتركيا تريد أن تحاصر 

تونس باعتماده (الدبيبة)“.
وأردف عقيــــل ”تونــــس لهــــا الحريــــة 
الكاملة في أن تأخــــذ احتياطاتها الأمنية، 
ودخلنا الآن في صراع بين دولتين ســــيؤثر 
في كل شــــيء، تركيا خططت لجلب الدبيبة 
إلــــى ليبيا وتونس يمكن أن تســــائل أنقرة 
أو تتحدث مع الســــفير الأميركي بتونس“، 
مؤكدا ”ثمــــة مؤامرة بين أطــــراف إقليمية 

لتوتير العلاقات بين البلدين“.
والأربعاء دعا وليد الحجّام، المستشار 
لــــدى رئيــــس الجمهورية التونســــية، إلى 
”الكفّ عن التشــــويش وخلــــق الإثارة وبث 

البلبلة بين تونس وليبيا“.
وأكــــد فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنبــــاء 
الرســــمية أن ما يجمع البلدين من علاقات 
وروابط أخوة وتعاون وشــــراكة هو أقوى 
وأكبــــر مــــن أن يتأثــــرا بمــــا يتــــداول من 
إشــــاعات على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومعلومــــات مغلوطــــة وتحاليــــل مجانبــــة 
للصواب، ”صادرة عن جهات لا تريد الخير 

للبلدين والشعبين الشقيقين“.
 وقال الحجــــام ”العلاقات التونســــية 
ومتينــــة  وراســــخة  تاريخيــــة  الليبيــــة   –
واســــتثنائية بــــكل المقاييــــس ولا تخضع 
للمعاييــــر التقليدية في إدارة العلاقات بين 

الدول“. 

 الربــاط – شـــهدت العديد من الحملات 
الانتخابية للأحزاب المغربية، اســـتعدادا 
للانتخابـــات المزمع إجراؤهـــا في الثامن 
من ســـبتمبر الجاري، اســـتعمال العنف 
الأوســـاط  جعـــل  مـــا  أنصارهـــا،  بـــين 
السياســـية والحقوقية تعبر عن إدانتها 
لهذه الســـلوكيات غير الديمقراطية، رغم 

وصفها بالأحـــداث المعزولة جغرافيا ولا 
تشمل كل الأحزاب.

وهاجم أنصار حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار فـــي إقليـــم النواصـــر (جهـــة 
الدار البيضاء – ســـطات)،  مســـتخدمين 
الأصالة  بحـــزب  خصومهـــم  الحجـــارة، 
والمعاصـــرة، ما دفع الأخيـــر إلى إصدار 
بيان اســـتنكر فيه الهجوم وهدد باللجوء 

إلى القضاء. 

وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار 
”رفضـــه التـــام لـــكل أعمـــال العنـــف في 
الحملـــة الانتخابيـــة كيفمـــا كان نوعها، 
ومن أي جهة صدرت“، موردا أن ”الحزب 
يديـــن هذه الممارســـات غيـــر المقبولة في 
اســـتحقاقات يحـــرص الحـــزب على أن 
تتسم بالاحترام والمســـؤولية، لذلك تقرر 
طلب بفتـــح تحقيق قضائي في الموضوع 
لإنزال الجزاء بأي طرف ثبتت مسؤوليته 

في هذا الحادث المؤسف“.
وأكـــدت ابتســـام عـــزاوي البرلمانية 
الســـابقة والمرشـــحة حاليـــا فـــي لائحة 
النســـاء بالرباط عن الاتحاد الاشـــتراكي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”ممارســـة 
العنـــف أمر مرفوض وكل ما يســـيء إلى 
الســـير العام للحملة الانتخابية مرفوض 
تماما“، مشـــيرة إلـــى ”أن هنـــاك حالات 
معدودة من ممارســـة العنـــف وننتظر أن 
يقـــول القضاء كلمته في هذا الشـــأن بعد 
نتائـــج التحقيقات التـــي فتحتها النيابة 

العامة“.
وعلـــى الرغم مـــن أن وزارة الداخلية 
كانت قـــد أصـــدرت جملة مـــن القرارات 
والتعليمـــات الواجـــب تنفيذهـــا خـــلال 
الحملـــة، في ظل الوضعيـــة الوبائية، إلا 
أن أنصـــار بعـــض الأحزاب السياســـية 
تجاهلوا هذه التعليمات بالاشـــتباك مع 

بعضهـــم البعض في ســـلوك اســـتهجنه 
المواطن. 

وتحولـــت حملـــة انتخابيـــة بمدينة 
بنـــي ملال إلى معركة تم فيها اســـتعمال 
الحجـــارة والعصـــي بين أنصـــار حزبي 
الأصالـــة والمعاصرة والحركة الشـــعبية، 
كانـــت نتيجتهـــا إصابـــات متفاوتـــة لما 

يقارب خمسين شخصا من الفريقين.
وشهد إقليم الخميسات تعرض حزب 
الاستقلال لتخريب المرافق الصحية بمقر 
حملتـــه الانتخابية، مع محاولة نزع لافتة 

الحزب المعلقة فوق باب المقر.
 وأكـــد عـــادل بنحمزة المرشـــح لمقعد 
قامـــوا  بلطجيـــة  أن  النـــواب  بمجلـــس 
بالاعتـــداء علـــى مقـــر حزب الاســـتقلال 
بالخميســـات وحاولوا إلصاق منشورات 
الوطنـــي  التجمـــع  لمرشـــح  انتخابيـــة 
للأحرار، مشددا على ”أن الحزب سيتقدم 

بشكاية للنيابة العامة“.
ويـــرى مراقبون أن البحث عن تموقع 
داخـــل البرلمـــان أو الجماعـــات المحليـــة 
يدفع بعض المرشحين إلى سلوك ترهيب 
الخصـــوم باســـتعمال العنـــف ضدهـــم، 
وذلك حماية لامتيازاتهم رغم أن المحكمة 
الدســـتورية أصدرت عدة أحـــكام بقبول 
طعـــون تقدمـــت بها أحزاب اشـــتكت من 
تعـــرض مرشـــحيها للعنـــف، تم إثرهـــا 

إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة عملية 
التصويت بها.

وأكــــد هشــــام عميــــري الباحــــث في 
العلوم السياســــية والقانون الدســــتوري 
أن لجــــوء بعض مناصــــري الأحزاب إلى 
ظاهــــرة العنــــف وممارســــة ”البلطجــــة، 
يعود بالأســــاس إلى غياب مفهوم الثقافة 
السياســــية لــــدى جميــــع مناصــــري تلك 
الأحزاب، خاصة أن غالبيتهم من الشباب 
العاطلين عن العمل، وهدفهم هو الحصول 
على مقابــــل مالي أو وظيفــــة كمقابل من 

أجل المشاركة في الحملات الانتخابية“.

ولفت عميري، في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن غيـــاب تلقين الثقافة السياســـية 
والتواصـــل فـــي أجندة الأحزاب ســـاهم 
فـــي ارتفاع وتيـــرة ’البلطجة‘ الممارســـة 
ضـــد بعـــض الأحـــزاب خـــلال حملاتها 
الانتخابيـــة، وهـــو ضرب لمبـــدأ الفصل 
الحادي عشـــر من الدســـتور الذي يعتبر 
الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والذي 

تنتـــج عنـــه متابعـــات قضائيـــة، كما أن 
تكوين وترســـيخ مفهوم الولاء للقبيلة له 
دور أساسي في نشـــر العنف السياسي، 
الأمـــر الذي يســـاهم في اختفـــاء الطابع 

التنافسي الراقي عند بعض الأحزاب.
 ولفت المرشـــح عـــادل بنحمـــزة، في 
تدوينة على صفحته بفيسبوك، ”إلى أنه 
في كل انتخابات كنا في حزب الاستقلال 
نعمل على تقديم نموذج حضاري للحملة 
الانتخابيـــة، كما كنـــا دائما نحرص على 
فضح المفســـدين الذين استنزفوا المدينة 
ماديا من خلال الســـيطرة على مقدراتها 

وشلّ حركتها الاقتصادية والتنموية“.
وقـــال بنحمـــزة إننا ”لـــن ننزلق إلى 
أســـلوب البلطجـــة ونراهـــن علـــى فتح 
تحقيق نزيه وشفاف لمعاقبة المتورطين“.

ومـــن بين مـــا نصت عليه المـــادة 118 
من القانـــون المتعلق باللوائح الانتخابية 
العامة وعمليات الاســـتفتاء واســـتعمال 
وســـائل الاتصـــال الســـمعي البصـــري 
العموميـــة خـــلال الحمـــلات الانتخابية 
والاســـتفتائية، علـــى ألا تتضمن برامج 
المعـــدة  والبرامـــج  الانتخابيـــة  الفتـــرة 
للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال 
مـــوادا من شـــأنها المس بالنظـــام العام 
والتحريـــض على العنصرية أو الكراهية 

أو العنف.
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هناك مساع لتوتير 

الأجواء وتركيا يزعجها 

التقارب بين البلدين

خليفة الشيباني

 الجزائــر – أعلـــن رئيس كتلـــة النواب 
المســـتقلين في البرلمـــان عبدالوهاب آيت 
منقـــلات، عن تحضيـــرات جارية للإعلان 
عن تأســـيس حزب يتبنى ويدعم برنامج 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك 
غـــداة الانتخابات المحليـــة المقررة نهاية 
شـــهر نوفمبر المقبل، والتي تراهن الكتلة 
علـــى دخولها بقـــوة من أجل اســـتكمال 
مســـار مـــا تصفـــه بـ“بناء المؤسســـات 

الجديدة“.
ودعـــت الكتلـــة في بيـــان لهـــا تلاه 
ممثلون عنها، على هامش افتتاح الدورة 
البرلمانية مطلع شهر ســـبتمبر الجاري، 
الجزائريـــين إلـــى المشـــاركة القويـــة في 
الانتخابـــات القادمـــة، وخـــوض غمارها 
في لوائح مســـتقلة من أجل تشكيل وعاء 

قاعدي قوي لدعم الحزب المرتقب.
وكان الرئيـــس تبـــون، قـــد خـــاض 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي جرت في 
ديســـمبر 2019، كمرشح مســـتقل، وأعلن 
حينهـــا عن عدم تفكيره في إنشـــاء حزب 
سياســـي يجمع أنصـــاره ومؤيدوه، غير 
أن عـــودة الحديـــث عن حـــزب الرئيس، 
يوحي بأن الرجل لا يثق كثيرا في القوى 
السياســـية التقليدية، رغم أنها لم تتأخر 

عن دعمها له.
وتكون التقاليد السياســـية لما يعرف 
بـ“أحزاب الموالاة“، قد استهلكت أوراقها 
في نظر الســـلطة الجديـــدة الباحثة عن 
ديناميكية سياســـية بعيـــدة عن الوجوه 
والأحـــزاب التـــي ولـــدت من أجـــل دعم 
السلطة، فمنذ تســـعينات القرن الماضي، 
دأبـــت القـــوى الكبـــرى علـــى تأييـــد كل 
الرؤساء الذين تداولوا على قصر المرادية 
رغـــم اختـــلاف توجهاتهـــم وأفكارهـــم، 

فتحولت بذلك إلى لجان مساندة.
وتولي ســـلطة تبـــون، أهمية قصوى 
والقوى  لمـــا يعـــرف بـ“المجتمع المدنـــي“ 
الأهلية، كما دعمت المرشـــحين المستقلين 
في الانتخابـــات التشـــريعية بإمكانيات 
مادية ومالية، على أمل استقطاب الشارع 
الـــذي فقد ثقتـــه في الســـلوك الانتخابي 

والسياسي بشكل عام.
وحلـــت كتلة المســـتقلين فـــي المرتبة 
الثانية خلال الاســـتحقاق الأخير، بعدما 
حصلت على أربـــع وثمانين مقعدا، خلف 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، وهي 
ســـابقة أولـــى فـــي تاريـــخ الانتخابات 
الجزائريـــة، وحـــازت بذلك على رئاســـة 
المجلس الشـــعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمـــان)، ممثلـــة فـــي النائـــب إبراهيم 
بوغالي، فيما عادت رئاسة الكتلة للنائب 
عن محافظة تيـــزي وزو عبدالوهاب آيت 
منقـــلات، رغم الشـــكوك التي تحوم حول 
شـــرعية الاســـتحقاق برمته، وفي منطقة 
القبائـــل تحديدا، بعدما ســـجلت نســـبة 

مشاركة لم تتعد الواحد في المئة.
ويُظهـــر بيان الكتلـــة المذكورة، نوايا 
فـــي  بالبرلمـــان  الثانيـــة  القـــوة  رؤوس 
تأســـيس تيار سياســـي مســـتقل، يكون 
وعـــاء للحزب المنتظـــر الإعلان عنه خلال 
الأشهر القادمة، لاسيما وأن التواجد على 
مســـتوى البلديات هو الضامن الأساسي 

لانتشار وتوســـع أي قوة سياسية فاعلة 
في المشهد.

ولم يتوان رئيســــا الكتلــــة والبرلمان 
معــــا، في الإعــــراب مبكــــرا عــــن دعمهما 
لبرنامج الرئيس تبون، فور تنصيبها في 
أعقاب ترسيم نتائج الانتخابات المذكورة، 
وهــــو ما يؤكد نية الســــلطة فــــي توظيف 
هؤلاء كقوة ضاغطة لتمرير أجندة تبون، 

أو معطلة لأي تحرك داخلي ضدها.
وتعرض حكومة رئيس الوزراء أيمن 
بـــن عبدالرحمـــن، برنامـــج عملها خلال 
الأيـــام المقبلـــة، لتكون بذلك أول نشـــاط 
رســـمي للبرلمـــان الجديـــد، وإذ لا يتوقع 
أي موقـــف ضدهـــا في ظل خلـــو الهيئة 
التشـــريعية الجديـــدة مـــن المعارضة، إلا 
حركـــة مجتمع الســـلم التـــي اختارت أن 
تؤدي ذلـــك الدور في إطار إبـــراز توازن 
ديمقراطـــي داخـــل الغرفة، فـــإن النواب 
المستقلين سيكونون العين الساهرة على 

أجندة السلطة.
وأعـــاد الكشـــف عـــن نية هـــؤلاء في 
إنشـــاء حزب الرئيس، ســـيناريو ظهور 
حـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي في 
منتصف تســـعينات القرن الماضي، حيث 
بادر بإيعاز من الســـلطة آنذاك متمردون 
من الحزب الأم (جبهة التحرير الوطني)، 
إلى إطلاق الحـــزب المذكور لدعم الرئيس 
اليامين زروال، وبفضل تجنيد إمكانيات 
الدولـــة لـــه هيمـــن علـــى التشـــريعيات 
والمحليـــات التي جرت فـــي 1997، ولذلك 

سمي بـ“الحزب الذي ولد بشواربه“.

كما أنشـــئ الحزب المذكور لمهمة دعم 
الرئيـــس اليامـــين زروال، وتحريـــره من 
ضغط جبهة التحرير الوطني، فقد واصل 
دعمه للرئيس بوتفليقة طيلة أربع عهدات 
رئاســـية، ويدعـــم الآن الرئيـــس تبـــون، 
مســـتفيدا في ذلك مـــن تغلغله في الإدارة 
ومراكز القرار، مما مكنه من تشكيل حزام 
شعبي من المستفيدين والمنتفعين من ريع 

الإدارة والسلطة.
السياســـية  الممارســـة  وأفضـــت 
الجزائر،  فـــي  المشـــوهة  والديمقراطيـــة 
إلى تســـخير القوى السياسية والأهلية 
إلـــى خدمـــة الرؤســـاء، وبدلا مـــن فرض 
برامجها وتصوراتها على هؤلاء في إطار 
التحالفات العادية، تجردت تلك الأحزاب 
من مضامينها السياسية والأيديولوجية 
وصارت بمثابة لواحق موصولة برئاسة 

الجمهورية.
وتكـــون بيانـــات التأييـــد الصـــادرة 
عن غالبية النواب المســـتقلين، حتى قبل 
ترسيم نتائج الاستحقاق الأخير، مؤشرا 
قويـــا علـــى روابـــط متينة بينهـــم وبين 
السلطة، وأن وجود هؤلاء جاء لمهمة أكبر 
لا تنحصر فقط في عضوية البرلمان.       

تنامت مخاوف الســــــلطات التونسية 
من ســــــعي بعض الأطــــــراف للمزيد 
ــــــاك العلاقات الدبلوماســــــية  من إرب
والسياسية مع ليبيا وتوتيرها، ولئن 
أكــــــدت تونس على ضــــــرورة حماية 
ــــــن في اجتماع  العلاقــــــات بين البلدي
دول جــــــوار ليبيا بالجزائر فإن وزير 
خارجيتها عثمان الجرندي أكد حالة 

التوتر الأمني بين الطرفين.

النواب المستقلون يتهيأون 

لتأسيس حزب تبون
تنامي مخاوف السلطات التونسية 

من إرباك العلاقات مع ليبيا
وزير الخارجية التونسي يقر بوجود توتر بين البلدين

مساع لضرب العلاقات التاريخية بين البلدين

خلافات متصاعدة قبل الموعد المرتقب

البحث عن المكاسب الانتخابية يدفع أحزابا مغربية إلى استخدام العنف

الرئيس الجزائري يولي 

أهمية قصوى للمجتمع 

المدني ودعم المرشحين 

المستقلين في الانتخابات 

التشريعية بإمكانيات مالية
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 كابول - أعلنت حركة طالبان الخميس 
أنهــــا قريبة من تشــــكيل حكومــــة جديدة، 
فيما يتوقــــف تثبيــــت أركان حكمها على 
طريقة تعاملها مع ثالوث يهدد ”استقرار“ 

إمارتها الجديدة.
الحكومــــة  عــــن  الإعــــلان  ويأتــــي 
الجديــــدة المتوقع الجمعــــة، بعد أيام على 
الأميركية  للقوات  الفوضوي  الانســــحاب 
من أفغانســــتان الذي أنهى أطول حروب 
الولايــــات المتحــــدة مع انتصار عســــكري 

للحركة الإسلامية.
وتتجــــه كل الأنظــــار الآن لمعرفــــة ما 
إذا كانــــت طالبان ســــتتمكن من تشــــكيل 
حكومة قادرة علــــى إدارة اقتصاد خربته 
الحرب وتحترم تعهدات الحركة بحكومة 

”جامعة“.

وقالــــت طالبان في وقت ســــابق إنها 
ستســــعى إلى تشــــريك كل الحساســــيات 
الأفغانيــــة فــــي الحكومة المرتقبــــة، إلا أن 
مراقبــــين لن يأخذوا عنها هذا على محمل 

الجد.
وتعهدت الحركة الإســــلامية باعتماد 
نهج أكثر ليونة مما كان عليه حكمها بين 
1996 و2001، لكن عليها الآن أن تتحول من 
مجموعة متمردة إلى سلطة تتولى الحكم.

ومــــن أجــــل الحكــــم يتوجــــب علــــى 
الســــلطات الجديدة التعامل مع تهديدات 
منتظــــرة، إذ أن ســــيطرة الحركــــة علــــى 
ومعظــــم  كابــــول  الأفغانيــــة  العاصمــــة 
محافظــــات البــــلاد لا تعنــــي بالضــــرورة 

انتهاء المعارك التي لم تتوقف منذ 1979.
ومازالــــت هنــــاك جيــــوب مقاومة في 
جبال بنجشير في الشمال، وتنظيم داعش 
خرســــان في الشــــرق، وجماعــــات عرقية 
ومذهبية تناصــــب طالبان العداء في أكثر 

من محافظة خاصة في الغرب والشمال.

ويقــــود المقاومــــة أحمد مســــعود ابن 
الزعيم الطاجيكي أحمد شاه مسعود، أحد 
قادة المقاومة الأفغانية ضد الســــوفييت، 
والــــذي قاتل طالبان خــــلال حكمها الأول، 
وقتل قبــــل يومين من تفجيــــرات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
ويتحصن أحمد مسعود في محافظة 
بنجشير (شـــمال)، ذات الجبال الوعرة، 
والغالبية الطاجيكية (نحو 37 في المئة) 
والتـــي عجزت طالبـــان عـــن اقتحامها 
خلال 5 ســـنوات من حكمها الأول (1996 

.(2001 –

ويمكن أن يتحول وادي بنجشير إلى 
معقل للمعارضة المســــلحة لحكم طالبان، 
على غــــرار ”تحالف الشــــمال“، الذي ضم 
قوميتــــي الطاجيك والأوزبــــك (نحو 9 في 

المئة)، في المحافظات الشمالية.
لكــــن طالبان يبدو أنها اســــتفادت من 
تجاربها الســــابقة، وتتفــــاوض حاليا مع 
أحمد مســــعود، لدخول محافظة بنجشير 
دون قتال، وفي نفس الوقت تحشد قواتها 
علــــى أطراف المحافظة لاقتحامها في حال 

فشلت المفاوضات.
وفرص طالبان للقضاء على ”المقاومة 
عســــكريا ليســــت مضمونة، إذ  الوطنية“ 
ســــبق لها وأن أخفقت من قبل في اقتحام 
وادي بنجشــــير، كمــــا فشــــل الســــوفييت 

قبلها.
وتوجد مديريات أخرى في محافظتي 
ننغرهــــار ولقمــــان، شــــرق كابــــل، خارج 
ســــيطرة طالبــــان، غيــــر أنهــــا لا تشــــكل 
نقاط مقاومة حصينة وقد تســــقط في يد 
طالبان خلال الأيام أو الأســــابيع المقبلة، 
إلا إذا تلقت دعما عســــكريا من ”المقاومة 

الوطنية“ أو من الخارج.
فإذا قررت دول الجوار (طاجكســــتان، 
وإيــــران  وتركمانســــتان،  أوزبكســــتان، 
إلــــى  بالإضافــــة  والصــــين)  وباكســــتان 
روســــيا، أو الدول الغربية دعم ”المقاومة 
الوطنيــــة“، فإن حكــــم طالبان لــــن يعرف 

الاستقرار بسهولة.
ويشــــكل تنظيم داعش خرسان أخطر 
تهديــــد وجــــودي لحركة طالبــــان، بالنظر 
إلى اســــتخدامه نفس الأساليب القتالية، 
ويجيــــد القتــــال فــــي الجبــــال والأماكــــن 

الوعرة.

وتشــــكل التنظيم من عناصر منشــــقة 
مــــن حركة طالبان ذاتهــــا في 2014، عندما 
شاع خبر وفاة الملا عمر مؤسس الحركة، 
بينما أخفى قادتها الخبر طيلة عامين من 

وفاته في 2013.
وبحســــب تقارير إعلامية، فإن تنظيم 
داعش خرســــان يضم ما بين 1500 و2200 
عنصر، بينما تتحــــدث مصادر أخرى عن 
آلاف، خاصــــة بعد انضمــــام مقاتلين من 
طالبان باكستان إليه، فضلا عن جنسيات 

أخرى قدمت من العراق وسوريا.
وخاضت طالبان أكبر وآخر معاركها 
جوزغــــان،  محافظــــة  فــــي  الرئيســــية 
فــــي الشــــمال علــــى الحــــدود مــــع دولــــة 
تركمانســــتان، صائفة 2018، حيث أعلنت 
خلالهــــا مقتــــل 150 عنصــــرا مــــن داعش 
واحتجازهــــا 130 آخرين، بينما فضل 150 

تسليم أنفسهم للقوات الحكومية.

وقال حينها ذبيح الله مجاهد الناطق 
باســــم طالبــــان ”ظاهرة داعــــش الخبيثة 
انتهت تماما، وتحرر الناس من عذاباتها 

في إقليم جوزغان“.
إلا أن داعش خرســــان مازال يســــيطر 
على مديرية خوكي، بمحافظة كونار (شرق) 
على الحدود مع باكستان، وبالأخص إقليم 

وزيرستان، معقل طالبان باكستان.
كمــــا أن داعش يملك خلايــــا نائمة في 
كابــــول، وتجلــــى ذلك فــــي الهجــــوم الذي 
اســــتهدف مطار كابــــول الخميس الماضي 
وخلف العشــــرات من القتلــــى بينهم جنود 

أميركيون.
وهناك ترقب أيضا حول كيفية تعامل 
طالبان مــــع شــــيعة أفغانســــتان والذين 
يتركزون في غرب البلاد بمحافظة هرات، 
التــــي تقطنها قبائل الهــــزارة (نحو 9 في 

المئة)، التي تدعمها إيران.

وســــقطت هــــرات فــــي يــــد طالبــــان 
دون مقاومــــة شــــديدة، وتحــــدث خبيــــر 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي كيريل 
سيمونوف عن مشــــاركة بعض تشكيلات 
الهــــزارة في الأعمال القتاليــــة إلى جانب 

طالبان.
ورغــــم تبنــــي طالبان خطابــــا معتدلا 
تجاه القوميــــات والمذاهــــب المختلفة، إلا 
أن هنــــاك توجســــا لــــدى شــــيعة الهزارة 
من تشــــدد طالبــــان، التي يتحــــدر أغلبية 
عناصرها من قومية البشتون السنية (ما 
بين 40 إلــــى 50 في المئة)، التي تمثل أكبر 

قومية في البلاد.
واتهمـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، 
في تقرير صـــدر مؤخرا، حركـــة طالبان 
بتعذيب وقتل عـــدد من أقلية الهزارة في 
محافظة غزني (جنوب شـــرق) في يوليو 

الماضي.

ومع ذلك يحاول شيعة أفغانستان أن 
يكونــــوا جزءا من الســــلطة القائمة حتى 
ولو كانت على رأسها طالبان، وهو توجه 

تدعمه إيران.
وسبق أن دعت طهران حكومة كابول 
الســــابقة فــــي 2020 إلى ضم الميليشــــيات 
الشــــيعية فــــي الجيــــش الأفغانــــي، وقال 
وزير الخارجية الإيراني الســــابق محمد 
ميليشــــيات  مقاتلــــي  إن  ظريــــف  جــــواد 
الهزارة ”أفضل قوات بخلفية عســــكرية“ 
يمكن اســــتخدامها ضد تنظيم داعش في 

أفغانستان.
وجنــــدت إيــــران منذ ســــنوات الآلاف 
من الهــــزارة الأفغــــان ضمن ميليشــــيات 
شــــيعية للقتال في سوريا، وأشهرها لواء 
فاطميون، الذي يضم نحو 3 آلاف مسلح، 
بينمــــا يقول الإيرانيون إن أعدادهم تصل 

14 ألفا.

طالبان تقترب من تشكيل حكومة إمارتها الإسلامية في أفغانستان
ينتظر أن تعلن طالبان الجمعة عن تركيبة الحكومة الأفغانية الجديدة، وســــــط 
ترقــــــب محلي ودولي لمــــــدى التزامها بتعهداتها الســــــابقة وكيفية تعاملها مع 
الملفات الأمنية والاجتماعية التي قد تمثل خطرا على أركان حكمها في واقع 

إقليمي شديد التعقيد.

طالبان أمام تحدي السلم الاجتماعي

المقاومة وداعش والهزارة ثالوث يهدد حكم طالبان

الأعلـــى  المفـــوض  قـــال   - بروكســل   
للسياســـة الخارجيـــة والأمـــن بالاتحـــاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل الخميس، إن 
النهايـــة الكارثيـــة للتدخـــل الغربـــي في 
أفغانســـتان يؤكد على حاجـــة أوروبا إلى 

تطوير قدرات دفاعية مستقلة.
فـــي  للصحافيـــين  بوريـــل  وأضـــاف 
محادثـــات مـــع وزراء دفـــاع التكتـــل في 
ســـلوفينيا ”أصبحـــت الحاجـــة إلى نظام 
دفاع أوروبي قوي واضحة اليوم أكثر من 

ذي قبل“.
والنهايـــة  المريـــرة  الهزيمـــة  وعقـــب 
الفوضوية للمهمة التي اســـتمرت عشرين 
عاما، تفكـــر الدول الأعضـــاء بجدية أكبر 
في إنشـــاء قوة أوروبية دائمة للاستجابة 

السريعة ليتم نشرها في الأزمات.
وكانـــت الفكـــرة الأولـــى عن قـــوة من 
نحو خمســـة آلاف فرد. ولكن وزير الدفاع 
السلوفيني ماتيج تونين قال الخميس، إن 
الوحدة يمكن أن تضم ما يصل إلى 20 ألف 

جندي.
وقامت الولايات المتحدة بتأمين مطار 
كابـــول مـــن أجـــل عمليات الإجـــلاء حتى 
الثلاثاء، واضطرت الـــدول الأوروبية إلى 
وقـــف عمليـــات الإجلاء الخاصـــة بها في 

وقت مبكر عما كانت ترغب.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت 
كرامب-كارنباور إن الاتحاد الأوروبي كان 

”معتمدا على الأميركيين“.
وظل التكتل يحاول التنسيق عن كثب 
بصـــورة أكبر بشـــأن الأمن في الســـنوات 
الأخيرة. والهدف الأساســـي هو أن يصبح 
التكتل فاعلا بصورة أكثر اســـتقلالية في 

ما يتعلق بالسياســـة الخارجية في الوقت 
الذي تبدو فيه الولايات المتحدة تنســـحب 

من المسرح العالمي.
وبالتالي تعمل الدول الأعضاء بالاتحاد 
إســــتراتيجية“  ”بوصلة  علــــى  الأوروبــــي 
جديدة، أي مبادئ دفاع مشــــترك من شأنها 
أن تســــاعد الاتحاد الأوروبــــي على العمل 
بشــــكل منســــق خلال الأزمات. وفي ظل 27 
جيشــــا وحكومة، غالبا مــــا تعيق الحاجة 

لإجماع سريع في الآراء التكتل.

وقال بوريل إن المسودة النهائية لهذه 
الوثيقـــة يجب أن تكون جاهزة في أكتوبر 

أو نوفمبر.
وأضاف أنه يأمـــل في أن تعجل عودة 
طالبـــان إلى الســـلطة الاندمـــاج الدفاعي 
الأوروبي، مشيرا إلى أنه ”أحيانا ما تكون 

هناك أحداث تحفز التاريخ“.
وشـــددت كرامب-كارنبـــاور علـــى أن 
الاســـتقلال الأوروبـــي الأكبـــر لا يعني أن 
يحل محل الناتو (حلف شـــمال الأطلسي) 
أو الروابط الوثيقة مـــع الولايات المتحدة 
ولكـــن يعني ”جعـــل الغرب أقوى بشـــكل 

عام“.

 إســطنبول - أعلـــن الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان أنه ســـيقدم مسودة 
لدستور جديد لتركيا خلال الأشهر الأولى 
من العام المقبل، وســـط تســـاؤلات بشأن 
أهميـــة الخطوة وســـط أزمـــة اقتصادية 

خانقة تعصف بالبلاد.
وقال أردوغان الأربعاء خلال افتتاحه 
للسنة القضائية الجديدة ”سيتم التوصل 
إلى نص معقول تتبناه الغالبية العظمى 
من الشـــعب، ويتسم بالاتســـاق الداخلي 
ويلبّـــي احتياجـــات تركيا علـــى المديين 

المتوسط والطويل“.
وأكد الرئيس التركي أنه سيلجأ إلى 
استفتاء شعبي على الدستور الجديد في 
صـــورة عدم حصوله علـــى إجماع داخل 

البرلمان، فيما يستبعد مراقبون تصويت 
أحزاب المعارضـــة لصالح ما يقولون إنه 
دستور حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

وحليفه حزب الحركة القومية.
ويرى مراقبــــون أن تحركات أردوغان 
من خلال الحديث عن أهمية كتابة دستور 
جديــــد تأتــــي فــــي ســــياق التحايــــل على 
ضغوطــــات الداخل التركــــي، والقفز على 
الأزمــــة الاقتصادية التــــي تعانيها البلاد 
منذ عام 2018 إضافة إلى السعي لمحاصرة 
الأحــــزاب الجديدة التــــي خرجت من رحم 
العدالــــة والتنمية من جهة، وقطع الطريق 
مــــن جهة أخــــرى على دعــــوات المعارضة 
التقليديــــة نحــــو ضــــرورة إلغــــاء النظام 

الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.

ويشـــير هـــؤلاء أن أردوغان يســـعى 
لصـــرف الانتبـــاه عـــن أزمـــات الداخل، 
واســـتيعاب الضغوط التـــي تتعرض لها 
حكومة العدالة والتنمية بسبب التحولات 
الدراماتيكيـــة فـــي الاقتصـــاد التركـــي، 
وحجم المعانـــاة التي تعيشـــها قطاعات 
واســـعة من الأتـــراك، في ظـــل المعطيات 
الســـلبية، وفي الصـــدارة منهـــا انهيار 
سعر صرف العملة الوطنية (الليرة) التي 
صُنفـــت في نهاية العـــام الماضي كإحدى 
أســـوأ عمـــلات الأســـواق الناشـــئة أداء 
على المســـتوى العالمي، ناهيك عن ارتفاع 

معدلات التضخم.
ويصـــف زعيـــم حـــزب الديمقراطية 
والتقـــدم المعارض علـــي باباجان مقترح 
أردوغان لوضع دستور جديد للبلاد بأنه 
أمر يندرج في ســـياق محاولات الائتلاف 
الحاكـــم مـــن أجـــل الهـــروب مـــن الأزمة 
الاقتصاديـــة وإلهاء الشـــارع التركي عن 

أزماته الحقيقية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الدعـــوة لكتابة 
دستور جديد في تركيا ليست هي الأولى 
من نوعها، فقد ســـبقها تشكيل لجنة من 
ممثلـــين بالتســـاوي من جميـــع الأحزاب 
في البرلمـــان لإعادة النظر في الدســـتور 
الحالـــي، لكن هذه المحاولـــة تعثرت، وتم 
حل اللجنة في عام 2013 بســـبب تصاعد 

الخلاف بين المكونات الحزبية.
ويقول متابعون إن أردوغان يســـعى 
من خـــلال العـــودة للحديث عن دســـتور 
جديـــد لتحقيـــق مكاســـب سياســـية في 
المرحلة الحالية بســـبب تراجع شـــعبية 
حـــزب العدالة والتنمية، وتـــآكل رصيده 
التقليـــدي وســـط قواعـــده الانتخابيـــة، 
وفشـــل الإجراءات التقليدية في التحايل 
علـــى الأزمـــة الاقتصادية التي تعيشـــها 

البلاد منذ عـــام 2018، ناهيك عن تصاعد 
حدة الاســـتقطاب فـــي الداخـــل التركي، 
وتوجّه المعارضة نحو ترسيخ تحالفاتها 
وتوســـيعها لإعـــادة تشـــكيل الخارطـــة 
السياسية، والعودة إلى النظام البرلماني

ووفقًـــا للدســـتور المزمـــع طرحه قد 
يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاســـية، 
لدخـــول  الانتخابيـــة  العتبـــة  وحاجـــز 
البرلمان، بحيث يتم تخفيض الحد الأدنى 
للتمثيل في البرلمان من 10 في المئة إلى 5 
فـــي المئة، إضافة إلى إجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية ضمـــن جولة واحـــدة بدلاً من 
جولتين وإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز، 
والتـــي تتمثل بضرورة حصول المرشـــح 

الفائز على 1+50.

ولا تنفصل الدعوة إلى كتابة دستور 
جديـــد عـــن مســـاعي الرئيـــس التركـــي 
لتفصيل المشـــهد على مقـــاس طموحات 
حزبـــه، ووضـــع فصـــول جديـــدة تعـــزز 
هيمنته على الســـلطة، وتقزيم السلطات 
التي يمكن أن تمثل تحديًا أمام توجهاته، 
وتفح الباب أمام إمساكه بمفاصل المشهد 

في الداخل.
ويؤكـــد متابعون أن الدعـــوة لكتابة 
دســـتور جديد تمثل إحدى آليات تثبيت 
النفـــوذ من جهة، ومـــن جهة أخرى يمكن 
توظيفهـــا فـــي التحايـــل علـــى التراجع 
الحـــادث فـــي شـــعبية الحـــزب الحاكم، 

بصرف الانتباه إلى حدث مغاير.

الأزمات تدفع أردوغان إلى تدوير مقترح 

الدستور الجديد

أوروبا باتت 

بحاجة ملحة إلى تطوير 

قدرات دفاع مستقلة

أزمات تحل باصطناع أزمات جديدة

كل الأنظار تتجه الآن 

لمعرفة ما إذا كانت 

حركة طالبان ستحترم 

تعهداتها الدولية بتشكيل 

حكومة جامعة

أردوغان يسعى

لإلهاء الشارع التركي

عن أزماته الحقيقية

علي باباجان

التكتل يهدف إلى أن يصبح 

مستقلا في سياساته 

الخارجية في الوقت الذي 

تبدو فيه واشنطن تنسحب 

من المسرح العالمي



الجمعة 62021/09/03

السنة 44 العدد 12168 في العمق

 بغــداد- بينما لم تنه بعد التحليلات 
السياسية ما بجعبتها من آراء متفائلة 
ومتشـــائمة من نتائج قمة بغـــداد التي 
جمعـــت الأضداد على طاولة مســـتديرة 
بالمنطقـــة  الجمهـــوري  القصـــر  فـــي 
الخضراء، بدأت السيناريوهات تتوسع 
بشـــأن مســـتقبل العلاقة الفلســـطينية 
العربيـــة وخصوصا مـــا يتعلق بعلاقة 
الرئيس محمود عباس بالســـعودية، مع 
القمة الثلاثية التي تشـــهدها العاصمة 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  بـــين  المصريـــة 
السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني والرئيســـي الفلسطيني محمود 

عباس.
قبـــل قمة بغـــداد التـــي كان الرئيس 

الفرنسي مانويل ماكرون
 شاهدا دوليا عليها 
وجمعت الأضداد من 

دول جوار العراق 
”باستثناء 

سوريا“ 
مع مصر 

وقطر 
والإمارات. لا 

يغفل المتابعون 
التواصل الملفت بين 

الإمـــارات من جهة وتركيا وقطر من جهة 
أخرى، عندما زار مستشار الأمن الوطني 
الإماراتـــي الشـــيخ طحنـــون بـــن زايـــد 
العاصمتـــين التركية والقطريـــة والتقى 
الرئيس رجـــب طيب أردوغان والشـــيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.
لطـــيّ  الاســـتعداد  إعـــلان  وقبلهـــا 
خلافـــات الماضـــي بـــين مصـــر وتركيا، 
أو علـــى الأقـــل وضعهـــا فـــي المختبـــر 
السياســـية  الأهمية  ومـــن  السياســـي. 
أيضا الإشـــارة إلى التواصل الحذر بين 

السعودية وإيران.

استباق الأحداث

وتجمع القـــراءات السياســـية على 
أن القـــادة العـــرب يحاولـــون 

استباق موجة الأحداث.
ونقلت صحيفة 

فايننشيال تايمز 
عن وزير خارجية 

عربي وصفته 
بـ“المخضرم“، 

ملاحظته 
أن ”المشكلة 

الأساسية هي 
اعتماد العرب 
على الأجانب، 

وبعد ذلك، عندما يغير 
الأجانب سياساتهم، نكون 

ضائعين“.
فهل يمكن أن نعزو كل هذا التصاعد 
فـــي التقـــارب علـــى الأقل فـــي المحيط 
العربي والإقليمـــي، إلى ما أقدمت عليه 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن في 
أفغانســـتان. إنها نكثت وعود عشرين 

عامـــا وأهـــدرت المليـــارات وفقـــدت 
الآلاف من جنودهـــا وبعدها فرت 

مذعورة!
الطائرات  آخـــر  مغـــادرة  ومـــع 
صانعـــي  أفـــكار  فـــإن  الأميركيـــة، 

إلـــى  تتحـــول  أن  يجـــب  السياســـات 
المســـتقبل وإلـــى كيفيـــة التعامل مع 
حقيقة جديدة في العلاقة مع الولايات 

المتحدة والتعويل عليها.
وفـــي منطقـــة تم تعلـــم درس 

آخـــر للتوّ فـــي عـــدم موثوقية 
الولايـــات المتحدة، ســـيكون من 

المفيـــد التأكيد على أن تستكشـــف 
واشـــنطن قوة المصلحة الذاتية 

للآخرين.

أن  سياســـيون  محللـــون  ويتوقـــع 
المنطقـــة العربيـــة مقبلـــة علـــى علاقات 
مختلفة كليا عما مرت به خلال السنوات 
العشر الأخيرة، خصوصا في العلاقة مع 

تركيا وإيران.

ويبــــرز هنــــا الخلاف السياســــي بين 
إيــــران والســــعودية منذ ســــنوات حيث 
يخوضــــان حربا بالوكالة عبر حلفاء لهما 
في اليمن وسوريا والعراق. وقطع البلدان 

العلاقات الدبلوماسية في عام 2016.
وقال دبلوماســـي خليجـــي أن إيران 
بـــدأت تنتهـــز الواقـــع الجديـــد وتبعث 
برســـائل إلى الرياض وأبوظبي بشـــأن 

مستقبل العلاقة معهما.
وأضاف الدبلوماســـي فـــي تصريح 
أن مركز القرار في السعودية  لـ“العرب“ 
والإمارات يتعامل مع الرسائل الإيرانية 
وفق جديـــة الأفعال، لكنه عبر عن توقعه 
بأن تغييرا ما مقبل في العلاقة الجديدة 

بين البلدين.
وعزا ذلك إلى التغيرات المتصاعدة 
التي تشهدها المنطقة، وأن 
قادتها تعلموا الدرس 
جيدا من كابول، 
معولين على

 

المحيـــط الإقليمي أكثر مـــن علاقتهم مع 
الولايات المتحدة التي طالما ســـميت من 

قبل بالاستراتيجية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
حســـين أمير عبداللهيان إنه ناقش سبل 
تحسين العلاقات خلال اجتماع 
مـــع نائـــب رئيـــس دولـــة 
محمد  الشيخ  الإمارات 
بن راشـــد آل مكتوم 
قمة  هامش  على 

بغداد.
وأضاف ”تحدثنا 
في هذا الحوار عن 
النوايا الإيجابية ورغبة 
زعيمي البلدين في تقوية 
العلاقات… إن العمل مع الجيران هو

أولوية الحكومة الإيرانية الجديدة“.
ونُقـــل عن ســـفير إيران لـــدى بغداد 
إيرج مســـجدي قولـــه إن ”إيران تخطط 
لإجـــراء جولة رابعة مـــن المحادثات مع 
الســـعودية فـــي العـــراق بعد تشـــكيل 

الحكومة الإيرانية الجديدة“.

لا نعتمد على واشنطن

ويرى ديفيد غاردنر، محرر الشـــؤون 
الدوليـــة فـــي صحيفة فايننشـــال تايمز 
البريطانية، أن ”كارثة الولايات المتحدة 
والغـــرب في أفغانســـتان تـــدق ناقوس 
الخطر من شـــرق أوكرانيـــا إلى مضيق 
تايوان. لكن في الشـــرق الأوسط، ساحة 
الغزوات الأنغلو- أميركية المتسلســـلة، 
كان رد فعـــل القـــادة علـــى استســـلام 
الولايـــات المتحـــدة متحفظـــا. لقـــد بدا 
بالفعـــل للحلفـــاء والخصـــوم على حدّ 
سواء، أنهم لا يستطيعون الاعتماد على 

الولايات المتحدة“.
وكتــــب غاردنــــر المختــــص بشــــؤون 
الشرق الأوســــط ”أظهر الغزو والاحتلال 
بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة للعــــراق عام 
2003 حدود قوة أميركا وعدم قدرتها على 
تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة“.

”عدم  أن  الكاتـــب  ويـــرى 
الموثوقيـــة الأميركيـــة دفعـــت 
القـــادة في جميـــع أنحاء 
بدء  إلى  الأوســـط  الشرق 
حوار يهدف إلى الانفراج، 
بـــدلا من الاعتمـــاد على 

الأطراف الخارجية“.
وكان الرئيس 
الأميركي السابق 
دونالد ترامب يتجه 
بشكل فوضوي نحو 
الخروج من سوريا 
والعراق عندما أبرم في 
فبراير من العام الماضي 
اتفاق الانسحاب مع 
طالبان، مما أدى إلى 
تقويض الحكومة 
الأفغانية التي 
لم يكلف نفسه عناء 
التشاور معها.
الأكثر إثارة للقلق 
بالنسبة لحلفاء 
الولايات المتحدة من 
دول الخليج العربي، 

رفض ترامب تقديم المساعدة للسعودية
بعـــد أن هاجمت إيـــران شـــركة أرامكو 
السعودية بطائرة دون طيار وصواريخ 

في عام 2019.
وطالــــب غاردنر الرئيس الأميركي جو 
بايدن بإيجاد طريقة لمنع الكارثة الأفغانية 

من زيادة جرأة إيران.
وطالمــــا تغاضــــت الولايــــات المتحــــدة 
عن مشــــاريع إيــــران في بنــــاء محور عبر 

الأراضي العربية منذ غزو العراق.
ويتمثل أحد أهداف بايدن الرئيســــية 
”في إحياء اتفاق ضبــــط النفس لعام 2015 
الــــذي وقعته إيران مــــع الولايات المتحدة 
وخمس قوى عالمية، والذي انســــحب منه 
ترامــــب من جانــــب واحد في عــــام 2018. 
وتريد الولايــــات المتحدة وحلفاؤها أيضا 
كبــــح إيــــران والقوات شــــبه العســــكرية 
المدعومــــة مــــن طهــــران فــــي بلاد الشــــام 

والخليج واليمن“.
كل  تبعــــث  لا  الآخــــر  الجانــــب  علــــى 
القراءات بنظرة متفائلة بشــــأن مســــتقبل 
العلاقــــة الخليجيــــة مــــن جهــــة والتركية 

الإيرانية من جهة أخرى.
ويبعث الاتصال الهاتفي بين ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
التهدئة من أجل مناقشة الملفات الإقليمية، 
لكن هذا التقارب يأتي ضمن مناخ إقليمي 
تضغط فيه الولايــــات المتحدة على معظم 
الأطــــراف الحليفة فــــي المنطقــــة من أجل 
تخفيف التوتــــرات لإتاحــــة الفرصة أمام 
معالجة الملــــف الإيراني ببعديــــه النووي 
والإقليمــــي، وهــــو ملف تضعــــه الولايات 

المتحدة كأولوية.

الســـعودية  الثقـــة  تبـــدو  وبينمـــا 
برسائل إيران مبعث شك، فمصدر القرار 
الســـعودي يـــدرك جيـــدا أن لـــدى إيران 
اســـتراتيجية معلنة لتتمـــدد في المنطقة 
والتجارب  الطائفية،  أيديولوجيتها  وفق 
السابقة مع طهران لا تبعث على الثقة في 

بيئة إقليمية جديدة.
ويمكن البناء على الموقف الســـعودي 
من إيـــران تأسيســـا على آخـــر تصريح 
لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
وأعلن الأمير فيصل أن بلاده تناقش 
مـــع الولايـــات المتحـــدة أنشـــطة إيـــران 

وعرقلتها للملاحة البحرية.
وقال إن الرياض طرحت مبادرة لحل 

أزمة اليمن لكن الحوثيين رفضوها.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وعبـــر 
عـــن اعتقاده بأن إيـــران باتت أكثر جرأة 
وأنهـــا تنتهـــج طرقا ســـلبية فـــي أنحاء 
الملاحـــة  وتعـــرض  الأوســـط،  الشـــرق 
البحريـــة للخطـــر، فضـــلا عـــن تســـليح 
الحوثيين والضلوع في المأزق السياسي 

في لبنان.
وأضـــاف الوزيـــر ”في جميـــع أنحاء 
المنطقـــة لا تـــزال إيران تتصـــرف بجرأة 

أكثر“.

 كشف الشـــهران الماضيان في جنوب 
ســـوريا مرة أخـــرى ضعف نظام بشـــار 
الأسد الممزق، ومدى اعتماده الكامل على 
شركائه الروس والإيرانيين للحفاظ على 
سيطرته حتى على المناطق التي يسيطر 
عليها ظاهريا، ومثل سقوط كابول حكاية 

تحذيرية لبشار الأسد.
وكانت مدينة درعا، المحُاذية للحدود 
الأردنيـــة، من بين المناطـــق التي أعادتها 
وســـاطة روســـية مع الثوار إلى سيطرة 
النظـــام في عـــام 2018. وقـــد كانت درعا 
أحـــد مراكـــز الثـــورة الســـورية في عام 
أول  انـــدلاع  المنطقـــة  وشـــهدت   ،2011
احتجاجات حاشـــدة ضد الأســـد، وظلت 
المدينة واحدة من أكثر المناطق معارضة 
للحكومة طوال عقـــد من الزمان. وعندما 
توصلت بعـــض فصائل الثـــوار المحلية 
مع دمشق في عام  إلى ”اتفاق مصالحة“ 
2018، كان الاتفـــاق فـــي درعا مختلفا عن 
تلك الاتفاقـــات المبرمة في مناطق الثوار 
الواقعـــة فـــي شـــمال حمـــص والغوطة 
للمتمرديـــن  سُـــمح  حيـــث  الشـــرقية، 
بالاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة والبقاء في 
مناطقهـــم، ولم يُجبروا على الانتقال إلى 
إدلـــب كرفاق لهم في أماكن أخرى، وأفرز 
ذلك الاتفـــاق وضعية يســـودها التوتر، 
ولكنها مستقرة إلى حد كبير، حيث شهد 
اســـتمرار ســـيطرة الثوار المحليين على 
أحيائهم بينما تسيطر قوات النظام على 

المداخل والإمدادات.
المســـتمرة  التوترات  مـــن  وبالرغـــم 
وتبـــادل إطـــلاق النـــار من حـــين لآخر، 
إلا أن ذلـــك الاتفـــاق اســـتمر لمـــدة ثلاث 
ســـنوات، ووصلـــت الأمور إلـــى ذروتها 
المحتومـــة قبـــل شـــهرين، حـــين أثارت 
التوغلات الزاحفة من ميليشيات النظام 
رد فعـــل عنيف من قبـــل المتمردين وعلى 
إثـــره فرضـــت الحكومة حصارا واســـع 
النطاق ردا على ذلك. وبعد أســـابيع من 
الاشـــتباكات والقصف المدفعي وسط ما 
بدا وكأنه هجوم حكومي وشـــيك وكبير، 
تدخل وسطاء روس لتأمين خروج معظم 
المتمرديـــن المتبقين إلى شـــمال ســـوريا 
في الخامس والعشـــرين من أغســـطس، 
وأفضى الاتفاق إلى سيطرة قوات النظام 
ســـيطرة شـــبه كاملة على مدينـــة درعا 

بأكملها لأول مرة منذ عقد من الزمان.
ولكـــن هـــذه النتيجة تكـــذب الكارثة 
العسكرية التي ســـبقتها، فمنذ أن قررت 
دمشـــق إنهـــاء الأزمة بالقـــوة في أواخر 
يوليو الماضي، عانـــت قواتها من مهانة 
تلو الأخرى، فلم يكن أداء الفرقة الرابعة 
المدرعـــة المســـؤولة عن محاصـــرة درعا 
أفضل من أداء أي ميليشـــيا أخرى شبه 
مدربة تعمل في صفوف النظام، مع أنها 
هـــي الوحدة العســـكرية الأبـــرز التابعة 

للنظام ويترأسها شقيق الأسد ماهر.
وأظهـــرت لقطـــات مصـــورة مقاتلين 
من المتمردين، وهم يســـتولون على نقاط 
تفتيش تابعة للنظام ويأسرون مجموعة 
مـــن الجنود كما حصل فـــي أوائل العقد 
الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
بالرغـــم من عدم حيازتهم أســـلحة ثقيلة 
ومعاناتهـــم لســـنوات من العزلـــة. وقد 
فشـــلت الهجمات الحكومية فـــي إحراز 
أي تقدم في الأحياء التي يســـيطر عليها 
المتمـــردون وتم صدهـــم مـــرارا وتكرارا 
من دون عنـــاء يذكر. وفـــي النهاية، كان 
الإنجـــاز الوحيـــد الذي تمكنـــت القوات 
الحكومية مـــن تحقيقه هو قصف المدينة 
بشـــكل عشـــوائي وحشـــد القوات لشن 
هجوم أوسع، والذي كان من المحتمل أن 

يواجه صعوبات جمة.

ولذا فقد كان على أحد حلفاء النظام 
التعامل مـــع تلك الفوضى، وكان ذلك من 
نصيب روســـيا التي نفـــذت وقف إطلاق 
النـــار لعـــام 2018 فـــي المنطقـــة، والتي 
تنـــال ثقـــة الســـكان المحليـــين أكثر من 
الميليشـــيات الإيرانية، التي تمثل الخيار 

الآخر.
وقـــد أظهـــر ذلك نفـــوذ الأســـد على 
حلفائه الأجانب، حيث اســـتطاع إشعال 
فتيـــل الحرب بعـــد أن خمـــدت نيرانها 
والوصـــول إلـــى حـــل لا رجعـــة فيـــه، 
ســـيان وصل لغايته من خلال الوســـائل 
العســـكرية  الطـــرق  أو  الدبلوماســـية 
الصرفـــة. ومن الجانـــب الآخر، لم ترغب 
روســـيا في أن يفشل الهدوء الهش الذي 
فرضته قبل ثلاث سنوات وينهار انهيارا 
كاملا، وعليـــه تدخلت في الصراع ولبت 
أمنيـــة النظـــام في فرض الســـيطرة من 

خلال طرق أكثر مرونة.

والدرس المستفاد من هذه الملحمة هو 
عجـــز قوات النظام التـــام عن تحقيق أي 
شيء على الصعيد العسكري قبل التدخل 
الروسي، صحيح أن الجماعات المتحصنة 
في درعا لم تكن قليلـــة الخبرة في مجال 
القتـــال، حيث كان لتلـــك الفصائل رصيد 
كبير من الخبـــرات القتالية، لكن القدرات 
القتاليـــة حتى لقوات ”النخبـــة“ التابعة 
للنظـــام أثبتـــت فشـــلها لدرجـــة أنه من 
الصعب تخيل أنهم قادرون على الإطاحة 
بـــأي تمرد منظم، أو شـــبه مُنظـــم، وكان 
الخيار المحتمل من اســـتمرار النزاع في 
تلك المنطقة المكتظة بالسكان هو سلسلة لا 
نهائية من هجمات المشاة الفاشلة والتي 
تخلق حمـــلات من القصف العشـــوائي، 
تماما مثلما فشلت قوات النظام لسنوات 
فـــي اختـــراق بعـــض الأحيـــاء مثل حي 
جوبـــر والقابـــون، الواقعـــة علـــى بعـــد 
كيلومترات قليلة من وســـط دمشق، فمن 
الواضح أن التدريب العســـكري الروسي 
لم يســـتطع تغيير موازين القوة لصالح 

النظام.
وتُظهــــر أحداث الصيــــف في درعا أن 
اســــتخدام القوة الغاشــــمة التي يتبعها 
الأســــد كحل وحيد للحفاظ على سيطرته 
مقــــدر له بالفشــــل متى انســــحب داعموه 
الأجانــــب، وقد تخلت الحكومة الســــورية 
منذ فترة طويلة عن التظاهر بإعادة إعمار 
البلــــد أو محاولــــة جعل الحيــــاة صالحة 
للعيش لمن تبقى من مواطنيها، واختارت 
بــــدلا من ذلك اســــتنزاف الأمــــوال القليلة 
التي لا تزال تتدفق، بينما تحكم سيطرتها 
من خلال سياســــة التخويــــف، وهي بذلك 
تضع عــــبء الحفاظ على الأمن على عاتق 

حلفائها. 
تشـــبه  لا  ســـوريا  أن  حـــين  وفـــي 
أفغانســـتان تحت حمايـــة الناتو، إلا أن 
هناك أوجه تشـــابه في ما يخص اعتماد 
الأســـد على القوات الأجنبية، والســـؤال 
القائم هو ما إذا كانت روســـيا أو إيران 
ستســـحبان قواتهمـــا طواعيـــة من على 
الأراضي الســـورية، وإذا فعلتا ذلك، فإن 
ســـقوط دمشـــق التي يحكمها الأسد قد 
يأتي بوتيرة ســـريعة، وربما أســـرع مما 

حصل لكابول.
* سنديكيشن بيورو
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 لندن - تبدو الصين أكثر دولة تعلمت 
مــــن التجــــارب السياســــية ســــواء في 
تاريخها المعاصر، أو من خلال علاقاتها 
الولايــــات  مــــع  المحتدمــــة  السياســــية 
المتحــــدة والهنــــد، والأقــــل احتداما مع 

محيطها السياسي الآسيوي.
واليــــوم الصــــين أمام اختبــــار يمكن 
منهــــا  القريبــــة  بـ“طالبــــان“  تســــميته 
جغرافيا، والأبعد منها سياســــيا، عندما 
يصل التهديد من المجموعات الإســــلامية 
المتطرفة للعاملين في استثمارات الصين 
في باكســــتان خصوصا، وإن تم التوافق 
المعلن مع طالبان دبلوماســــيا، وفق آخر 
زيارة قــــام بها وفــــد من طالبان الشــــهر 

الماضي.
وتعلمـــت الصـــين وإن كان متأخـــرا 
وفق المقولة الشـــهيرة ”جلبة قوى عظمى 
تستوجب مســـؤولية عظمى“. لكن القوة 
العظمى تجتذب أيضا الحســـد والغضب 

والأعداء.
وســـبق وأن طمـــأن وفـــد رفيـــع من 
قادة طالبان ترأســـه المسؤول الثاني في 
حركة طالبان الملا عبدالغني برادر خلال 
زيارته إلى الصين أن الحركة لن تســـمح 
باســـتخدام أفغانســـتان كقاعـــدة لشـــنّ 

هجمات تستهدف أمن دول أخرى.
ويتقاســـم البلدان حـــدوداً بطول 76 
كيلومتراً، عبارة عن مرتفعات شـــاهقة لا 
تتخللها أي معابر حدودية. لكن الحدود 
التـــي تمتد بمحاذاة منطقة شـــينجيانغ 
ذات الأغلبية المســـلمة، تشكّل مصدر قلق 
كبيـــر لبكين التي تخشـــى أن يســـتخدم 
كنقطة  أفغانستان  الإيغور  الانفصاليون 

انطلاق لشن هجمات.
وتواجه مشاريع الصين الاستثمارية 
وتســـتهدف  تعقيـــدات  باكســـتان  فـــي 
المنظمـــات الإرهابية المحليـــة مواطنيها 

ومنشآتها بشكل متزايد.
ولطالمـــا كانـــت الصـــين فـــي مرمـــى 
وتيـــرة  لكـــن  الباكســـتانيين.  النشـــطاء 
الهجمـــات آخـــذة في الازديـــاد في الآونة 
الأخيرة. وشهد الأسبوع الماضي المحاولة 
الأخيرة من جيش تحرير بلوشستان ضد 

وسائل النقل الصينية في غوادر.
وتكرارا  مرارا  المجموعة  واستهدفت 
أهدافـــا صينية بارزة في باكســـتان، بما 
في ذلك القنصلية الصينية في كراتشـــي 

في نوفمبر 2018.
وتباينـــت التقاريـــر فـــي مـــا يتعلق 
بضحايـــا الهجـــوم الأخير، حيـــث زعم 
جيـــش تحريـــر بلوشســـتان أنـــه قتـــل 
ســـتة مواطنين صينيـــين وثلاثة حراس 
أمـــن، بينما تزعـــم الســـلطات الصينية 
صينيـــا  مواطنـــا  أن  والباكســـتانية 
أصيـــب وقتل طفلان (يزعم جيش تحرير 
بلوشستان أن الطفلين قُتلا خلال إطلاق 

نار من القوات الباكستانية).
وبغـــض النظر عـــن العـــدد الكئيب، 
يعتبر الهجوم رابع حادث رفيع المستوى 
هذا العام، كما أنـــه يؤكد الاتجاه المقلق 
لاســـتخدام المفجريـــن الانتحاريين، وهو 

ابتكار لمجموعة بلوشستان.

من باكستان إلى أفغانستان

نموذجــــا  باكســــتان  وأصبحــــت 
مصغرا لواقع أكبر ســــيتعين على بكين 
مواجهتــــه عالميا. فهي ســــتجذب غضب 
المنظمات الإرهابيــــة عندما تصبح قوة 
عالمية على المســــرح العالمــــي. وقد يكون 
اســــتعداد بكــــين للتعامــــل مــــع طالبان 
محاولــــة لاســــتباق مثل هذه المشــــاكل 
في أفغانســــتان الجديــــدة، لكن التاريخ 

أظهر أن هذه المقامرة محفوفة بالمخاطر 
بالنسبة إلى بكين.

وحاولت الصين إبرام صفقة ســـابقة 
مع طالبان قبل الحادي عشر من سبتمبر 
حيـــال مجموعات الإيغـــور التي لاحظت 
تجمعهم في أفغانســـتان. لكـــن من غير 
الواضـــح ما إذا فعلت طالبان أي شـــيء 

حيال تلك الجماعات.
مـــن  سياســـيان  باحثـــان  وعبـــر 
ســـنغافورة وبريطانيـــا فـــي تقرير لهما 
نشرته فورين بوليســـي عن توقعهما ألا 
تختلف الصفقة الجديـــدة التي أبرمتها 
بكين وطالبان عن ســـابقتها، الأمر الذي 

يثير المزيد من المخاوف.
وقال عبدالباســـط الباحث في المركز 
السياســـي  العنـــف  لبحـــوث  الدولـــي 
نانيانـــغ  لجامعـــة  التابـــع  والإرهـــاب 
التكنولوجيـــة في ســـنغافورة، ورافايلو 
بانتوتشـــي الزميـــل فـــي معهـــد رويال 
”هناك  البريطانـــي  سيرفيســـز  يونايتد 
ســـؤال إضافي يتعلق بالعدد الكبير من 
المواطنين الصينيين الذين يمكن العثور 
عليهم في جميـــع أنحاء المنطقة، بما في 
ذلـــك العديد مـــن رواد الأعمال الجريئين 
في كابول الذين قـــد لا يلتزمون بقوانين 
الشـــريعة المختلفـــة التـــي ســـتفرضها 

طالبان. فمن سيضمن سلامتهم؟“.
وأضاف الباحثان ”لن يســـاعد أي من 
هذا بكين في التغلب على المشـــكلة الأكبر 
المتمثلـــة فـــي الأعـــداء الحتميـــين الذين 
تجذبهم بمجرد حصولـــك على صفة قوة 

عظمى“.

وجـــاء الهجوم الأخيـــر في غوادر في 
أعقاب مقتل تســـعة مهندســـين صينيين 
داســـو  مشـــروع  فـــي  يعملـــون  كانـــوا 
للطاقـــة الكهرومائية فـــي مقاطعة خيبر 
الباكســـتانية، وهو هجوم لم يتبناه أحد 

رسميا.
وبعد وقـــت قصير من هـــذا الهجوم، 
أطلقـــت مجموعـــة انفصاليـــة بلوشـــية 
مختلفة (جبهة تحرير بلوشســـتان) النار 
علـــى مواطنين صينيين وجـــرح آخر في 

كراتشي.
مجموعـــة  أصابـــت  مـــارس  وفـــي 
انفصالية من الســـند مواطنا صينيا في 
هجوم في كراتشـــي أيضا. وجاء ذلك إثر 

حادثين مماثلين في ديسمبر.
وتمثّل الحدث الأكثـــر دراماتيكية في 
نجـــاة ســـفير الصين في باكســـتان نونغ 
رونغ، بصعوبة مـــن هجوم حركة طالبان 
الباكستانية في أبريل الماضي على فندق 

سيرينا في كويتا.
وتأتـــي المســـؤولية عن هـــذه القائمة 
القاتمـــة مـــن الحـــوادث مـــن مجموعـــة 
متزايدة من الجهات الفاعلة، مما يســـلط 
الضوء علـــى طبيعة المشـــكلة المتصاعدة 

التي تواجهها الصين في باكستان.
وكان الهجــــوم في داســــو أكثر هذه 
الهجمات فاعلية. وقد نســــبته المصادر 

الصينية إلى حركة تركســــتان الشرقية 
يســــتخدم  جماعــــة  وهــــي  الإســــلامية 
اســــمها في الغالب للإشارة إلى الحزب 
الإســــلامي التركســــتاني وتعمــــل فــــي 

انسجام مع طالبان باكستان.
وانتهزت باكستان والصين الفرصة 
لإلقاء اللــــوم على الهند وهو اتهام دائم 

في الهجمات الإرهابية في باكستان.

شرط بكين للاعتراف بطالبان

وبشـــكل رســـمي أكثر، يبدو أن بكين 
وســـعت دائرة اللـــوم خلال زيـــارة وفد 
طالبان إلـــى الصين، حيـــث طالب وزير 
الخارجيـــة الصينـــي وانغ يـــي طالبان 
بالابتعـــاد التـــام عـــن حركة تركســـتان 
الشـــرقية الإســـلامية، واتخاذ إجراءات 
ضدها في أفغانستان باعتبارها ”تهديدا 

مباشرا للأمن القومي الصيني“.
وبدا البيان وكأنه يشـــير إلى شـــرط 
لاعتـــراف بكـــين بحكومة طالبـــان أثناء 

تولي المجموعة السلطة في أفغانستان.
وواصلت بكـــين التركيز على الحركة 
باعتبارهـــا مصـــدر قلق بـــارز يمكن أن 
يحاول أن يتجذر، ومن المحتمل أن ينبع 
من عدم الاســـتقرار الذي مـــن المرجح أن 
يتبع سيطرة طالبان، وليس من الواضح 
مدى ثقة بكين في تأكيدات طالبان بشأن 
إدارة تهديدات حركة تركســـتان الشرقية 

الإسلامية.
لكـــن الزيادة المفاجئة فـــي الهجمات 
الإرهابيـــة علـــى المواطنـــين الصينيـــين 
والمشاريع في باكستان تؤكد كيف يتطور 
التشـــدد المناهـــض للصين علـــى خلفية 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
ويــــرى الباحثان في تقريــــر فورين 
بولســــي أن الصين تعمل علــــى تطوير 
علاقتها مع طالبان جزئيا للتخفيف من 
هذه المخاوف، لكن المشــــكلة أكبر بكثير 
مما يمكن لقادة طالبان الســــيطرة عليه. 
ففــــي الســــابق كان المجتمــــع الجهادي 
متناقضا إلى حد ما بشــــأن الصين. كما 
نُقــــل عن أســــامة بن لادن قبــــل الحادي 
عشــــر من ســــبتمبر قوله إن بكين يمكن 
أن تكون حليفا اســــتراتيجيا للمجتمع 
الجهادي نظــــرا لعدائها الجماعي تجاه 
الولايــــات المتحدة. لكن فــــي ذلك الوقت 
كان يُنظــــر إلى الصين علــــى أنها دولة 
ناميــــة. وهــــي الآن ثاني أكبــــر اقتصاد 
فــــي العالــــم وأصبحــــت الفاعــــل الأكثر 
أهميــــة في الجوار الأفغاني. ويغير هذا 
النظرة الســــائدة عن الصين ويضاعف

التوترات.
ويتجلـــى هذا التوتر بشـــكل أوضح 
في باكســـتان. فعلى الرغـــم من أن بكين 
وإسلام أباد صديقان حميمان وشريكان 
استراتيجيان، إلا أن باكستان كانت على 
الـــدوام موقعا لأكبر عدد مـــن الهجمات 
الإرهابية ضد المواطنـــين الصينيين من 

أي بلد آخر.
ويمكن أن يصبح هذا الوضع أسوأ 
بالنســــبة إلى بكين. فعلى مدى العقدين 
الماضيين أبقــــى الوجــــود الأميركي في 
أفغانســــتان التهديــــد الإرهابي من تلك 
الدولة تحت الســــيطرة، ممــــا يعني أن 
الصــــين لم تكــــن بحاجة إلى الانشــــغال 
وتلاشــــى  الأمنية.  بالتحديــــات  كثيــــرا 
هذا الحاجز الأمني مع خروج الولايات 
المتحدة  ، كما اختفى الشيطان الأميركي 
العظيم المشــــتت للانتبــــاه من الأراضي 

الأفغانية.
وســــعت الصــــين لتعزيــــز دفاعاتها 
المباشــــرة مع أفغانستان من خلال بناء 
قواعد وتقديم الدعم للقوات الطاجيكية 
والباكســــتانية على جانبي ممر واخان، 
إلــــى جانب بناء قواعدها المباشــــرة في 
طاجيكســــتان وقواعد لقــــوات الحكومة 
الأفغانية الوطنية السابقة في بدخشان 
(قواعــــد يبقــــى وضعهــــا الحالــــي غير 
معروف، ولكن مــــن المفترض أنها تحت 

سيطرة طالبان الآن).
وبُــــذل هــــذا الجهــــد المحــــدود إلى 
حد ما عندمــــا كانت الولايــــات المتحدة 
لا تــــزال هنــــاك وتقدم تأكيــــدات نهائية 
تحــــت  المســــلحة  الجماعــــات  لإبقــــاء 
السيطرة وحتى المساعدة في استهداف 
الجماعات المعادية للصين. وفي فبراير 
2018 استهدف الجيش الأميركي سلسلة 
من المعســــكرات في بدخشان التي كانت 
الشرقية  تركســــتان  حركة  تســــتخدمها 

الإسلامية.

غضب الجهاديين من بكين

ويمكــــن أن تتفاقم مشــــكلة الصين. 
فبينمــــا كانــــت الولايــــات المتحــــدة في 
الجهادية  للهجمــــات  المتلقــــي  الطــــرف 

للتدخل في أفغانســــتان، ولما كان يُنظر 
إليهــــا على أنــــه حملة صليبية أوســــع 
ضد المســــلمين نتيجة للحــــرب العالمية 
علــــى الإرهــــاب، فــــإن الصــــين تواجــــه 
غضب الجهاديــــين والجماعات العرقية 

الانفصالية في المنطقة.
وتنظر الجماعات السندية والبلوشية 
الانفصالية العرقية إلى الصين على أنها 
قوة استعمارية جديدة تغتصب مواردها 
وتتشــــارك مع خصمها الأساسي، الدولة 
الاجتماعي  وضعها  لتفاقم  الباكستانية، 

والاقتصادي المتردي بالفعل.
وبــــرز ذلك في إعــــلان جبهة تحرير 
إطلاق  عــــن  مســــؤوليتها  بلوشســــتان 
النــــار علــــى المواطنــــين الصينيــــين في 
كراتشــــي ”تحت غطاء مشاريع التنمية، 
لا تتواطأ الصين مع الدولة الباكستانية 
فــــي نهــــب المــــوارد البلوشــــية فقــــط، 
ولكنها تســــاعد في اضطهــــاد البلوش 

أيضا“.
وكانــــت الجماعــــات الجهاديــــة أقل 
تركيــــزا فــــي غضبهــــا تجــــاه الصــــين، 
واســــتمرت في رؤية الولايــــات المتحدة 
خصومهمــــا  أنهمــــا  علــــى  والغــــرب 
الخارجيــــان الأساســــيان. لكــــن هنــــاك 
ارتفــــاع ملموس فــــي روايــــات الدعاية 
الموجهة نحو الصين في الوقت نفســــه. 
وغالبــــا ما يرتبط هــــذا باضطهاد بكين 
لمجتمــــع الإيغــــور المســــلم المحاصر في 

منطقة شينجيانغ الصينية.
الأيديولوجيــــات  منظــــرو  ويربــــط 
الصاعــــدون مثــــل المفتي أبــــوذر عزام، 
وهو في الأصل من ميانمار لكنه قيادي 
اليوم فــــي حركة طالبان الباكســــتانية، 
هذه الروايــــات ببعضها البعض. ومنذ 
2015، كان الخطيب المثير للجدل يصور 
الصــــين باعتبارها القوة الاســــتعمارية 
الجديدة التالية بعد انسحاب الولايات 
المتحــــدة من أفغانســــتان. وقال لأتباعه 
في بيان ”على المجاهدين أن يعلموا أن 

العدو القــــادم للأمة هو الصين التي 
تطــــور أســــلحتها يوما بعــــد يوم 
مقطع  وفــــي  المســــلمين“.  لمحاربة 
فيديو آخر قــــال إنه بعد ”انتصار 
طالبان في أفغانستان (…) سيكون 

هدفنا التالي هو الصين“.
وجذب خطابه المناهض 

للصين، الذي يجمع 
بين روايات 

الاستعمار الصيني 
(في موطنه 

الأصلي ميانمار 
وكذلك شينجيانغ) 

مع روايات عن 
اضطهاد المسلمين، 

انتباه الجهاديين 
إلى بكين.

وامتدت 
أصداء هذه 

المشاعر أيضا بين 
بعض الجماعات 

الجهادية 
الإندونيسية 

وبين القوميين 
المتطرفين في آسيا 

الوسطى.
ولطالما كانت 

شينجيانغ نقطة نقاش 
للمجتمع الجهادي العالمي، 

لكن المجتمع لــــم يخصص موارد لفعل 
أي شــــيء حيــــال ذلك. وفي حــــين أنه لا 
يــــزال من غير الواضح أن هذا قد تغير، 
إلا أن الملاُحظ هو أن الســــرد يزداد حدة 
وأن قضيــــة الإيغور لم تعد هي القضية 
الهامشــــية التــــي كانت عليهــــا من قبل 
مع إشــــادة الفصائل الجهادية بانتظام 
بمقاتلــــي الإيغــــور لشــــجاعتهم فــــي ا

لمعركة.
وبالنســــبة إلى دولة مثل باكستان، 
التي تشــــترك فــــي حدود مباشــــرة مع 
شــــينجيانغ، كان رئيس الوزراء عمران 
خان يدافــــع بانتظام عن معاملة الصين 
للأقليــــة المســــلمة. وامتــــد هــــذا إلــــى 
عــــدم تقــــديم الحماية لمجتمــــع الإيغور 
المقيــــم فــــي باكســــتان والــــذي وقع في 
مرمــــى الصين. وهذا مــــا يزيد من حدة 
الغضــــب الذي يشــــعر بــــه الجهاديون 
ضــــد الدولــــة الباكســــتانية. ومــــع ذلك 
فإن مهاجمة الصين في شــــينجيانغ أو 
فــــي أي مكان آخــــر في البر الرئيســــي 
يعــــد أمــــرا صعبا بالنســــبة إلــــى هذه 

الجماعات.
وعلــــى النقيض من ذلــــك يقدم الممر 
الاقتصــــادي بــــين الصــــين وباكســــتان 
(وهــــو عبــــارة عن شــــبكة مــــن الطرق 
السريعة والســــكك الحديدية ومشاريع 
الطاقة وغيرها) لهذه المجموعات فرصا 
عديدة لإلحــــاق الأذى ببكين والحكومة 

الباكستانية.

وأصبــــح الاســــتثمار الصينــــي في 
باكســــتان نوعــــا مــــن الركيــــزة اللينة 
لبكــــين. ففي مرحلتــــه التاليــــة المخطط 
لها، سينتشر الممر الاقتصادي الصيني 
الباكستاني بشــــكل أكبر عبر باكستان. 
وإلى جانب مشــــاريع الممر الاقتصادي 
الصيني – الباكســــتاني الرسمية، هناك 
عــــدد متزايــــد مــــن الأهــــداف الصينية 
المحتملــــة في البــــلاد، وهــــم الآلاف من 
المسافرين ورجال الأعمال الأفراد الذين 
يســــتفيدون من الوصول الســــلس إلى 
تأشــــيرة الدخول إلى باكســــتان للبحث 

عن فرص.

وســــيؤدي هذا إلى توسيع الأهداف 
الإرهابية  للجماعات  المحتملة  الصينية 
الباكســــتانية إلــــى حــــد كبيــــر، ويعقد 
لتوفير  الباكســــتانية  الحكومــــة  جهود 
الحماية. ومن المرجــــح أن يعاني المزيد 

من الصينيين والباكستانيين.
وتكمن مشــــكلة بكين في أن الأهداف 
الصينيــــة في باكســــتان وأفغانســــتان 
بشــــكل  جذابــــة  ســــتصبح  وخارجهــــا 

متزايد.
ويعتبر هــــذا جزئيا نتــــاج الوجود 
المتزايــــد للصين وتحالفهــــا مع حكومة 
إسلام أباد التي تعاني من عدد كبير من 
الأعداء على الأرض، ولكن أيضا بسبب 
أهميــــة الصين المتزايدة على المســــتوى 

العالمي.
وتسعى الجماعات الإرهابية في 
نهاية المطاف إلى إيصال 
رسالة سياسية للفت الانتباه 
إلى قضيتها، وتبقى أعمال 
العنف هي الأداة التي 
تستخدمها لتحقيق ذلك. 
ويساعد كل هجوم في الترويج 
لرسائلها، والتجنيد، 
وجمع الأموال. 
ويضمن الجهاديون 
والانفصاليون 
العرقيون 
والجماعات 
الإرهابية الأخرى 
هذا الاهتمام 
بشكل متزايد 
من خلال 
استهداف 
الصين التي 
أصبحت 
الآن ثاني 
أكبر 
اقتصاد 
في العالم. 
وتكتشف بكين 
أن التحول 
إلى قوة عظمى 
ينطوي على 
مخاطر
كبيرة أيضا.
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الشراكة الاستراتيجية بين 

بكين وإسلام أباد لم تحد 

من الهجمات الإرهابية ضد 

الصينيين في المشاريع 

الاستثمارية

تعهدات طالبان لا تكفي لضمان سلامة الصينيين في باكستان 
الجماعات السندية والبلوشية الانفصالية تنظر إلى الصين على أنها قوة استعمارية تغتصب مواردها

ــــــة التي تســــــتهدف صينيين عاملين في مشــــــاريع  تســــــلط الحوادث القاتل
استثمارية واقتصادية في باكستان من قبل عدد من المجموعات الإسلامية 
الضوء على طبيعة المشكلة المتصاعدة التي تواجهها الصين في باكستان، 
ولا يبدو أن هذه الحوادث ســــــتتراجع بعــــــد زيارة وفد من قادة طالبان إلى 

بكين الشهر الماضي.

الصين تعمل على 

تطوير علاقتها مع طالبان 

للتخفيف من مخاوف 

الهجمات

صينيون كانوا هنا

خطر أن يعمل الصيني في باكستان

الصين قوة استعمارية 

جديدة بعد الانسحاب 

الأميركي من أفغانستان

أبوذر عزام

على طالبان الابتعاد 

التام عن حركة تركستان 

الشرقية الإسلامية

وانغ يي

وتسعى الجماعات
نهاية المطاف
رسالة سياسية
قضيتها، إلى
العنف ه
تستخدمها
ويساعد كل هجو
لرسائله
و
ويضم
و

الإره

و

إلى

ك

ف من مخاوف 

ت
أن وا ي أن هدين
ة هو الصين التي
يوما بعــــد يوم
مقطع  وفــــي   .
ه بعد ”انتصار 
تان (…) سيكون

صين“.
لمناهض

اش
العالمي، 

ي

هجماتاله
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استهدفت القمة المصرية - الأردنية 
- الفلسطينية التي عقدت  في 

القاهرة الخميس تحقيق مجموعة من 
الأهداف السياسية التي تهم الأطراف 

الثلاثة، لكن أبرز ما رمت القمة إليه في 
هذا التوقيت إعادة تأهيل رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) 
سياسيا بعد أن عاني الفترة الماضية 

على كل الجبهات تقريبا.
فقد واجهت السلطة الوطنية عقبات 

على صعيد عدم قدرتها على ضبط 
الأمور السياسية والأمنية والاقتصادية 
وزيادة حدة الأزمات الحياتية، واتسع 

نطاق الانقسامات التي تنخر جسم 
حركة فتح وأخفقت قيادتها في لملمة 
جراحها الداخلية، كما لم تتمكن من 

تصويب العلاقات مع حركة حماس التي 
تنفرد بالسيطرة على قطاع غزة.

وسط هذه الأجواء بات أبومازن 
وجها عجوزا لا يستطيع توفير الحد 
الأدنى من اللُحمة الوطنية، ولا يريد 

تجديد دماء سلطة شاخت في مواقعها، 
ولا توجد قيادة جاهزة يمكنها ملء 

الفراغ حال حدوث مكروه للرجل، وكل 
ما تريده القاهرة وعمّان محاولة تعويمه 
ليتمكن من تمثيل الفلسطينيين إذا قررت 
الإدارة الأميركية استئناف عملية السلام 
مع إسرائيل، حيث تعد المفاوضات خيارا 

منقذا لكل من مصر والأردن خوفا من 
مواجهة شبح تصعيد جديد بين حماس 

وقوات الاحتلال.
وتعرض أبومازن لضغوط قاسية من 
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، 

وزادت الهوة بين الجانبين مع تعرض 
التنسيق الأمني لهزات قوية، ولوح 

رئيس السلطة الفلسطينية أكثر من مرة 
بحلها لوضع الكرة في ملعب إسرائيل 

كقوة احتلال، وثمة فرصة في عهد رئيس 
الوزراء الجديد نيفتالي بينيت لإعادة 

تضفير الخيوط التي تقطعت تمهيدا 
للعودة إلى عملية التسوية السياسية 

على قاعدة حل الدولتين، حيث أعاد 
الاعتبار إليها الرئيس الأميركي جو 
بايدن وتدفع مصر والأردن منذ فترة 

نحوها.
ويمكن قراءة لقاء أبومازن مع 

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
الأحد الماضي في رام الله على أنه 

تحرك يستهدف ترميم الشروخ الأمنية، 
واختبار لمدى جاهزية رئيس السلطة 

الفلسطينية لاستئناف التعاون مع 
إسرائيل بالصورة السابقة، لأن اللقاء 

جاء عقب عودة بينيت من واشنطن.
ويعني التوقيت أن هناك رسالة 
تطمين أميركية – إسرائيلية وصلت 

أبومازن، بما يعزز إمكانية التعويل عليه 
في المرحلة المقبلة، وهو ما تعمل القاهرة 

وعمان على استثماره كي لا تشعر 
واشنطن بفداحة الفراغ السياسي على 

الساحة الفلسطينية.
وشهدت فترة حكم الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب هبوطا غير 
مسبوق في مستوى الحوار مع أبومازن، 

انتهى إلى ما يشبه القطيعة الأميركية 
معه، وقد ورثت إدارة جو بايدن هذه 

التركة الثقيلة وهي لا تعلم كيف 
تتجاوزها في ظل رغبتها في استئناف 

عملية التسوية مع الحفاظ على الثوابت 
الإسرائيلية.

يستلزم هذا المشهد القاتم تحركا 
مصريا – أردنيا سريعا لتعويم أبومازن 

على الساحة الأميركية بعد أن ساءت 
صورته السياسية بسبب إخفاقه في 
إجراء الانتخابات الفلسطينية، وعدم 
قدرته على ضبط مساراته الداخلية، 
وتفوق حماس وسلاحها على غيرها 

من القوى الفلسطينية، وتدهور علاقاته 
العربية.

تواجه عملية إعادة تأهيل أبومازن 
مجموعة من التحديات، أبرزها أنه 

ينتمي إلى الجيل القديم، إذ يكمل في 
نوفمبر المقبل 86 عاما وصحته لا تسعفه 
كثيرا على تحمل الصعاب التي تواجهها 
القضية الفلسطينية، واستمراره بحجة 

أنه الخيار الضرورة لم تعد مقنعة، 
حيث يتهمه العديد من القوى بأنه أحد 
أسباب التشرذم الذي تعاني منه حركة 

فتح عندما أغلق جميع الأبواب أمام 
إصلاحها بما أدى إلى تآكل جزء معتبر 

من قوتها السياسية.
تفرض عملية تأهيله أو تعويمه 

لجولة جديدة من المفاوضات أن تكون 
هناك ملامح حقيقية لاستئنافها، وحتى 
الآن لا توجد مؤشرات على ذلك، فالقوى 
الفلسطينية، وعلى رأسها فتح لا تملك 

رؤية سياسية تمكنها من التفاوض، 
ويزداد الأمر خطورة مع التفسخ 

الحاصل في الجسد الفلسطيني، بالتالي 

فالرجل باسم من سيتحدث، إذا افترضنا 
أن مصر والأردن لديهما ما يكفي من 

تطمينات أميركية لتجهيز أبومازن.
كما أن القيادة الإسرائيلية الحالية 

غير مستعدة لحل الدولتين وكل ما 
تريده زيادة وتيرة التنسيق للحفاظ 

على درجة مقبولة من الهدوء، ولا يملك 
تحالف بينيت – غانتس الهش خطة 
واضحة للتسوية السياسية، ويمكن 

أن ينهار التحالف في أي لحظة جراء 
التباينات الكثيرة بين قواه اليمينية، 

لذلك من المفيد للقيادة الإسرائيلية بقاء 
أبومازن عاجزا وأن تستمر القضية 

الفلسطينية موضوعة على الرف.
تعتقد مصر والأردن أن عقد قمة 

بحضور أبومازن في أجواء عربية أقل 
وطأة يوحي بأن الرجل مستعد للدخول 

في عملية تسوية لا يملك من أمرها 
شيئا، ففي عز عنفوانه السياسي لم 

يتمكن من عقد أي اتفاق مع إسرائيل، 
وكل الاتفاقيات والتفاهمات الرئيسية 

تمت في عهد الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، وبدا أبومازن مترنحا بين 

مشكلاته الهيكلية بالداخل التي اتخذها 
تكئة لتبرير إخفاقاته وبين عدم وجود 

غطاء عربي داعم.

إذاً إعادة التأهيل لن تفلح مع 
شخص في ظروف أبومازن يعاني من 
أمراض سياسية مزمنة يصعب عليه 

عبورها خلال فترة وجيزة، ولن تسمح 
القوى الفلسطينية بمنحه أي تفويض 
سياسي، بل مرجح أن تضاعف حماس 

زيادة تكسير عظام السلطة الوطنية بما 
يحرجها أمام الجهات التي تريد القاهرة 

وعمّان تصويرها على أنها الخيار 
الوحيد للشعب الفلسطيني حاليا.

تأتي حسابات عودة الرهان على 
أبومازن من أربعة محددات أساسية، قد 
تتقدم أو تتأخر، لكنها تلعب دورا مهما 

في الدفع نحو عقد القمة الثلاثية في 
القاهرة.

الأول: أن التضخم المادي والمعنوي 
لحماس يمكن أن يؤدي إلى ابتلاعها 

لسلطة أبومازن المتهاوية، وتوضع 
القاهرة وعمّان أمام خيار صعب لأن 

كلتيهما لن ترتاح لهذا الصعود الذي 
يفرض تقديرات وعرة، فمصر لديها 

توازنات دقيقة مع قطاع غزة، وأيّ خلل 
يحدث في الضفة الغربية يؤثر على 
أمن الأردن واستقراره، وربما يمثل 

تعويم أبومازن طريقا ثالثا يؤجل تمدد 
حماس.

الثاني: عودة الحياة إلى التسوية 
كعملية سياسية فقط من خلال أبومازن 

بحكم تاريخه معها، بما يعني زيادة 
في التحركات الإقليمية والدولية التي 
يمكن أن تردع الاتجاه نحو التصعيد 

من جانب حماس 
وقوات الاحتلال، 

وهي صيغة 
قديمة تسبب 

إهمالها في وأد 
خيار السلام 
وفتح المجال 

للتصعيد 
العسكري 
في فترات 

كثيرة.
الثالث: 
البحث عن 

دور عبر 
استعادة 
القضية 

الفلسطينية 
لزخمها 

السياسي في 
المنطقة، لأن الفترة 
التي شهدت فيها 

المنطقة صخبا في ملف التطبيع كانت 
من أصعب الفترات على كل من مصر 
والأردن ودقت جرس إنذار بأن الدور 
التقليدي لهما في هذه القضية يمكن 

أن يتغير مع تبدل الحسابات الإقليمية، 
ما يجعل تأهيل أبومازن 
عملية مهمة في الوقت 
الراهن حيث يقف في 

الخندق نفسه مع 
القاهرة وعمّان في 

هذه المسألة.
الرابع: 

الاستفادة من تراجع 
حدة الخلافات 

العربية – العربية 
وما عكسته من 
تداعيات سلبية 

على القضية 
الفلسطينية، 
وتسعى مصر 

والأردن إلى توظيف 
هذه الحالة لصالح 
إعادة دعم أبومازن 
الذي وجد نفسه في 

بعض الأوقات مشدودا 
بين معسكرات متنافرة.

هناك مَن يتحدث عن الديمقراطية 
الدينية رافعا شعار الدفاع عن 

حرية التعبير. تونس تعيش اليوم في 
ما يُسمى بمعصية الرئيس، بالرغم 

من أن نبيل القروي، وهو زعيم حزب 
قلب تونس، قد ألقي عليه القبض في 

الجزائر هاربا من سؤال حرية التعبير 

الذي ترفعه حركة النهضة شعارا 
لها في مواجهة الخوف من استبداد 

الرئيس قيس سعيد الذي قرر أن يضع 
الجميع في مواجهة ما اقترفته أياديهم 

عبر السنوات العشر الماضية.
تبدو الحجة متهالكة. الديمقراطية 

والدين أمران متناقضان. الحرية 
والاستبداد لا يلتقيان. هل هناك سوء 

فهم يصل بالغرب إلى أن يناصر 
الاستبداد الديني على الديمقراطية؟ 

انقلب سعيد على ذلك الاستبداد الذي 

قاد البلاد إلى فوضى مقصودة. لمَ 
لا يكون القروي رمزا لتلك الفوضى؟ 

الرجل المتهم بالفساد الذي دعمته 
حركة النهضة فوضع حزبه في 

خدمتها فكان ذلك مكسبا لها في 
مجلس النواب.

وهناك مَن يستبدل مصطلحا 
بآخر للترميز لما يقع. الثورة والثورة 

المضادة. لكل واحدة منهما قواها. لكل 
واحدة منهما نسبتها من النجاح. كنا 

في ماضي الربيع العربي على يقين 

من أننا قد تعرفنا على الثورة. الشعب 
الذي رفع شعار ”الشعب يريد تغيير 

النظام“ هو الرائد فإذا بنا نكتشف بعد 
قليل من الوقت أن الشعب لم يكن إلا 

زبونا في مزاد دولي وأن الربيع العربي 
حقل غبار يخفي وراءه مستقبلا كالحا.

كان مخطط الثورة يقوم على 
استهلاك ما هو فائض من الوجدان 

الشعبي. ذلك ما حدث في مصر 
أولا. أيعقل أن تكون جماعة الإخوان 
المسلمين تنظيما ثوريا يقلب الواقع 

الفاسد ويحرث الأرض بأدوات 
تقدمية صالحة لأن تنهض بالمجتمع 

المصري وتعوضه عن سنوات الحرمان 
والفوضى والإفقار وانهيار مفهوم 

العدالة الاجتماعية؟
في سنة واحدة كشف الإخوان 

أنهم في مكان والثورة في مكان 
آخر. فالتنظيم الذي كان فوزه في 

الانتخابات محصلة لسنوات طويلة 
من الفوضى قطف ثمار ثورة لم 

يشارك فيها وليس له علاقة بأهدافها 
ولا بمصير مادتها البشرية. أما حين 
انقلب الشعب على حكم الإخوان فقد 
انتشر مصطلح قوى الثورة المضادة 
والشعب هنا هو المقصود بالرغم من 

أن وسائل إعلام غربية مارست الكثير 
من التضليل من أجل أن يبدو أن 

هناك مؤامرة لإفشال الربيع العربي 
وحرمان الشعوب من فرصة التمتع 

بالديمقراطية.
الغرب هنا لم يكن معنيا بميزانه 

الخاص للديمقراطية. ديمقراطيته هي 
غير ديمقراطية المصريين والتونسيين. 

تلك شعوب تعودت أن تخلط الدين 

بوجباتها الغذائية. لذلك يمكن أن 
تكون هناك ديمقراطية دينية وتظل 

الطرق سالكة. ولكن الواقع رفض 
ذلك الافتراض النظري. فالإخوان في 

مصر وهم قوة دينية ذات نفوذ شعبي 
وصلت إلى الحكم عن طريق صناديق 

الاقتراع ولكنها عبر سنة واحدة 
من الحكم خرقت كل شروط الحياة 

الديمقراطية. سنة واحدة كانت كافية 
لحرق كل آمال المصريين في الحفاظ 

على الحريات العامة وتطويرها.

أما حركة النهضة بزعامة راشد 
الغنوشي فقد اقتطعت عشر سنوات 

من حياة الشعب التونسي لتثبت في 
كل لحظة أن على الشعب الذي ارتكب 

خطأ انتخابها أن يدفع الثمن. لذلك 
فإنها لم تُصدم حين انفض الشعب 
عنها ما أن أعلن الرئيس سعيد عن 

قراراته الثورية. إخوان تونس تركوا 
قوى اليسار المريض تدافع وحدها عن 
الديمقراطية التي انقلب عليها سعيّد 

أما هم فإنهم يعرفون أن هناك دولا 
وقوى وأجهزة إعلام ستدافع عنهم في 

مواجهة ”قوى الثورة المضادة“ التي 
هي من وجهة نظرهم تخون الثورة 

التونسية من غير أن تخرق الدستور.
تلك واحدة من أهم النقاط التي 
استند عليها الرئيس التونسي في 

ثورته المضادة كما تُسمى. وإذا أردنا 
الحق فإن ديمقراطيي تونس الذين 
تدافع بعض أجهزة الإعلام الغربية 

عنهم هم الأكثر استبدادا في التاريخ 
السياسي المعاصر لتونس. وهكذا 

تكون قوى الثورة المضادة قد انتصرت 
على قوة الاستبداد الجديدة. ولكن ما 

موقع نبيل القروي من كل ذلك؟
تلاحق القروي تهم اقتصادية. 

فالرجل لا علاقة له بالعقائد. إنه 
رجل متهم بصفقات فاسدة وعمليات 
غسيل أموال. سمحت له الديمقراطية 

الخجولة في أن يترشح لانتخابات 
الرئاسة وهو سجين. لا بأس. فشلت 

يومها الصفقة وخرج الرجل من 
السجن ليذهب إلى مجلس النواب. 

ولكن ذنوبه لا تزال تلاحقه بدليل أنه 
تسلل من البلاد بالرغم من أنه زعيم 

حزب سياسي.
انتظرت تونس طويلا لتقول 

كلمتها القاطعة الأخيرة في كل ما 
اقترحه ربيعها من تحولات. هي اليوم 
واثقة أكثر من أي لحظة في تاريخها 

من أنها تسير في خطها الوطني 
الصحيح.

ربما ستكون الديمقراطية الجاهزة 
والمعلبة في خطر. ولكن الحرية في 

تونس لن تكون كذلك.

إعادة تأهيل أبومازن في قمة القاهرة

عملية إعادة تأهيل أبومازن 
تواجه مجموعة من التحديات 

أبرزها أنه ينتمي إلى الجيل 
القديم وصحته لا تسعفه لتحمل 

الصعاب التي تواجهها القضية 
الفلسطينية واستمراره بحجة أنه 

الخيار الضرورة لم تعد مقنعة

في سنة واحدة كشف الإخوان 
أنهم في مكان والثورة في مكان 

آخر فالتنظيم الذي كان فوزه 
في الانتخابات محصلة لسنوات 
طويلة من الفوضى قطف ثمار 

ثورة لم يشارك فيها

ديمقراطية الإخوان في خطر وليست الحرية
فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب حماس
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ألقى الرئيس جو بايدن خطاب 
الهزيمة الأميركيّة في أفغانستان، 
أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. 
وضع جزءا من اللوم على إدارة سلفه 

دونالد ترامب الذي باشر التفاوض مع 
”طالبان“ في الدوحة وغير الدوحة، 

وجزءا آخر على الأفغان أنفسهم 
الذين لم يقاوموا ”طالبان“. أشار 

إلى مسارعة الرئيس أشرف غني إلى 
الفرار من كابل. أعطى كلّ الأعذار التي 

تبرّر الهزيمة من دون أن يوفّر إجابة 
عن السؤال المتعلق بالانتظار كلّ هذه 

السنوات لمعرفة أن الجيش الذي 
بنته أميركا وحلفاؤها في أفغانستان 

لم يكن يصلح لمواجهة عودة حركة 
”طالبان“ التي هي في الأصل عبارة عن 

صنيعة لجهاز الاستخبارات العسكرية 
الباكستاني، بعلم أميركي طبعا.

ثمّة أحداث كثيرة لافتة في مرحلة 
ما بعد الانسحاب العسكري الأميركي 
من أفغانستان. من بين هذه الأحداث 

التصعيد الإيراني في اليمن وانطلاقا 
من اليمن في استهداف واضح للمملكة 
العربيّة السعوديّة. قرأت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الانسحاب من أفغانستان 

على طريقتها. باتت تعرف اليمن جيدا، 
بل أكثر من غيرها، في ضوء وجودها فيه 

منذ سنوات طويلة. هذا الوجود تعزّز 
بعد وضع الحوثيين (جماعة أنصارالله) 

أيديهم على صنعاء في 21 أيلول – 
سبتمبر 2014، أي منذ سبع سنوات.

من صنعاء، العاصمة العربيّة 
الرابعة التي تسيطر عليها إيران، تتحكّم 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بجزء من اليمن 
وتتابع سعيها للسيطرة على مدينة 

مأرب بعدما تمكّنت، عن طريق الحوثيين 
وتواطؤ الأمم المتحدة، الإمساك بميناء 

الحديدة على البحر الأحمر. حوّلت 
إيران شمال اليمن، من مشارف تعز إلى 
الحديدة وصعدة، مجرّد قاعدة صواريخ 

وطائرات مسيّرة في وقت تعاني منه 
”الشرعيّة“ برئاسة الرئيس المؤقت 

عبدربه منصور هادي من حال غيبوبة 
وانفصام تام مع ما يدور على أرض 

اليمن.
لولا سلاح الجو التابع للتحالف 

العربي، ولولا استبسال عدد من القادة 
العسكريين اليمنيين وأبناء قبائل المنطقة 
(عبيدة ومراد) لكانت مدينة مأرب سقطت 

منذ فترة طويلة. ثمّة إصرار حوثي، أي 
إيراني، على الاستيلاء على مدينة مأرب 

نظرا إلى كونها ذات أهمّية كبيرة من 

نواح عدّة بينها موقعها الاستراتيجي…
ماذا ستفعل أميركا، ما بعد 

الانسحاب من أفغانستان، بالتصعيد 
الإيراني في اليمن وانطلاقا منه؟ هل 

تستمرّ في لعب دور المتفرّج في وقت ليس 
ما يشير فيه إلى أن الحوثيين سيتوقفون 

عن سياستهم العدوانية التي تستهدف 
فرض أمر واقع في شبه الجزيرة العربيّة.

ما الذي يستطيع عمله المبعوث 
الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي 

ليندركينغ، الذي قرّر أخيرا التحرّك مع 
مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبرغ من 

أجل إيجاد مخرج في اليمن؟
الجواب أنّ المبعوث الأميركي لن 

يستطيع شيئا إذا لم يأخذ في الاعتبار أنّ 
إيران مصمّمة على استخدام اليمن كورقة 

أساسية في فرض شروطها على الإدارة 
الأميركيّة. ترى إيران أنّ هناك فرصة 

جديدة للتقدّم في اليمن وتكريس وجودها 
فيه. لذلك، كان إطلاق الطائرة المسيّرة 

في اتجاه قاعدة العند في محافظة لحج 
الجنوبيّة أخيرا. أسفر ذلك عن مقتل ما 

يزيد على 40 عسكريا يمنيّا، في ثاني 
هجوم من نوعه على العند منذ مطلع 

العام 2019. لم تجد ”الشرعيّة“ ما تردّ به 
سوى كلام سطحي من نوع قول رئيس 
الوزراء معين عبدالملك أنّ ذلك ”يكشف 

أن الحوثيين غير مهتمّين بالسلام“. ما 
هذا الاكتشاف الذي لم يسبقه إليه سوى 

عبدربّه منصور هادي الذي سارع إلى 
اكتشاف آخر يتعلّق بالدور الإيراني في 

اليمن ودعم ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
للحوثيين!

لا أمل في تحقيق أيّ تقدّم في وجود 
”شرعيّة“ من نوع تلك الموجودة في اليمن 

والتي يشكّل الإخوان المسلمون جزءا لا 
يتجزّأ منها. هؤلاء لديهم أجندة خاصة 

بهم لا تتعارض مع الأجندة الحوثيّة. 
يؤكّد ذلك أنّه فيما يعتدي الحوثيون على 

مطار أبها المدني السعودي، نرى همّ 
جماعة حزب الإصلاح الإخونجي منصبّا 

على وضع اليد على حقول الغاز التي 
تديرها ”توتال“ الفرنسية في بلحاف 

– محافظة شبوة. يعتبر الإخوان في 
اليمن أنّ معركتهم مع المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يسيطر على هذه الحقول 
بدل إرسال قوات إضافيّة إلى مأرب بغية 

مساعدة المدافعين عن المدينة في وجه 
الحوثيين. قبل نحو شهرين تقريبا، خذل 

الإخوان أهل محافظة البيضاء الذين 
انتفضوا في وجه الحوثيين…

أبدت إدارة بايدن منذ اليوم الأول 
لدخوله البيت الأبيض اهتماما مميّزا 
باليمن. في هذه المرحلة بالذات، ثمّة 
فرصة للإدارة الأميركية كي تتحرّك 

وتظهر أن فهمها لليمن أفضل من فهمها 
لأفغانستان وأنّها لن تدع إيران تفرض 
أمرا واقعا في اليمن، خصوصا بعدما 

تبينّ أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ صاحبة 
الكلمة الأولى والأخيرة في صنعاء وأنّ 

لديها تصميما على تحقيق هدفين. الأوّل 
الاستيلاء على مأرب والآخر متابعة 

الهجمات على السعوديّة.
ترفض إيران أيّ محاولة لإيجاد 

تسوية في اليمن، حتّى لو كان الحوثيون 
جزءا من هذه التسوية نظرا إلى أنّهم 

مكون من مكونات المعادلة اليمنيّة وليس 
من المنطقي تجاهلهم.

لا شكّ أن الوضع اليمني في غاية 
التعقيد وأن هناك مأساة إنسانيّة لا 
مثيل لها في هذا البلد المعدم. هذا لا 

يمنع الولايات المتحدة من اعتماد مقاربة 
جديدة أكثر وضوحا وفهما لما هو على 

المحكّ في اليمن. مقاربة تظهر من خلالها 
أن هزيمة أفغانستان لا تعني شللا 

لسياستها الخارجيّة ولا تعني خصوصا 
استسلاما أمام إيران التي تعمل على 
تكريس واقع في اليمن لا يشبه سوى 
واقع سيطرة ”حماس“ على قطاع غزّة 

منذ منتصف العام 2007.
يبدو الخيار واضحا كلّ الوضوح. 

هناك مسؤوليات يتحمّلها اليمنيون 
أنفسهم، بما في ذلك ”الشرعيّة“ التي 

لا شيء يمكن تبرير فشلها على كلّ 
المستويات، وهي ”شرعيّة“ نصفها نائم 

ونصفها الآخر متواطئ مع الحوثيين 
يلعب معهم من تحت الطاولة. لكنّ هناك 

مسؤولية تتحمّلها الإدارة الأميركية 
التي يُفترض أن تثبت أن مرحلة ما بعد 

الانسحاب من أفغانستان لا تعني وقوفها 
موقف المتفرّج حيال ما يدور في اليمن، 
خصوصا في ضوء اتباع إيران سياسة 
أكثر عدوانية إن تجاه الداخل أو منطقة 

شبه الجزيرة العربيّة كلّها…
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تستطيع ميليشيات الحشد 
الشعبي في العراق أن تستولي 
على السلطة في أربع ساعات أو أقل. 

فلماذا لا تفعل ذلك؟
بدلا من المناكفات مع رئيس 

الحكومة وإهانة سلطته، وانتهاك 
سيادة الدولة والإضرار بمؤسساتها، 

وبدلا من إقامة علاقات دبلوماسية 
موازية مثيرة للسخرية، وبدلا من 

أعمال النهب الجزئية التي تجعلها 
في نظر الدولة عصابات سرقة، 

تستطيع هذه الميليشيات أن تستولي 
على الدولة ككل، وتقيم نظاما لا 

ينافسها فيه أحد. فتنهب ما شاء 
لها الهوى من دون أن يتهمها 

أحد بارتكاب جرائم. وتستطيع أن 
توقع عقودا رسمية مع إيران، ليس 

لاستيراد الغاز والكهرباء، بل وحتى 
استيراد الهواء أيضا، من أجل 

توفير الأموال لسلطة الولي الفقيه 
فيرضى عنها وعما صدّرته الثورة 

من مجرمين ولصوص ورعاع وشذاذ 
آفاق وقتلة و“كلاوجية“.

وفي السلطة فإن هؤلاء، إذ 
يستطيعون أن يظهروا كرجال دولة، 

فإن أحدا لن يستطيع أن يجعلهم 
موضع احتقار أو ”بوز مهانة“.

كل هذا يمكن أن يتغير بين ليلة 
وضحاها، فلا يعودون مضطرين 

إلى مراعاة أحد غير وليّهم الفقيه. 
فلماذا الحاجة إلى ممارسة 

الخبائث من وراء الظهر بينما يمكن 
تحويلها إلى سياسة معلنة؟ ولماذا 
التعرض للاتهامات بأعمال إرهاب، 

بينما يمكن النظر إليها كأعمال 
خيرية؟

لعلهم يحاولون تكرار وضعية 
”حزب الله“ في لبنان، الذي يقيم 

دولة موازية ويكتفي بها.
ولكن حزب حسن نصرالله لا 
يستطيع أن يفعل ما يستطيعون 
فعله. النظام اللبناني يقوم على 
صيغة مختلفة لا تسمح لحزب 

طائفة واحدة أن يركب على الجميع. 
فيضطر حسن نصرالله أن يستمطي 

أفرادا من تلك الطوائف، لأنه لا 
يستطيع أن يستمطيها كلها.

ميليشيات الحشد الشعبي في 
العراق تستمطي الجميع أصلا. 

بمعنى أن العراقيين عندما يصحون 
في صباح اليوم التالي للانقلاب، 

لن يلاحظوا أي تغيير. بل سيظهر 
بينهم من يعتقد أن الحال سيكون 

أفضل إذا ما انتهت ازدواجية 
السلطة التي جعلتهم في دوامة 
مستمرة، لا أحد فيها يعرف مَنْ 

قتل مَنْ، ومَنْ سرق ماذا، ومَنْ وقع 
عقودا مزيفة مع مَنْ. كل الأشياء 

تحت سلطة الحشد الشعبي سوف 
تكون مرتبة ترتيبا حسنا. كما يمكن 

تنظيم أعمال النهب وفقا للقانون، 
فيصبح من حق كل وزير من وزراء 
الحشد أن يُعين لحسابه الشخصي 

100 ”وظيفة فضائية“ (لموظفين لا 
وجود لهم)، وأن يوقع عقودا مع 
شركات أجنبية يقوم أحد أقاربه 

بتأسيسها في كندا وبريطانيا 
لاستيراد مولدات كهرباء، عندما 

تنصبها تكتشف أنها، لكي تعمل، 
تحتاج إلى مولدات أخرى، وهكذا.

الحشد الشعبي في العراق 
يستطيع أن يخدم نفسه، ويخدم 

إيران بطريقة أفضل لو أنه اختار 
أن يرتبط مع إيران بوشائج 

استراتيجية معلنة تبعث الخوف 
في نفس الولايات المتحدة فلا تعود 
تتجرأ على توجيه ضربات لإيران. 
بل يمكن إعلان الوحدة الاندماجية 

على امتداد ”الهلال الشيعي“ 
كله. فترتعب إسرائيل وكل القوى 

العظمى، وتصبح مضطرة إلى 
التعامل مع طهران كقوة عظمى.

المهدي المنتظر، عندما يرى كل 
هذه النتائج قد تحققت، فإنه سوف 

يركب حصانه ويأتي بسرعة ليشرب 
أول فنجان قهوة مع سيادة الرئيس 

فالح الفياض، ويضرب ماعون 
الهريسة مع رئيس وزرائه قيس 

الخزعلي.
وبحكم الضرورات المستجدة، 

فإنه يستطيع، على سبيل ”الميانة“، 
أن يطالب بسيف علي بن أبي 

طالب (ذو الفقار) الذي تم إهداؤه 
للمرحوم دونالد رامسفيلد، 

للاستخدام الطارئ. كما يمكن دعوة، 
طيب الذكر، بول بريمر، رئيس 

مجلس الحكم، لإعادة بناء العلاقات 
بين دولة الحشد الشعبي والولايات 

المتحدة على أسس الشراكة التي 
أرسيت عندما تم تقاسم أكثر من 

100 مليار دولار من عائدات برنامج 
”النفط مقابل الغذاء“، فتحولت إلى 

برنامج ”الولاء مقابل العطاء“.
أشياء كثيرة يمكن أن تتحقق 

من بعد ذلك. كل ما يحلم به الولي 
الفقيه سوف يُصبح سهلا، فلا يعود 

يعاني من أي ضائقة. وبوجود 
الحشد الشعبي في السلطة، فإنه 

يستطيع أن يجعل كل دول المنطقة 
تخضع لتهديداته. ولا تعود تحلم 

بأن يكون لها موطئ قدم في العراق.
الروابط التي تسعى هذه الدول 

إلى إقامتها مع العراق، لأجل كسبه، 
يمكن أن تتبدد في خمس دقائق. 

وإذا خسرت استثماراتها، فلا عتب 
إلا عليها لأنها لم تدرك أن العراق 
بلد خاضع لسلطة الولي الفقيه، 

وإنها إذا أرادت أن يكون لها مكان 
في العراق، فإنها يجب أن تتفاوض 

معه، لا مع مصطفى الكاظمي.
ومن هذا الكاظمي أصلا، الذي 
يتم التعويل عليه؟ فهو في النهاية 

موظف، مقطوع من شجرة، لا أمامه 
حزب يرعاه، ولا وراءه ميليشيا 

تحميه. ويمكن طرده في أي وقت. 
وهو يبيع الأوهام عن ”دور للعراق“ 

كوسيط بين دول المنطقة، ولا 
يشتري هذه الأوهام إلا من رغبوا 
بأن يوهموا أنفسهم بها. وعندما 
يرحل، فسوف يعرفون أين ذهبت. 
وما هي الكوابيس التي تنتظرهم 

تحت سلطة الحشد الشعبي.
استيلاء الحشد الشعبي على 

السلطة سوف يغنيه عن إجراء 
انتخابات يظن البعض أنها سوف 

تحقق له فوزا. وعندما تستقر 
الأمور، في غضون أربعة أيام أو 

خمسة، فإنه يمكن إجراء انتخابات 
على غرار الانتخابات الإيرانية. 
وبدلا من دعوة مراقبين دوليين 

للإشراف عليها، فإنه سيكون كافيا 
أن ترسل إيران مراقبين محايدين، 
لا يكتفون بمراقبة الصناديق، بل 

يقومون بفرز الأصوات أيضا، بعد 
أن يحلف كل منهم بـ“العباس أبو 

راس الحار“ بأنه لن يحسب أوراقا 
إلا تلك المختومة بالفارسي.

النتائج سوف تأتي دائما، كما 
يتنبأ بها الولي الفقيه. كيف لا، 
وهو ”وكيل الإمام“ ومطلع على 

أسرار غيبته، والعارف بكل شيء.
ومن ذا الذي يستطيع أن يقف 

بوجه صواريخ الحشد الشعبي؟ جو 
بايدن الذي هرب من أفغانستان، 
لن يجرؤ أن يبقى بفرد واحد من 
قواته بعد الموعد الذي يحدده له 

أبو ولاء الولائي، ليس للرحيل من 
العراق فحسب، وإنما للرحيل من 

المنطقة ككل.
كل هذه المعجزات يمكن أن 

تتحقق في أربع ساعات أو أقل. 
فلماذا لا يفعلها الحشد الشعبي؟

سؤال يرسم المسؤولية 
التاريخية التي تنتظر هذا الحشد 
لكي يتقدم ويعلن العراق ولاية من 
ولايات إيران، بدلا من هذا الوضع 

الذي يجعل قادته الأشاوس موضع 
سخرية الجميع وانتقاداتهم 

واتهاماتهم.

الحشد الشعبي.. 
بدائل المناكفة

اليمن وإيران… 
والشلل الأميركي

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ثمّة أحداث كثيرة لافتة 
في مرحلة ما بعد الانسحاب 

العسكري الأميركي من 
أفغانستان. من بين هذه 

الأحداث التصعيد الإيراني في 
اليمن وانطلاقا من اليمن في 

استهداف واضح للمملكة 
العربيّة السعوديّة

من يستطيع أن يقف بوجه 
صواريخ الحشد الشعبي؟ بايدن 

لن يجرؤ على أن يبقى بفرد 
واحد من قواته بعد الموعد 

الذي يحدد له ليس للرحيل من 
العراق فحسب وإنما للرحيل من 

المنطقة ككل



 طهران – استيقظت إيران على الثمن 
الباهظ للعقوبات الأميركية والتي زادت 
من تداعياته الأزمـــة الصحية التي أدت 
إلى تسجيل خســـائر كبيرة بسبب عدم 
وصول نفطها إلى الأسواق العالمية، في 
الوقت الذي يتزايـــد فيه الغموض حول 
إمكانيـــة عـــودة البلد ســـريعا إلى ضخ 

الخام.
وأقـــر مســـؤولون إيرانيـــون بحجم 
الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الإيراني، 
إذ لـــم تعـــد هناك حيلة لإخفـــاء الخراب 
الاقتصـــادي نظرا لعدم وجود الســـيولة 
الكافية لتســـيير شؤون الدولة مما ينذر 
بتفجر الوضع الاجتماعي مرة أخرى في 

بلد يضم أكثر من 80 مليون نسمة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة 
إيرنـــا إلى جـــواد أوجـــي وزيـــر النفط 
الإيرانـــي الجديـــد في حكومـــة الرئيس 
المتشدد إبراهيم رئيسي قوله إن ”الحظر 
الأميركي أدى إلى فقـــدان إيران حوالي 
100 مليـــار دولار مـــن العوائـــد النفطية 
بســـبب حرمانها مـــن إنتـــاج 1.8 مليار 
برميل من النفط مـــن أبريل 2018 وحتى 

اليوم“.

وهـــوت صـــادرات النفـــط، المصـــدر 
الرئيســـي للإيـــرادات لإيـــران، فـــي ظل 
العقوبات الأميركية التـــي أُعيد فرضها 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات بعـــد أن تخلـــت 
واشـــنطن عـــن الاتفـــاق النـــووي لعام 
2015 الذي وقعته طهران مع ســـت قوى 

عالمية.
وفي مايو 2018 انســـحبت الولايات 
المتحدة حينما كان دونالد ترامب رئيسا 
مـــن الاتفـــاق النـــووي، وأعـــادت فرض 
عقوبـــات عليهـــا اعتبارا من أغســـطس 
لنفس العام، وهددت الشـــركات والدول 

بعدم التعامل مع طهران.
وأضـــاف أوجي أن فـــرض إجراءات 
الحظـــر من قبل الولايـــات المتحدة، على 

اثنـــين مـــن الأعضاء المؤسســـين لمنظمة 
أوبك، في إشـــارة إلى بـــلاده وفنزويلا، 
والقوانـــين  المبـــادئ  مـــع  ”يتعـــارض 

الدولية“.
بيانـــات  عـــن  طهـــران  تكشـــف  ولا 
صادراتهـــا مـــن الخـــام، لكـــن تقديرات 
تســـتند إلـــى مصـــادر بقطاع الشـــحن 
البحـــري ومصـــادر أخـــرى تشـــير إلى 
هبوطها مـــن حوالـــي 2.8 مليون برميل 
يوميـــا فـــي 2018 لمســـتويات تصل إلى 
200 ألـــف برميل يوميا. وأشـــار مســـح 
الصـــادرات  أن  إلـــى  رويتـــرز  أجرتـــه 
بلغت 600 ألف برميـــل يوميا في يونيو 

الماضي.
وقبـــل العقوبات كانت إيـــران تنتج 
يوميـــا  برميـــل  ملايـــين   3.85 حوالـــي 
تراجعـــت بعد فرضها إلى متوســـط 1.9 
مليـــون برميل يوميا، ولكنـــه صعد هذا 

العام إلى متوسط 2.3 مليون برميل.
واعتبـــر الوزير الإيرانـــي أن أوبك+ 
ورغـــم كل المصاعـــب خـــلال الســـنتين 
الماضيتـــين بســـبب جائحـــة كورونـــا، 
تمكنت من التمســـك بمبادئها وأهدافها، 
وواصلت حركتها المشتركة في مواجهة 

تحديات أسواق النفط العالمية.
والشـــهر الماضـــي طالـــب الرئيـــس 
الأميركـــي جو بايدن بزيادة إنتاج النفط 
من جانب تحالف أوبك+، لخفض أسعار 
الوقود المبـــاع في الأســـواق الأميركية، 
وهـــو ما تحقـــق بالفعل خـــلال اجتماع 

التحالف في وقت سابق هذا الأسبوع.
مالية  ومؤسسات  محللون  ويشـــكك 
دوليـــة فـــي قـــدرة إيـــران علـــى تحقيق 
العوائـــد النفطيـــة، التي تحلـــم بجنيها 
خلال الفترة المقبلة في خضم العقوبات 

الأميركية المشـــددة عليها، ووسط تأكيد 
المؤشرات على انحسار هامش تحركاتها 

لتسويق الخام.
واعتبـــر محللـــو وكالـــة بلومبـــرغ 
للأنباء أن تلاشـــي إمكانية عودة النفط 
الإيراني للأسواق قبل نهاية العام يزيل 
إحدى العقبات التي كان من شـــأنها أن 
تحـــول دون ارتفـــاع أســـعار النفط في 

الأشهر المقبلة.
وكان وزيـــر الخارجية الإيراني أمير 
عبداللهيـــان قـــد ألمح إلـــى أن الحكومة 
الجديـــدة تحتاج من شـــهرين إلى ثلاثة 
التفاوضيـــة،  خطتهـــا  لوضـــع  أشـــهر 
قبل العـــودة إلى المحادثـــات مع القوى 

العالمية.
العقوبـــات  بقـــاء  هـــذا  ويعنـــي 
الأميركيـــة، وأن التجـــار لـــن يحصلوا 
علـــى المزيد مـــن النفط الإيرانـــي قريبا. 
وكان من شأن التوصل إلى اتفاق سريع 
قيـــام إيران على الفور بإطلاق مخزونها 
من النفط الخام واســـتعادة مستوياتها 

الإنتاجية.
الأربعـــاء  أشـــار  قـــد  أوجـــي  وكان 
الماضـــي إلـــى أن بـــلاده مصممـــة على 
زيـــادة صادراتهـــا النفطية علـــى الرغم 
من العقوبـــات التي تفرضهـــا الولايات 
المتحدة علـــى مبيعات طهران من الخام، 
مضيفا أن اســـتخدام العقوبات النفطية 
ضـــررا  ســـيلحق  سياســـية“  ”كأداة 

بالسوق.
ويجمع محللو أســـواق الطاقة على 
أن هامش مناورة إيران للإفلات ”مؤقتا“ 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة عبـــر زيادة 
بيع نفطهـــا في الأســـواق العالمية، بات 
محدودا للغاية أكثر من أي وقت مضى.

وتكافـــح طهـــران مـــن أجـــل جنـــي 
عوائـــد مالية لترقيـــع موازنتها المختلة 
عبـــر صادرات الخـــام المتراجعة رغم أن 
السلطات تتوقع أن تبلغ صادرات النفط 
للعام المالي الجـــاري الذي بدأ في الأول 
من أبريل الماضي نحـــو 12 مليار دولار، 

وهو ما اعتبره كثيرون أمرا صعبا.

ويترنـــح اقتصاد البـــلاد على حافة 
الانهيـــار في ظل انهيـــار العملة المحلية 
بعـــد أن بلغ ســـعر صرف الـــدولار نحو 
240 ألف ريال وفقدان الســـلع الأساسية 
من الأســـواق، فـــي ظل إقـــرار الحكومة 
الضمنـــي بفشـــل مؤسســـات الدولة في 

القيام بدورها.
كمـــا تتوســـل الســـلطات بشـــركات 
القطـــاع الخاص وتعـــرض عليها النفط 
لإيجاد سبل لتهريبه، كما عرضت عليها 
المترهلـــة  الحكوميـــة  الشـــركات  إدارة 

لإنقاذها من الإفلاس.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن الوضع 
الاقتصـــادي في إيـــران وصل إلى طريق 
مســـدود ولم يعـــد معه بالإمـــكان تدارك 
الأزمة فـــي ظل تفاقم معانـــاة المواطنين 
السلطة  وســـيطرة  الفساد  واســـتفحال 
الدينية على ثروات البلاد وتســـخيرها 
للأجندات السياسية الخارجية وحرمان 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.

 رومــا – رجحـــت تحليـــلات الخبـــراء 
وتقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة أن تكبـــل 
مشـــكلات سلســـلة الإمـــدادات العالميـــة 
والجفاف الذي يضرب مناطق كثيرة على 
ســـطح الكوكب بفعل التغيّـــرات المناخية 
محـــاولات الحكومـــات للحد ســـريعا من 
أســـعار الغـــذاء في الأســـواق بعد تتالي 
القفـــزات غير المســـبوقة خلال الأشـــهر 

الأخيرة.

وينبع هذا القلـــق رغم تأكيد البعض 
أن ثمـــة مجموعـــة من العوامـــل الأخرى 
التـــي  الشـــديدة  التقلبـــات  هـــذه  وراء 
يشـــهدها ســـوق الســـلع الأساســـية في 
الوقـــت الراهن إلى جانب تأثيرات الأزمة 
الصحية العالميـــة، منها العرض والطلب 
وتغيـــر أســـعار العمـــلات والسياســـات 
النقديـــة للحكومـــات وأيضـــا المواقـــف 

الجيوسياسية.

والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وذكـــرت 
التابعة لـــلأمم المتحدة (فاو) في تقريرها 
الشـــهري الصـــادر الخميس أن أســـعار 
الغـــذاء العالميـــة قفـــزت فـــي أغســـطس 
الماضـــي بعد شـــهرين مـــن الانخفاض، 
مدفوعـــة بزيادات قوية للســـكر والزيوت 
وخاصـــة  الحبـــوب  وبعـــض  النباتيـــة 
القمـــح المـــادة الأساســـية فـــي صناعـــة 

الخبز.
وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو لأســـعار 
الغـــذاء، الذي يتتبـــع الأســـعار العالمية 
لمعظم الســـلع الغذائيـــة الأولية المتداولة 
عالميا، 127.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة 
مع 123.5 نقطة في يوليو. وعلى أســـاس 
سنوي ارتفعت الأســـعار بنسبة 32.9 في 

المئة في أغسطس.
وبينما ارتفعت أسعار الحبوب خلال 
الشـــهر الماضي بنسبة 31.1 في المئة على 
أســـاس ســـنوي زادت أســـعار الزيـــوت 
النباتية بنسبة 6.7 في المئة، وارتفع سعر 
الســـكر بنسبة 9.6 في المئة مسجلا زيادة 

للشهر الخامس على التوالي.
وأعطى خبراء منظمة فاو التي مقرها 
رومـــا نظرة متشـــائمة حينمـــا قالوا إن 
محاصيل الحبوب العالمية ستبلغ تقريبا 
2.788 مليار طن فـــي 2021، انخفاضا من 
تقديرها الســـابق البالغ 2.817 مليار طن، 

لكنهـــا ما زالـــت مرتفعة عن مســـتويات 
.2020

وتقـــول فـــاو إن انخفـــاض تقديرها 
لإنتاج الحبوب العالمـــي خلال هذا العام 
ناجم عن اســـتمرار أوضـــاع الجفاف في 

العديد من الدول المنتجة الرئيسية.
وبـــين الحبـــوب الرئيســـية شـــهدت 
توقعـــات إنتـــاج القمـــح أكبـــر مراجعة 
بالخفـــض، لينزل بــــ15.2 مليون طن منذ 
يوليـــو إلـــى 769.5 مليون طن، لأســـباب 
علـــى رأســـها الظروف المناخية الســـيئة 
في الولايات المتحدة وكندا وكازاخستان 

وروسيا.
وتتفق بيانات منظمات أممية ودولية 
تُعنى بمجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر 
والجوع في العالم على أن أســـعار السلع 
الغذائية ظلـــت ترتفع بشـــكل مطرد منذ 
يونيـــو 2020، تاركة الحكومات تغرق في 
مأزق كبيـــر، خاصة بعد تضرر الدول من 
قيود الإغلاق التي فرضتها بهدف تطويق 

الأزمة الصحية.
لكن هذه المشـــكلة ليست وحدها التي 
تُبقي الأســـعار مرتفعة، إذ يبدو أن أزمة 
سلســـلة الإمدادات التـــي كان يفترض أن 
تكون مؤقتة ســـتمتد حتـــى العام المقبل، 
بعـــد أن عرقل تفشـــي المتحـــورة ”دلتا“ 
عمليات الشـــحن، ما بات يهدّد بالتسبب 

فـــي المزيـــد مـــن الصدمـــات للاقتصـــاد 
العالمي.

للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
الاقتصاديـــة إلـــى هســـييه هوي تشـــوان 
إيفيرغـــين  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المتخصصـــة في الشـــحن البحري قوله إن 
”اكتظـــاظ الموانـــئ ونقص ســـعة حاويات 
الشـــحن قد يستمران إلى الربع الأخير من 
هذا العام، وربما حتى منتصف عام 2022“.

وأضـــاف ”فـــي حـــال تعـــذر احتواء 
الوباء بشـــكل فعّال، فإن اكتظاظ الموانئ 

قد يصبح هو الوضع الجديد المعتاد“.
وأدت الخسائر داخل الأسواق المحلية 
في العديد من البلدان إلى تراجع ما لدى 
الســـكان المحليين من مبالغ نقدية لشراء 
الغذاء، في الوقت الذي ســـبّب فيه تعطل 
الإمـــدادات جراء القيـــود المفروضة على 
التنقل نقصا كبيرا في السلع والبضائع، 
ما انجر عنه لهيب في مســـتوى الأسعار 

على المستوى المحلي.

ومن هـــذا المنطلـــق يرى خبـــراء أن 
هـــذه الوضعيـــة قـــد تزيـــد مـــن تكاليف 
الشـــحن البحري عبـــر الموانـــئ العالمية 
وبالتالـــي ســـتبقى الأســـعار، وخاصـــة 
أســـعار المواد الغذائيـــة، مرتفعة لبعض 

الوقت.
وحذّر شـــوا هاك بن، كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديين في شـــركة البحوث التابعة 
لمايبانك كيـــم إنغ، من أن ارتفاع أســـعار 

الشحن قد يسهم في تفاقم التضخم.
وتصاعـــدت هواجس منظمة التجارة 
العالميـــة من عـــدم قـــدرة الحكومات على 
الســـيطرة على انفلات أســـعار الســـلع، 
والتـــي ”يمكن أن ترتفع بوتيرة أســـرع“ 
إثـــر المؤشـــرات التي رصدها مقياســـها 

الشهر الماضي.
وبحسب مؤشـــر أسعار الغذاء، الذي 
يصـــدره البنـــك الدولـــي بشـــكل دوري، 
ارتفعـــت أســـعار الغـــذاء على مســـتوى 
العالم بنســـبة 14 في المئـــة بنهاية العام 

الماضي.
وقـــال خبـــراء المؤسســـة الماليـــة في 
تقرير نشـــرته على منصتها الالكترونية 
في مارس الماضي ”مـــن المؤكد أن تترتب 
علـــى تراجـــع إمكانيـــة الحصـــول على 
الأغذية آثار سلبية على الصحة والتنمية 

لسنوات قادمة“.

600
ألف برميل يوميا صادرات إيران 

حاليا بعدما كانت عند 3.85 

ملايين برميل يوميا قبل العقوبات

الحظر الأميركي 

أفقدنا 100 مليار 

دولار عوائد نفطية

جواد أوجي
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ارتفاع تكاليف الشحن 

يسهم في تفاقم تضخم 

أسعار السلع

شوا هاك بن

العلاقـــات  اكتســـبت   – الريــاض   
الاقتصاديـــة بـــين الســـعودية والعراق 
زخما كبيـــرا الخميس بتوقيـــع البلدين 
علـــى اتفاقية لتعزيـــز التعاون في مجال 
النقل البحري، في ظل تأكيد البلدين على 
عزمهمـــا على تذليل كافـــة العقبات أمام 

حركة التبادل التجاري بينهما.
والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  وأبـــرم 
اللوجستية السعودي صالح الجاسر مع 
نظيره العراقي ناصر الشبلي الاتفاقية، 
التي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي 
يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي – 
العراقـــي لتعزيز العلاقـــات بين الطرفين 
على المستوى الاســـتراتيجي وفتح آفاق 

جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهـــدف الاتفاقية إلى زيـــادة حركة 
مـــرور الســـفن التجارية ودعـــم التبادل 
التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى 

الموانئ في كلا البلدين.
ومـــن بين أهـــم بنـــود الاتفاقية دعم 
قطـــاع النقـــل البحري وتنميـــة وتطوير 
الملاحة البحرية التجارية والســـعي إلى 
رفـــع حركة مرور الســـفن التجارية لنقل 
الـــركاب والبضائـــع وتشـــجيع التبادل 
التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى 

موانئ كلا البلدين بسفنهما.
تبـــادل  تعزيـــز  ذلـــك  عـــن  وفضـــلا 
الشـــركات  بـــين  والتقنيـــات  الخبـــرات 
والمؤسســـات والمعاهـــد البحرية وتقديم 
التســـهيلات لشـــركات النقـــل البحـــري 
وســـفنها والاعتـــراف المتبـــادل بوثائق 
الســـفن والبحارة التابعـــة لكلا البلدين، 
وتنســـيق مواقف البلدين في المؤتمرات 

البحرية الدولية.
وتتضمـــن الشـــراكة أيضـــا معاملة 
الســـفن الخاصة بالبلديـــن في ما يتعلق 
ومكوثهـــا  موانئهمـــا  إلـــى  بالوصـــول 
ومغادرتهـــا، وكذلـــك حـــالات الطـــوارئ 

والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
التجاري  التبادل  لتعزيز  وبالنســـبة 
البـــري اتفـــق الجانبـــان علـــى زيـــادة 
حجمهمـــا عبـــر منفذ جديـــدة عرعر، من 
خـــلال تســـهيل الإجـــراءات، وتســـريع 
النشـــاط في المنفذ، بحيث لا تزيد عملية 
المناولة عن 4 ســـاعات للحاوية الواحدة، 

علـــى أن يتـــم رفـــع تقارير دوريـــة بذلك 
للقياس والتحسين.

وفي ما يتعلـــق بالنقل الجوي، اتفق 
الجانبـــان علـــى تفعيـــل اتفاقيـــة النقل 
الجـــوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشـــة 
اســـتمرار التعاون الفني بـــين البلدين، 
وتحديـــدا فـــي مجـــالات النقـــل الجوي 
الطيـــران  وأمـــن  الجويـــة  والســـلامة 

والمطارات.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التبادل 
التجاري بين البلدين يتجاوز ســــنويا 170 
مليــــون دولار قبــــل 2017 إذ يحظــــى قطاع 
الخدمــــات بالنصيب الأكبر منها بنســــبة 
تصل إلى 57 في المئة، بينما يمثل القطاع 
الصناعي 38 في المئة أما القطاع الزراعي 

فيحظى بما نسبته 5 في المئة.
لكن بغـــداد تطمح إلى جنـــي منافع 
اقتصاديـــة مـــن توثيـــق العلاقـــات مع 
الرياض وخاصة رفع مســـتوى المبادلات 
التجارية إلى أكثر من مليار دولار سنويا، 
بينما تأمل الســـعودية في علاقات أقوى 
مع بغـــداد تســـاهم في تقليـــص النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
وكان العراق والســـعودية قد شـــكلا 
اللجنـــة الخاصـــة بـــين البلديـــن يوليو 
2020، بهـــدف بحث الملفـــات الاقتصادية 
والاســـتثمارية، في خطـــوة أخرى تثبت 
أن البلدين يتجهان إلى رسم معالم أكثر 

واقعية في تعزيز الشراكات مستقبلا.
وتستثمر عدة شـــركات سعودية في 
العراق، حيث تشـــير التقديـــرات إلى أن 
حجم اســـتثماراتها يفوق الملياري ريال 
(530 مليون دولار)، وتطمح الرياض إلى 
ضخ اســـتثمارات إضافية من المتوقع أن 
تصـــل إلى قرابة 2.7 مليـــار دولار تقريبا 

في قطاعات مختلفة.
وسيســـهم تفعيـــل مشـــروع الربـــط 
الكهربائي بين البلديـــن، في دعم قدرات 
العـــراق على تلبية الطلـــب المتزايد على 
معانـــاة  وإنهـــاء  الكهربائيـــة،  الطاقـــة 
العراقيـــين مـــن الانقطاعـــات المتكـــررة، 
خاصـــة بعـــد أن ظلت إيـــران تتحكم في 
هذا القطـــاع عبر خفض وارادات الوقود 
وفـــق  المحطـــات  لتشـــغيل  المخصـــص 

حساباتها.

ــــــدأت إيران في إحصــــــاء التكاليف  ب
عن  المترتبة  الباهظــــــة  ــــــة  الاقتصادي
الحظر الأميركي الذي شل تجارتها 
ــــــة رغــــــم أنها تتفاخــــــر بأنها  النفطي
ــــــى قيود  ــــــت مــــــن الالتفاف عل تمكن
ــــــات المتحدة، وســــــط شــــــكوك  الولاي
محللين ومؤسســــــات مالية دولية في 
ــــــى تحقيق إيرادات  قدرة طهران عل
ــــــي تحلم بجنيها  ــــــع النفط، الت من بي

خلال الفترة المقبلة.

شراكة بين السعودية

والعراق في مجال

النقل البحري

إيران تحصي خسائر بيع نفطها

بفعل الحظر الأميركي
طهران تطمح إلى جني 12 مليار دولار بنهاية مارس 2022

لا مشترين للنفط الإيراني

استيراد التضخم

خطوة أخرى نحو التكامل

الجفاف ومشكلات سلسلة الإمداد يؤجلان تراجع أسعار الغذاء عالميا



 الربــاط – واصلت تحويلات المغتربين 
المغاربة تحقيق قفزات كبيرة في الأشـــهر 
الماضية على الرغم من القيود المنجرة عن 
الأزمـــة الصحية التي لا تزال تلقي بظلال 

قاتمة على الاقتصاد العالمي.
وذكر مكتب الصرف ضمن المؤشرات 
الشـــهرية للمبـــادلات الخارجيـــة التـــي 
نشـــرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
أنـــه في نهاية يوليـــو الماضي بلغت هذه 
التحويلات حوالـــي 54 مليار درهم (أكثر 
مـــن ســـتة مليـــارات دولار) مقابـــل 4.1 
مليار دولار في الفترة نفســـها من السنة 

الماضية.
ويبلـــغ عـــدد المغاربـــة المقيمـــين في 
الخـــارج نحـــو 5 ملايـــين، أغلبهـــم فـــي 
أوروبا، وهو ما يجعلها ثاني أكبر جالية 
لبلـــد أفريقي، ويقـــوم حوالي 42 في المئة 

منهم بتحويل الأموال إلى أسرهم.
ويعد هذا الرقم الأعلى في الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة، حيـــث لـــم تتجـــاوز 
تحويـــلات المغتربين فـــي الفتـــرة ذاتها 
المســـجلة في عام 2017 حوالي 3.9 مليار 

دولار.
وكانت تحويـــلات المغتربين قد بلغت 
في الفترة نفسها في العام 2018 عند نحو 
4.2 مليار دولار لتنخفض في العام التالي 

قليلا لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
ويتوقع بنك المغرب المركزي أن تحقق 
تحويلات المغاربـــة المقيمين بالخارج مع 
نهاية العام الحالي نحو ثمانية مليارات 
دولار، مقابـــل نحـــو 7.6 مليـــار دولار تم 

تسجيلها العام الماضي.
وقـــال البنك الدولي في وقت ســـابق 
إن التدابير الماليـــة التي أدت إلى ظروف 

اقتصاديـــة أفضـــل فـــي معظـــم البلدان 
المضيفة ســـاهمت في تدفـــق التحويلات 
المالية، ناهيك عن التحـــوّل في التدفقات 
مـــن الدفـــع النقدي إلـــى الدفـــع الرقمي، 
ومن القنوات غير الرســـمية إلى القنوات 
الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار 

النفط وأسعار صرف العملات.
وتمُثل تحويـــلات الجاليـــة المغربية 
مصـــدرا مُهما لدعم العُملة الصعبة، التي 
تُغطّي في المتوســـط حوالي خمسة أشهر 
لتأمين واردات المغرب من الســـلع والمواد 

الأساسية.

وتســـهم هذه التحويلات المالية التي 
يرســـلها المهاجرون المغاربـــة إلى ذويهم 
في إتاحة شـــريان حياة للفئـــات الفقيرة 
والأولـــى بالرعاية، وتســـاعد على تلبية 
حاجة الأســـر المتزايدة لدعم ســـبل كسب 

الرزق.
الأوســـاط  مطالـــب  وتتصاعـــد 
الاقتصاديـــة فـــي المغـــرب بـــين الفينـــة 
والأخـــرى لزيادة الاســـتفادة مـــن أموال 
المغتربـــين عبر فتح مجالات اســـتثمارية 
جديدة أمامهم بعيدا عن القطاع العقاري 
الذي يحتل نسبة كبيرة من استثماراتهم 
الحالية بهدف دعم مســـتوى نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.

 دمشق – قرر مصرف سوريا المركزي 
الســـماح للبنـــوك وشـــركات الصرافـــة 
المرخصـــة بتمويـــل الواردات مـــا يعني 
عمليـــا تخلـــي المركـــزي عن هـــذا الدور 
الأمر الذي يعكس اشـــتداد الأزمة المالية 
للبلد الغارق في دوامة من المشـــاكل التي 

خلفتها سنوات الحرب.
وتأتي هـــذه الخطوة بعـــد أن أجبر 
عـــدم قـــدرة الحكومة على تحمّـــل الأزمة 
تعيشـــها  التـــي  الخانقـــة  الاقتصاديـــة 
بســـبب نفاد الســـيولة النقديـــة في ظل 
وارتفـــاع  الأميركـــي  الحظـــر  ضغـــوط 
تكاليـــف الشـــحن، دمشـــق إلى الســـير 
بعـــض  اســـتيراد  وقـــف  طريـــق  فـــي 

السلع.
وتواجه دمشـــق صعوبات بالغة في 
تلبية احتياجاتها من الواردات بســـبب 
العقوبـــات وشـــح الســـيولة النقدية، ما 
خلف أزمات متعددة انعكســـت في عجز 
حكومة نظام بشـــار الأسد عن توفير أهم 
المواد الأساسية، مثل الوقود، في السوق 
المحلية بينمـــا يواجه المواطنون ارتفاعا 
كبيرا في الأســـعار مع تراجـــع مقدرتهم 

الشرائية بشكل مخيف.

وتبـــدو آفاق الانتعـــاش الاقتصادي 
ضعيفة ليس بســـبب اشـــتداد العقوبات 
فحســـب، بل أيضا بسبب الانهيار المالي 
فـــي لبنـــان المجـــاور وتأثـــر تحويلات 
الخـــارج  فـــي  العاملـــين  الســـوريين 
بجائحـــة كوفيـــد – 19 وعجـــز الحليفين 
روســـيا وإيران عـــن تقديم المســـاعدات 

الكافية.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن لجنة إدارة المركزي أصدرت 
قرارين يتعلق الأول بتمويل مستوردات 

القطاعـــين الخاص والمشـــترك من المواد 
المســـموح اســـتيرادها بغيـــة وضعهـــا 

للاستهلاك المحلي.
كافـــة  فيلـــزم  الثانـــي  القـــرار  أمـــا 
إعـــادة  عمليـــات  بتنظيـــم  المصدريـــن 
التصديـــر للبضائع مع تمكـــين مصالح 
الجمارك مـــن صلاحيات أكبـــر من أجل 

تشديد القيود عبر المراقبة والتنظيم.
ويقول خبراء إن القرارين يأتيان في 
إطار المســـاعي المضنية للمركزي لإيجاد 
الآليات المناســـبة لتمويل الـــواردات في 
الأميركي  ظل عقوبـــات ”قانون قيصـــر“ 
ومحاولـــة ضبـــط ســـعر صـــرف الليرة 

المنهارة.
وفي حين ظل سعر الدولار في البنوك 
السورية الخاضعة لسيطرة النظام ثابتا 
عند 2512 ليرة، ارتفع سعر صرف العملة 
الأميركيـــة مقابـــل الليـــرة في الســـوق 
الســـوداء بأكثر من 140 ليرة مرة واحدة 
إلى نحو 3595 ليرة للشـــراء، و3655 ليرة 
للبيع مع بداية هذا الشـــهر. وقبل الأزمة 

كان الدولار يساوي 47 ليرة.
ومـــن المرجّـــح أن يتم تأمـــين تمويل 
المـــواد الأساســـية مثـــل الســـكر والأرز 
والزيـــت والأدوية وغيرها عبـــر البنوك 
الرســـمية  الصـــرف  أســـعار  حســـب 
وبالتالـــي طـــرح هذه المواد في الســـوق 
المحليـــة وفـــق الأســـعار التـــي تحددها 
وحمايـــة  الداخليـــة  التجـــارة  وزارة 

المستهلك.
ووفـــق تقديرات الأمم المتحدة يعيش 
أكثر من 80 في المئة من السوريين البالغ 
عددهم حاليا 17 مليون نســـمة تحت خط 
الفقر، بينما يعاني 12.4 مليون شـــخص 

من انعدام الأمن الغذائي.
وتأمل الحكومة بـــأن تعزز القرارات 
الجديـــدة من القـــدرة التمويليـــة لتأمين 
الواردات مـــع الأخذ بعين الاعتبار تأمين 
الاحتياجات الأخرى للمواطنين من خلال 

اتخاذ بعض القرارات.
ويفترض أن تشمل تلك القرارات فتح 
مسارات جديدة يســـتطيع المستورد من 
خلالهـــا تأمين واراداته عن طريق تمويل 
شركات الصرافة المرخّصة العاملة وبما 

يمكنـــه من تخليـــص بضائعـــه دون أيّ 
مشاكل ووفق الآليات المتبعة.

وبالنســـبة إلى جميع المواد الأخرى 
المســـموح باســـتيرادها التـــي لـــم يتـــم 
إدراجها في القرارين فإنها لا تزال تموّل 

من طرف المركزي.
ولسنوات أحجمت المصارف الأجنبية 
ومالكو السفن وتجار الحبوب عن البيع 
والتعامل مع ســـوريا التـــي تعتمد على 
الـــواردات مما جعـــل دمشـــق تلجأ إلى 
مجموعـــة من الصفقـــات الصغيرة التي 
يرتـــب العديـــد منها وســـطاء غامضون 
أحيانـــا فـــي أنحـــاء الشـــرق الأوســـط 

وآسيا.
وكان نظام دعم أسعار المواد الغذائية 
سندا للكثير من المواطنين إذ كان يضمن 
لهـــم الخبز رخيص الثمن. لكنّ تصدعات 
بدأت تظهر علـــى النظام إذ يقول العديد 
من الســـكان إن فترة الوقوف في طوابير 

الخبـــز فـــي مختلـــف أنحـــاء المناطـــق 
الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة تصـــل 
إلى خمس ســـاعات مع تراجـــع واردات 

القمح.
ويؤكد خبـــراء أن الاحتياطي النقدي 
بســـبب  تراجـــع  الســـوري  للمركـــزي 
العقوبـــات ومنع التصديـــر، إضافة إلى 
وجود نوع مـــن المضاربات التي تحصل 
في دمشـــق ســـواء فـــي الداخـــل أو في 

الخارج.
وفي مواجهـــة ذلك أصدرت دمشـــق 
ورقـــة نقد جديدة فئة خمســـة آلاف ليرة 
في شهر يناير الماضي لتصبح تذكرة في 
نظر البعض بخطر التضخم الجامح رغم 
أن الحكومة قالـــت إن التضخم ليس هو 

السبب في إصدار الفئة الجديدة.
كما قلّصت حصص الخبز والبنزين 
في محاولة لتقليـــل الهدر غير أن بعض 
رجال الأعمال يقولون إن جلّ السياسات 

الاقتصاديـــة التـــي تتبعهـــا الحكومة لا 
تحقق الغرض منها.

وأصـــدرت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فاو) في ســـوريا 
تحذيرا في وقت ســـابق هذا العام قائلة 
إن ”المزارعـــين الذين تعصف بهم ظروف 
شديدة القسوة في سوريا لا يكسبون ما 

يكفي لتغطية النفقات“.

ويعتمـــد الاقتصـــاد الســـوري الذي 
تحجبـــه عقوبات غربية عن النظام المالي 
العالمي على الروابط المصرفية مع لبنان 

للإبقاء على أنشـــطة الأعمـــال والتجارة 
منذ تفجـــرت الحرب قبل أكثر من عشـــر 

سنوات.
لكـــن فـــي الوقـــت الذي تفـــرض فيه 
المصـــارف اللبنانية قيودا مشـــددة على 
ســـحوبات العملة الصعبة والتحويلات 
النقديـــة إلـــى الخـــارج يتعـــذر وصول 

الأثرياء السوريين إلى أموالهم.
الدولية  الإحصائيـــات  بعض  وتؤكد 
تـــآكل احتياطـــي المركزي الســـوري من 
العملات الأجنبية بحيـــث تراجع من 20 
مليار دولار قبل الأزمة إلى أقل من مليار 
دولار حاليا فيما يرى البعض أنه أقل من 

ذلك بكثير.
ويقـــدر البنـــك الدولـــي أن القيمـــة 
الإجماليـــة المتراكمة لما ضاع على الناتج 
المحلي الإجمالي السوري بسبب الحرب 
الأهلية مـــن 2011 إلى العام الماضي تبلغ 

400 مليار دولار.

 الكويت – اعتبرت أوســـاط اقتصادية 
كويتيـــة أن الحاجـــة إلى إيجـــاد حلول 
مســـتدامة لمواجهـــة التســـارع المطـــرد 
فـــي الطلـــب علـــى الإســـكان فـــي البلد 
القطـــاع  إشـــراك  يتطلـــب  الخليجـــي 
الخاص بشـــكل أوسع باعتباره مساهما 
رئيســـيا في مواجهة إشـــكاليات الرهن 

العقاري.
وتشـــير تقارير محلية منســـوبة إلى 
بنك بيـــت التمويل الكويتي، الذي يصدر 
إحصائيات شـــهرية عن سوق العقارات 
إلـــى ارتفاع الأســـعار في قطاع الســـكن 
الخاص منذ بداية العام الحالي بســـبب 

كثرة الطلب وقلة المعروض.
وذكر بنك الائتمان الكويتي في تقرير 
حديـــث نشـــرته وكالة الأنبـــاء الكويتية 

الرســـمية أن مشـــاركة القطـــاع الخاص 
فـــي التمويل عن طريق الرهـــن العقاري 
هو الحل الأنســـب الـــذي يضمن صيغة 
مربحة لجميع الأطراف المعنية بالقضية 

الإسكانية.
وســـتكون هـــذه المشـــاركة ضمانـــا 
لاســـتدامة منظومة التمويل العقاري في 
الكويت على المدى الطويل لأنه ســـيوفر 
للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي 
قرض من دون فائدة بقيمة 70 ألف دينار 
(231 مليـــون دولار) أو اختيـــار منتـــج 
مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات 

بشكل عام.
ويرجح خبراء بنك الائتمان الكويتي 
أن ينتـــج عن هذا الحل المقترح انخفاض 
كبيـــر فـــي إجمالـــي العبء المالـــي على 

خزينـــة الدولة يتـــراوح ما بـــين 40 و60 
في المئة.

وهـــذه النســـبة تعـــادل ســـبعة إلى 
عشـــرة مليارات دينار (23 إلى 33 مليون 
دولار)، من أعبـــاء الميزانية على الوضع 
المالي للحكومة خلال السنوات العشرين 

المقبلة.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن عـــدد 
القسائم السكنية المســـلمة من المؤسسة 
العامة للرعاية الســـكنية بلـــغ نحو 100 
ألف وحدة سكنية بين عامي 1965 و2014 
أي بمعدل 1500 إلى ألفي وحدة ســـكنية 

سنويا.
وأوضـــح بنك الائتمـــان الكويتي أن 
الاســـتمرار على النهـــج الحالي للتمويل 
العقـــاري فـــي ظـــل تســـارع توزيعـــات 
الوحدات الســـكنية سيشكل ضغطاً على 
مســـتوى المنظومـــة الشـــاملة للتمويـــل 

العقاري.
ويقول البنك إنه بمواجهة عجزه في 
التمويل ابتداء من عام 2021 ومن المتوقع 
أن يتزايـــد ليصل إلى مبلـــغ قدره 15 إلى 
16 مليار دينـــار (من 49.5 إلى 52.8 مليار 

دولار) بحلول عام 2035.
ويتســـارع مخاض الكويت بحثا عن 
نموذج جديد للتنميـــة الاقتصادية حيث 
تبحث الحكومة عن تعديل التشـــريعات 
المتعلقـــة بـــدور القطاع الخـــاص لتكون 
أكثر مرونة واســـتدامة من أجل مواجهة 
الأزمـــات المزمنة التي تفاقمـــت في عهد 

النفط الرخيص.
تنفيـــذ  علـــى  الحكومـــة  وتعكـــف 
مشـــروعات خطـــة التنمية عبـــر إصلاح 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  الممارســـات 
لتطويـــر  الشـــفافية  معاييـــر  وتعزيـــز 
الاقتصـــاد والحـــد مـــن اعتمـــاد الدولة 

علـــى صـــادرات النفط وتنويـــع مصادر 
الدخل.

وفـــرض بنـــك الكويت المركـــزي منذ 
اندلاع الأزمـــة المالية العالميـــة في العام 
2009 عـــدة قواعد علـــى التمويل الموجه 
للقطـــاع العقـــاري للحد مـــن المضاربات 
فـــي  كبيـــر  ارتفـــاع  إلـــى  أدت  التـــي 

الأسعار.

ولكن في الســـنوات الخمس الأخيرة 
المســـتثمرين  نـــزوح  موجـــة  اتســـعت 
الكويتيـــين إلى الخـــارج بحثا عن فرص 
اســـتثمارية، بســـبب حالة الركود التي 
يعانـــي منها القطاع العقـــاري الذي كان 

لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين.
الكويتي  العقاري  الســـوق  ويشـــهد 
منـــذ منتصـــف العـــام الماضـــي ارتفاعا 
وتضخمـــا غيـــر مســـبوق فـــي أســـعار 
العقـــارات الســـكنية، وما زال مســـتمرا 
 2021 العـــام  بدايـــة  منـــذ  حالـــه  علـــى 
لتوجـــه العديـــد من المســـتثمرين لقطاع 
الســـكن الخـــاص لتعظيـــم العائـــد على 

الاستثمار.
ويقول خبراء العقـــارات في الكويت 
إن هـــذه الوتيرة انعكســـت علـــى حركة 
السوق وسط العزوف عن الاستثمار في 
بسبب  والتجاري  الاستثماري  القطاعين 
التداعيـــات التـــي أفرزتها أزمة تفشـــي 
الجائحة ممـــا أدى في نهاية المطاف إلى 
انخفاض عدد المستأجرين لتلك الفئة من 

القطاعات التجارية. قطاع في حاجة إلى التحفيز
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قرارات المركزي

● تمويل مستوردات القطاعين الخاص  

    والمشترك من المواد المسموح استيرادها 

● إلزام المصدرين بتنظيم عمليات إعادة 

    التصدير للبضائع بالتنسيق مع الجمارك

يسلط لجوء الحكومة السورية إلى القطاع المصرفي وشركات الصرافة في 
مناطق ســــــيطرة النظام لتمويل الواردات بعد تخلي البنك المركزي عن تولي 
هــــــذه المهمة الضوء على الضغوط المالية الخانقة التي لم يعد معها ســــــوى 
الذهاب في هذا الخيار، رغم أنه قد لا ينجح، خاصة بعد عجز الحلفاء عن 

تخفيف أزمات دمشق.

سوريا تلجأ إلى البنوك ومكاتب الصرافة لتمويل الواردات
شح السيولة وفقدان المستلزمات الأساسية يغرقان المواطنين بمناطق سيطرة النظام في دوامة الفقر

الشعب يدفع فاتورة الحرب

القطاع الخاص مفتاح الكويت لمعالجة

إشكاليات الرهن العقاري

تحويلات المغتربين
المغاربة تواصل النمو

رغم الجائحة

هذا الحل سيخفف العبء 

المالي عن الحكومة بواقع 

60 في المئة

بنك الائتمان الكويتي



 الشــــركات التــــي تتــــردد فــــي تبنــــي 
تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي أو تعجز 
عن فعل ذلك ســــتزاح جانبا أو قد تختفي 
نهائيا. شــــاهدانا ذلك يحــــدث منذ ثلاثة 
عقــــود مــــع بدايــــة ظهــــور التكنولوجيا 

الرقمية.
أســــماء  بينهــــم  ومــــن  المشــــككون، 
كبيرة، حــــذروا من فقاعــــة التكنولوجيا. 
ورغــــم أن تحذيراتهــــم انعكســــت ســــلبا 
علــــى قيمــــة أســــهم شــــركات داخــــل هذا 
القطــــاع، وأدت إلــــى انهيار فــــي قيمتها 
الســــوقية، إلا أن هذا لــــم يكن كافيا ليلقي 
الرعــــب فــــي قلــــوب المؤمنين بمســــتقبل

التكنولوجيا.
لــــم ننتظر طويــــلا لنرى خيبــــة الأمل 
مرســــومة على وجــــوه المشــــككين، بينما 
انشــــغل الذين وثقــــوا فــــي التكنولوجيا 
الجديدة بحســــاب أرباحهم. وكانت هائلة 

بكل المقاييس.

حكاية آبل

قــــد تكون شــــركة آبل التــــي تعرضت 
إلى ســــخرية مــــن قبل كبار المســــتثمرين 
أفضــــل مثال يعكس قصة صعود وصعود 
بعــــض  رغــــم  الرقميــــة،  التكنولوجيــــا 

الانتكاسات.
من بين المشــــككين يرد بقوة اسم أكبر 
المســــتثمرين الأميركيين وارن بافت، الذي 
لم يخف نفوره من قطاع التكنولوجيا في 

بداية الثمانينات.
الثاني عشر من شــــهر ديسمبر 1980، 
هو يوم مميز. في ذلــــك اليوم جمعت آبل 
100 مليون دولار من طرح أســــهم الشركة 
للتداول (4.6 مليون سهم) بقيمة 22 دولارا 
للســــهم الواحد. ولكن الرحلة لم تكن دون 
مطبــــات، خاصة مــــع تحذيــــرات أطلقها 

خبراء من فقاعة التكنولوجيا.
خــــلال 5 أعوام تراجعت قيمة أســــهم 
الشــــركة، لتهبط قيمة ســــهم آبــــل في عام 
1985 إلــــى أقل من دولاريــــن. وخلال فترة 
التســــعينات تعرضــــت الشــــركة لشــــبح 

الإفلاس.
احتاج ســــهم آبل إلى عشــــر سنوات 

ليعود إلى التقاط أنفاسه.
في يونيو 2007 كشفت الشركة 

النقاب عن هاتف آيفون الذي اعتبر 
آنذاك ثورة في عالم الهواتف المحمولة، 

ليسجل السهم مستوى 17.43 دولار.
وفي العام السابق لطرح هاتف 
آيفون، عام 2006، بلغت مبيعات آبل 

20 مليار دولار لكن في عام 2017 
نمت المبيعات بأكثر من 11 ضعفا 

لتصل إلى 229 مليار دولار ووصلت 
الأرباح إلى 48.4 مليار دولار لتصبح 

الشركة الأميركية الأكثر ربحاً.

وكانت القيمة السوقية لشركة آبل قد 
وصلــــت إلى مســــتوى 904 مليارات دولار 
في الثامن من نوفمبــــر 2017 بعدما أنهى 
السهم جلسته عند مستوى 176.24 دولار، 
لتكون بذلك علــــى الطريق الصحيح نحو 

سباق التريليون دولار.
خلال 37 عامــــا (من عام 1980 إلى عام 
2017) مــــاذا فعل وارن بافــــت؟ كان يراقب 

قطاع التكنولوجيا وينتظر.
أكبر المشــــككين في القطــــاع أعلن في 
الثالــــث والعشــــرين من فبرايــــر 2018 أن 
شركته ”بيركشاير هاثواي“ نفذت عمليات 
شــــراء أســــهم في آبل أكثر من أيّ شــــركة 
أخرى خلال عــــام 2017، لتصــــل ملكيتها 
بنهاية العام ذاته إلى 165.3 مليون ســــهم 
ولتكون بذلك ثاني أكبر مساهم في حيازة 

أسهم الشركة.
وفــــي الثالــــث مــــن مايــــو 2018 أعلن 
بافت شــــراءه 75 مليون ســــهم في شركة 
آبل خلال أول 3 أشــــهر من 2018، مشــــيراً 
إلى أنها أكثر شــــركة ربحية في الولايات

المتحدة.
ومع إعلان بافت عــــن حجم تعاملاته 
في أســــهم آبل كانــــت الشــــركة الصانعة 
قيمتهــــا  تتجــــاوز  شــــركة  أول  لآيفــــون 
السوقية الإثني عشر صفرا؛ حيث وصلت 
إلى مســــتوى التريليــــون دولار بعد مرور 

42 عاماً على تأسيســــها عام 1976 على يد 
ســــتيف جوبز وســــتيف وزنياك. واليوم 
تجاوزت القيمة الســــوقية لآبل 2 تريليون 

دولار.

عودة الحرب الباردة

مــــا حــــدث في آبــــل تكرر مــــع عمالقة 
شــــركات التكنولوجيــــا الأميركية؛ فخلال 
عــــام 2020 حققــــت شــــركات التكنولوجيا 
الســــبع الأكثر قيمــــة بالولايــــات المتحدة 
ارتفاعا في قيمتها السوقية بإجمالي 3.4 

تريليون دولار.
وهــــذه الشــــركات الســــبع هــــي :آبل 
وألفابــــت  وأمــــازون  ومايكروســــوفت 
(الشــــركة الأم لشــــركة غوغل) وفيســــبوك 

وتسلا وإنفيديا.
وجــــاءت هــــذه المكاســــب المذهلة رغم 
انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى أزمة 

اقتصادية حادة.
الزراعــــة  وننــــس  النفــــط  لننْــــس 
والصناعــــات التقليدية؛ مــــا كان للولايات 
المتحــــدة أن تكون القوة العظمى الأكبر لولا 
قطاع التكنولوجيا الذي تفوق قيمة الأسهم 

فيه قيمة البورصات الأوروبية مجتمعة.
وقالــــت شــــركة أبحاث ”بنــــك أميركا 
إن هذه هي المــــرة الأولى التي  غلوبــــال“ 
تتجــــاوز فيها القيمــــة الســــوقية لقطاع 
التكنولوجيــــا في الولايــــات المتحدة 9.1 
تريليــــون دولار، مشــــيرة إلــــى أن القيمة 
الســــوقية للقطــــاع فــــي دول أوروبا التي 
تشمل المملكة المتحدة وسويسرا تساوي 

فقط 8.9 تريليون دولار.
ولتأكيد أهمية الأرقام أشــــارت شركة 
الأبحاث إلــــى أنه في عام 2007 كانت هذه 
القيمة في أوروبا تساوي أربعة أضعاف 
نظيرتهــــا لــــدى شــــركات التكنولوجيــــا 

الأميركية.
مــــا حدث خــــلال أربعة عقــــود يحدث 
اليوم على نطاق أوســــع بكثير مع هيمنة 
البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى درجة 
دفعــــت القــــوى الكبــــرى المتنافســــة إلى 
القــــول إن مــــن يتحكم فــــي التكنولوجيا 
الذكية ســــيتحكم في العالم. وهذا يفســــر 
أمرين اثنــــين؛ الأول عودة الحرب الباردة 
ومحورها الســــيطرة علــــى التكنولوجيا. 
والأمــــر الثانــــي هــــو الخطــــوات التــــي 
تتخذها الإدارة الأميركية للانســــحاب من 
بــــؤر التوتر، فهي حروب لــــم تعد مجدية 

عسكريا واقتصاديا.
ما عجز عن تحقيقه التواجد الأميركي 
المباشر على الأرض ستتكفل به التغيرات 
المناخية والفجوة التي ســــيخلفها الذكاء 
الاصطناعــــي، هذا إلى جانــــب عدم إدراك 
تلــــك الــــدول خطــــورة الفجــــوة الذكيــــة، 
التي مقارنة بها تبــــدو الفجوة الرقمية 

متواضعة.
وبينما يتم الترحيب بالذكاء 
الاصطناعي في الولايات المتحدة 
وأوروبا والصين باعتباره تقنية 
ثورية قادرة على تغيير طرق 
عملنا، ترى فيه شعوب أخرى 
قوة شريرة، هي في أفضل 

 الحالات مجرد خيال علمي.
بجب ألا نقلــــل من أهمية هذه النقطة 
بالتحديــــد، لقد أبدينا اســــتعدادنا على 

مــــدى المئات من الســــنين لخوض حروب 
تتمحــــور حول تعليق رســــم فــــي بيوتنا، 
وجاهدنــــا لنحطــــم الأوثــــان (التماثيل)، 
وواظبنــــا علــــى رمي الشــــيطان بالحجر، 
حتــــى اللبــــاس رفضنــــا تغييــــره بذريعة 
الحفــــاظ على الهوية والدين رغم اختلاف 

الروايات والتفاسير.
ماذا يعني كل هذا في الواقع؟

التأخــــر -أو التخلــــف- عــــن امتلاك 
سيحرمنا  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
مــــن جميع المــــوارد، بما في ذلــــك الموارد 
الريعية. لن تكون الزراعة والمناخ والطاقة 
بمعزل عــــن التغيــــر الذي ستتســــبب به 
التكنولوجيــــا الجديــــدة. بالطبــــع، هــــذا 
إلــــى جانــــب قطــــاع الصناعــــة والصحة 
والتعليــــم والأمــــن والدفــــاع والتشــــغيل

عموما.

البدايات الأولى

إذا كان ما قيــــل حتى الآن مجرد كلام 
عام لا يقاس عليه، دعونا ندخل في بعض 

التفاصيل.
الذكاء الاصطناعي ســــيعزز الاقتصاد 
العالمــــي بنحو 13 تريليــــون دولار بحلول 
عــــام 2030، وفقًا لتقرير صــــادر عن معهد 
ماكينــــزي العالمــــي للأبحــــاث نشــــر فــــي 

صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
الذكاء  تأثيــــرات  الصحيفة  وقارنــــت 
العالمــــي  الاقتصــــاد  علــــى  الاصطناعــــي 
بالتأثيــــرات التــــي أحدثتهــــا المحــــركات 
البخارية عام 1800 عندما ساهمت في رفع 
إنتاجية العمــــل، وتأثير الروبوتات خلال 
تســــعينات القرن الماضــــي، بالإضافة إلى 
انتشــــار تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن 
هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل 
كبيــــر في التغيــــرات التــــي تقودها تقنية 

الذكاء الاصطناعي.
وتحدثــــت خصوصا عن أتمتــــة اليد 
العاملــــة التــــي يمكــــن أن تضيــــف 11 في 
المئــــة أو نحو تســــعة تريليونــــات دولار 
إلــــى الناتج المحلــــي العالمي بأفــــق العام 
2030، وتــــؤدي إلى المزيد مــــن الابتكارات 
في المنتجــــات والخدمات التــــي يمكن أن 
تنمّــــي الاقتصــــاد العالمــــي بنســــبة 7 في

المئة.
في المقابــــل هناك مخاطــــر تتمثل في 
إمكانية أن تتراجــــع الاقتصادات النامية 
عن الركب أكثــــر فأكثر بالنظر إلى ضعف 
الاســــتثمار والنقــــص المزمن فــــي البنية 

التحتية الرقمية وندرة الكفاءات.
الاقتصــــادي  الأثــــر  أن  فــــي  شــــك  لا 
لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ســــيكون 
كبيــــرا، لكــــن هــــذه التكنولوجيــــا تطرح 
أيضا مخاطر بشــــأن تنامــــي الفجوة بين 
أولئك الذين يتبنون هذه التقنية بســــرعة 
وبــــين الذيــــن لا يتبنونها، وبــــين العمال 
ذوي المهــــارات التــــي تلائــــم الطلــــب في 
عصــــر الذكاء الاصطناعــــي وبين الذين لا 

يستوفون هذا الشرط.
ومــــن المخاطر الأخــــرى أن يتم توزيع 
فوائــــد الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل غير 
متســــاو، ومــــا لم يتــــم التعامــــل مع هذه 
التقنيات ونشرها على نحو فعال فإن من 
شأن عدم المســــاواة أن تؤجج الصراعات 

داخل المجتمعات. 

عين الروبوتات

 على جائزة نوبل

الاتحاد الأوروبي يتخلف 
عن ركب الذكاء

روبوتات تقرأ نوايا البشر

ــــــة الألفية الثالثة تحدث العالم عن الفجــــــوة الرقمية، واليوم تتحدث  في بداي
ــــــر الصادرة عن منظمات دولية عن فجوة الذكاء الاصطناعي، وتتنبأ  التقاري
بمستقبل قاتم للاقتصادات النامية التي تعاني من شح الاستثمار وضعف 

البنية التحتية ونقص الكفاءات.

 نيويــورك - الولايــــات المتحدة تتصدر 
المنافســــة في مجــــال تطوير واســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي، في حــــين أن الصين 
تتقدم بســــرعة ويتخلف الاتحاد الأوروبي 
عن الركب، وفق تقرير بحثي نشر الاثنين.
قيّمــــت الدراســــة التــــي اعتمــــدت 30 
البشــــرية  المواهــــب  منفصــــلاً  مقياسًــــا 
والنشــــاط البحثــــي والتطويــــر التجاري 
والبرامــــج.  الأجهــــزة  فــــي  والاســــتثمار 
ووجــــد التقرير الذي اســــتند إلى بيانات 
عــــام 2020 أن الولايــــات المتحــــدة تتصدر 
القائمــــة بمجموع 44.6 نقطة بمقياس 100 
نقطــــة، تليها الصين بـ32 نقطة ثم الاتحاد 

الأوروبي بـ23.3 نقطة.
الريادة  المتحــــدة  الولايــــات  وتحتــــل 
فــــي مجــــالات رئيســــية مثل الاســــتثمار 
في الشــــركات الناشــــئة وتمويــــل البحث 
والتطويــــر. لكــــن الصين خطــــت خطوات 
واســــعة في عــــدة مجــــالات، وفــــي العام 
الماضــــي كان لديهــــا أكثر مــــن 500 جهاز 
كمبيوتر عملاق فــــي العالم، مقارنة بـ113 
و91  المتحــــدة  الولايــــات  إلــــى  بالنســــبة 

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

قــــال دانيــــال كاســــترو، مديــــر مركــــز 
ابتــــكار البيانــــات التابــــع لمركــــز الأبحاث 
والمؤلــــف الرئيســــي للتقريــــر، ”لقد جعلت 
الحكومــــة الصينيــــة الــــذكاء الاصطناعي 
أولويــــة قصــــوى وتظهر النتائــــج. يتعين 
على الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 
الانتباه إلى ما تفعله الصين والاســــتجابة 
له، لأن الدول التي تقود تطوير واستخدام 
الــــذكاء الاصطناعي ستشــــكل مســــتقبلها 
وتحســــن تنافســــيتها الاقتصادية بشــــكل 
كبيــــر، في حين أن الــــدول التي تتخلف عن 
الركب تخاطر بفقدان قدرتها التنافسية في 

الصناعات الرئيسية“.
لقــــد تأخــــر الاتحــــاد الأوروبي بشــــكل 
ملحوظ في تمويل رأس المال الاســــتثماري 
والأســــهم الخاصة، بينما كان أداءه أفضل 
من حيث الأوراق البحثية المنشــــورة. ووجد 
التقرير أن الصين نشرت حوالي 24929 ورقة 
بحثية عن الــــذكاء الاصطناعــــي عام 2018، 
وهو آخــــر عام توفــــرت فيــــه البيانات، في 
حين أن الاتحاد الأوروبي نشــــر 20418 ورقة 
والولايات المتحدة نشرت 16233 ورقة. إلا أن 

”جودة البحوث الأميركية لا تزال الأعلى“.

 لندن - نجــــح العلماء في تطوير نظام 
ذكاء اصطناعــــي يمكنــــه التنبــــؤ بنوايا 
البشر قبل أن يقدموا على تنفيذها. وطور 
باحثــــون مــــن جامعــــة لوبــــورو بالمملكة 
المتحــــدة نظام ذكاء اصطناعي يســــتطيع 
معرفــــة اتجاه حركة الــــذراع قبل أن يقوم 

بها الإنسان.
ويمكن أن تســــتفيد العلاقة التفاعلية 
بين البشــــر والروبوتات بشــــكل كبير من 

توقع الروبوت لحركة الإنسان.
يقول أكيم بوركل الباحث الرئيســــي 
في الدراســــة ”من الناحيــــة المثالية، ومن 
أجــــل العمــــل الجماعــــي الفعــــال، لا بــــد 
أن يفهــــم الإنســــان والروبــــوت بعضهما 
بســــبب  صعــــب  أمــــر  وهــــو  البعــــض، 
بلغتــــين  و‘التحــــدث‘  التــــام  الاختــــلاف 

مختلفتين“.

لتجاوز هــــذه الصعوبة حاول بوركل 
وزملاؤه منح الروبوت القدرة على قراءة 
نوايا شــــركائه من البشــــر، من خلال ربط 
نشــــاط الفــــص الجبهي للدماغ البشــــري 
بنظام الــــذكاء الاصطناعــــي، ليتم تحليل 
وتقييم كل حركة يقوم بها جسم الإنسان 
فــــي الدماغ قبــــل تنفيذها، ويســــاعد هذا 
التحليــــل توصيــــل ”نيــــة الانتقــــال“ إلى 
الروبــــوت. ومع ذلك فــــإن الأدمغة أعضاء 
شــــديدة التعقيد، ويعد اكتشاف إشارة ما 

قبل الحركة أمرًا صعبًا.
عالج الباحثون هذا التحدي من خلال 
تدريب نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على 
أنماط ما قبــــل الحركة من مخطط كهربية 
الدمــــاغ، وهي أقطــــاب كهربائية صغيرة 
متصلة بفروة الرأس تســــمح بتســــجيل 

نشاط الدماغ البشري.

 طوكيــو - يخطط هيرواكــــي كيتانو، 
المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي 
في شــــركة ســــوني، لتطوير تقنيات ذكاء 
اصطناعــــي قــــادرة علــــى محــــاكاة ذكاء 
وخبرة أبرز العلمــــاء الحاليين. وذلك من 

خلال مشروع يعرف باسم ”نوبل“ .
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ذكاء 
اصطناعي قادر على أن يربح جائزة نوبل 
لنفســــه بحلول عــــام 2050. وقــــد أوضح 
كيتانو أن الهدف هو تطوير روبوت ذكي 
بما فيه الكفاية إلى درجة تســــمح له بأن 
يفكر ويكتشــــف أمورا جديدة كليًا، وليس 

فقط أن يفهم ما اكتشفه البشر بالفعل.
كمــــا أوضــــح أن قيمة هذا المشــــروع 
تكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على أن 
يتوصل لاكتشــــافات عديدة بمرور الوقت 

وبشــــكل دائم. ذلك أن ”العلمــــاء الآليين“ 
ســــيكونون قادرين على التوصل للأفكار 
المبدئيــــة وتكويــــن الفرضيــــات، ومن ثم 
التجربة والاستنتاج. وذلك بشكل تلقائي 

دون تدخل.
وتطورت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل كبيـــر منـــذ أن وضـــع آلان تورنغ 
أساسها ســـابقًا في 1950. وأصبحت الآن 
تقـــدم قـــدرة معالجيـــة هائلة وتســـتخدم 
للتحليل والمراجعة، سواء كانت على شكل 

برمجيات للحاسب أو روبوتات متكاملة.
أن  يريــــدان  وفريقــــه  كيتانــــو  أن  إلا 
يأخذا الــــذكاء الاصطناعــــي والروبوتات 
إلى مســــتوى جديد كليًــــا؛ وذلك بتطوير 
برمجيات مخصصة تستطيع جعله قادرا 

على التفاعل والتفكير والاستنتاج.
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 القاهــرة – ألقـــت الانتفاضة الدينية 
ضـــد ثقافة تركيع الزوجـــات وإجبارهن 
علـــى المعاشـــرة بالإكراه أخيـــرا حجرا 
ثقيلا في بِركة الاغتصاب الزوجي، بعدما 
أفتـــت دار الإفتـــاء المصرية بـــأن إجبار 
الزوجة على العلاقة الجنســـية بالإكراه 
ليس من الإسلام في شيء، والرجل الذي 
يرتكب هذا الخطـــأ يكون ارتكب مخالفة 

تتنافى مع العقيدة الدينية.
وأقرت دار الإفتاء بأنه ”يحق للزوجة 
أن تمتنع عن معاشـــرة زوجها إذا كانت 
غير مستعدة لذلك نفســـيا وجسديا ولا 
يجـــوز إقامة العلاقة معها عنوة باعتبار 
أنّ الحيـــاة الزوجية قائمـــة على المودة 
والتراحـــم، والأصـــل فـــي العلاقـــة هو 
القبول المشـــترك لا البغـــض والإكراه“، 
ما أحـــدث جدلا اجتماعيـــا محتدما بين 

الكثير من الفئات.
ومثّلت الفتوى لـــدى قطاعات كثيرة 
جرأة غير مســـبوقة للمؤسســـة الدينية 
الرســـمية بأنها تســـاند المرأة في رفض 
المعاشـــرة إذا كانـــت غير مســـتعدة لها 
باعتبار أن العرف الأسري التي توارثته 
الأجيـــال يتعامل مع العلاقة الجنســـية 
كحق مكتســـب دينيا للرجـــل، ولا يحق 
للزوجـــة الاعتراض تحـــت أي ظرف أو 

سبب.

ولـــم تســـلم المؤسســـة الدينيـــة من 
اتهامـــات العلمنة والدعوة إلى تحريض 
النســـاء على أزواجهن، لكنهـــا التزمت 
الصمـــت مكتفية بالرأي الشـــرعي الذي 
حســـم قضية الاغتصاب الزوجي دينيا، 
خاضـــت  التـــي  الأصـــوات  وأســـكتت 
معـــارك فـــي ســـبيل مســـاندة الرجـــال 
والتعامل مع جسد المرأة كملكية خاصة 

للذكور.
ويتعامل المجتمـــع المصري المعروف 
عن شـــرائح كبيرة فيـــه التزامها الديني 
الصارم مع الاغتصاب الزوجي باعتباره 
مصطلحـــا علمانيا دخيلا على الإســـلام 
لأن الأغلبيـــة نشـــأت علـــى أن العلاقـــة 
الحميميـــة يحددها الرجـــل وحده على 
مســـتوى التوقيـــت والكيفيـــة بزعم أن 
الشرع أباح له ذلك ومنحه حق المعاشرة 

وقتما وكيفما شاء.
بالصدمـــة  الأغلبيـــة  أصـــاب  ومـــا 
والذهول أن أعلى جهـــة للفتوى بالبلاد 
اخترقـــت حاجـــز الصمت حيـــال فراش 
الزوجيـــة الـــذي ظل لعقود طويلة ســـرا 
مقدســـا عند المجتمع، ولا يجوز التطرق 
إلـــى مـــا يجري داخـــل غرف النـــوم لأن 
الرجـــل هـــو صاحـــب الكلمـــة الأولـــى 
والأخيـــرة ويمـــارس ”حقـــه الشـــرعي“ 

بالطريقة التي ترضيه.
مـــن  الصدمـــة  فصـــل  ويصعـــب 
تحـــريم المعاشـــرة بالإكراه عـــن اتخاذ 
المؤسســـة الدينية مســـارا مغايرا لشكل 
العلاقـــة الزوجيـــة عـــن ذلـــك الطريـــق 
الـــذي يرســـمه دعـــاة التطـــرف الفكري 
وأغلبهـــم يصدرون فتـــاوى تمنح الحق 
المطلـــق للرجـــل فـــي تملّك جســـد المرأة 
بغـــض النظر عن أي أمـــور أخرى كأنها 

جارية.
صحيح أن حســـم قضية الاغتصاب 
الزوجي بشكل رسمي ومعلن بأنه محرم 
ولا شيء يبرره جاء متأخرا، وربما يكون 
محاولة من المؤسســـة الدينيـــة الإيحاء 
بتحررهـــا وتحضرهـــا وعدم تشـــددها، 

لكـــن المعضلة الكبرى تكمـــن في الميراث 
المجتمعـــي حـــول مفهوم التكاثـــر الذي 
كرس صـــورة دونية عن المـــرأة في نظر 

الرجل كماكنة للجنس وآلة للإنجاب.

انحراف موروث

أسهم المفهوم الديني الخاطئ لشكل 
العلاقة الزوجية، في تكريس المعاشـــرة 
بالإكـــراه لأن المجتمـــع ورث نصوصـــا 
فقهية عبـــر أجيال متعاقبـــة مفادها أن 
المرأة التـــي يدعوها زوجها إلى الفراش 
وترفض، فإن الملائكة تظل تلعنها طوال 
الليل ما جعل أغلب النســـاء يقبلن عنوة 
ويلتزمـــن بالطاعة التامة أمـــام ترهيب 

أزواجهن.
وإن تجرأت واشتكت إلى عائلتها من 
إكراهها على المعاشرة الجنسية تصطدم 
بنفـــس الرؤى الدينيـــة وكأن المجتمع لا 
يفقه في الإســـلام ســـوى الحديث الذي 
يتطرق إلى لعنة الملائكـــة للممتنعة عن 
زوجهـــا، وهو ما دفع المؤسســـة الدينية 
لنســـف هذا المعتقد الفكري والطعن في 
صحته وتفسيراته وإقرار حق المرأة في 

القبول أو الرفض.
لكن شـــيماء محمد الفتـــاة المصرية 
التي تزوجت بشـــكل تقليـــدي لا تتفاءل 
كثيـــرا بموقـــف دار الإفتاء الذي حســـم 
الاغتصـــاب  وحـــرّم  المعاشـــرة  شـــكل 
الزوجي، فهي تعتقد أن الفتاوى الشاذة 
يكـــون تأثيرها على المجتمـــع أقوى من 
الفتـــاوى التي تصدر عن جهة رســـمية 
باعتبار أن شيوخ المســـاجد والسلفيين 
يختلطون بالناس بشـــكل أكبر من رجال 
المؤسســـة الدينيـــة الذين يميلـــون إلى 

الوسطية.
وتقول شـــيماء لـ“العـــرب“ إن رجال 
الدين المتشـــددين جعلوا عقول القاعدة 
العريضـــة من الناس تحت ســـيطرتهم، 
مؤكّدة أنهـــا كثيرا ما اشـــتكت لزوجها 
من سوء معاشـــرته لها بالإكراه وطلبت 
التراضي فكان يـــرد عليها بأن هذا حقه 
الشـــرعي، وعندما واجهتـــه بفتوى دار 
الإفتـــاء أبلغها بأنه يســـتمد موقفه من 

الشرع وليس من جهة دينية حكومية.
فئـــة  إلـــى  شـــيماء  زوج  وينتمـــي 
محـــدودي التعليم والثقافـــة ويميل إلى 
اســـتفتاء شيوخ المساجد ولذلك لم يغير 
قناعاته تجاه المعاشـــرة الزوجية بعدما 
أصبح أسيرا لفتاوى عشوائية يصدرها 
أئمـــة يتعاملون مع جســـد المـــرأة كأداة 

جنسية.
ويـــرى أغلب الرافضـــين للاغتصاب 
الزوجـــي أن موقـــف دار الإفتـــاء الـــذي 
يضـــرب حجـــج المتشـــددين لا يمكن أن 
ينجح بشـــكل جذري فـــي تغيير قناعات 
المجتمـــع تجاه مفهوم المعاشـــرة عموما 
مـــن دون أن يصل هذا الرأي إلى عموم 

الناس.
وصـــارت جهـــة الفتـــوى تركز 

علـــى جمهور منصات التواصل 
الاجتماعي بشكل أكبر لا الشريحة 
الأميـــة التي تميل إلـــى الفتاوى 

العشوائية وقاطني المناطق الريفية 
والشعبية التي لا تمتلك فيها المرأة 
أي حق في الاعتراض على العلاقة 

بحكم العـــرف والميراث الفكري 
حـــول حتميـــة قبولها 

المعاشرة.

ويعتقد هؤلاء أن إقناع المجتمع بأن 
الاغتصـــاب الزوجـــي جريمـــة يرفضها 
الإســـلام ولـــم يـــدع إليهـــا لا نصـــا ولا 
تفسيرا يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية 
حول إجبار المرأة علـــى الطاعة العمياء 
لزوجهـــا وأن ذلـــك هو الباب الســـحري 
لدخولهـــا الجنّة ويقودهـــا تمردها إلى 
جهنم، لأن النظـــرة الدونية للمرأة تمثل 

خطرا يهدد استقرار الأسرة.
ويقترح علماء دين أن يتم تخصيص 
خطبة الجمعة في جميع المســـاجد حول 
عـــدم مشـــروعية الاغتصـــاب الزوجـــي 

الإســـلامية  بالتعاليـــم  والتعريـــف 
الصحيحـــة عـــن العلاقة الجنســـية بين 
الرجـــل والمـــرأة حتـــى يصـــل صـــوت 
المؤسســـة الدينيـــة إلى فئـــة كبيرة من 
النـــاس مـــع الطعـــن فـــي كل الحجـــج 
والادعـــاءات التـــي يســـوق لهـــا الدعاة 
المهووســـون جنســـيا وتفنيدها بشـــكل 

عقلاني مبسط.
وإذا كان هـــذا المقتـــرح أكثر واقعية 
وتأثيـــرا مـــن الفتـــوى الإلكترونية فإنه 
قد يكون من الصعـــب تطبيقه لأن عقلية 
المجتمع المحافظ لن تتقبل تداول قضية 
المعاشرة على منابر المساجد لأن الناس 
اعتادت مناقشـــة هذه المســـائل بشـــكل 
سري وعلى نطاق ضيّق ما يتطلب إرادة 
سياســـية لمواجهة الاغتصـــاب الزوجي 
بالمزيـــد من جـــرأة المؤسســـات الدينية 

كافة، لا جهة واحدة.

انضمام الضحية إلى الجلاد

يقـــول أحمـــد كريمـــة أســـتاذ الفقه 
والشـــريعة الإســـلامية بجامعـــة الأزهر 
إن المعاشـــرة بالإكراه لا يقبلها الشـــرع 
ولا يســـتوعبها المنطـــق، وأيّ كلام غير 
ذلـــك ليســـت لـــه علاقـــة بالإســـلام، لأن 
العقيـــدة أقـــرت أن الـــزواج قائـــم على 
المودة والتراحم والتراضي والإنســـانية 
والإحســـان،  بالمعـــروف  والمعاملـــة 
ويجـــب أن يصـــل هـــذا المعنـــى إلى كل 
الناس عبر المســـاجد ووســـائل الإعلام 
والمناهـــج التعليميـــة، لافتـــا إلـــى أن 
مواجهة الهوس الجنســـي عند شيوخ 
ضـــرب  تتطلـــب  وغيرهـــم  الســـلفية 

أفكارهم وسط العامة.
أن  لـ“العـــرب“  كريمـــة  وأضـــاف 
الإكـــراه بـــين الزوجـــين علـــى فعـــل 
شـــيء بعينه يؤســـس لحياة أســـرية 
قائمـــة علـــى الكراهية وعـــدم الراحة 
النفســـية، والإســـلام منح المرأة الحق 
في عدم المعاشرة طالما أن لديها مبررات 
مقنعـــة، مثل المرض العضوي 
والنفسي وغيرهما، وهي 
نفس الأعراض التي 
تصيب الرجل 
ولا يتم إجباره 
على العلاقة، 
لكن أزمة المجتمع 
أنه يرضخ 
لتفسيرات 
فتاوى يطلقها 
أعداء المرأة من 

المتشددين.
وإذا كانت أغلب 
الآراء الرافضة 
للاغتصاب 
الزوجي متذمرة

من إقحـــام الرجال للإســـلام في تحديد 
شـــكل المعاشـــرة، فهناك معضلة أخرى 
ترتبط بأن الكثير مـــن الزوجات يوافقن 
علـــى العلاقة الجنســـية لدوافـــع دينية 
مشـــابهة تقريبـــا لنفس المبـــررات التي 
يقتنع بها الرجل وهـــو الحق والواجب 
الشـــرعي، حتى لو كانت ظروف الزوجة 
لا تســـاعدها نفســـيا أو جســـديا علـــى 
التواصل، لكنها تضطر للقبول من طرف 

واحد كضرورة دينية.
ويشـــير خبراء فـــي علـــم الاجتماع 
إلـــى أن تطهيـــر العقـــل الجمعـــي مـــن 
الشـــهوانية يتطلب المزيد مـــن التوعية 
بأن المعاشرة ليست واجبا دينيا، لا على 
الرجل ولا المـــرأة، وهذه مســـألة معقدة 
تحتاج إلى جهد وتنوير بشـــكل مكثف، 
فالمعيـــار ليـــس بفتـــوى تـــزول بانتهاء 
مناقشـــة المجتمع للقضية نفسها، بل في 
اســـتمرارية المواجهة لفصـــل المتعة عن 

الدين.
وأشـــارت هالـــة منصـــور الباحثـــة 
المتخصصـــة فـــي القضايـــا الاجتماعية 
بالقاهرة إلى أن تدخل المؤسسة الدينية 
لمعالجة الظواهر السلبية لشكل العلاقة 
الزوجية كفيـــل بأن يجعل المجتمع يعيد 
التفكير في القضيـــة من منظور عصري 
بعيـــدا عـــن التمســـك بـــآراء وقناعـــات 
جاهليـــة، خاصة إذا كان الـــرأي الديني 
الرســـمي يمثل صدمة للأغلبية ويضرب 
المعتقـــد المتوارث منذ عقـــود طويلة ولم 

تتم مواجهته.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن المعاملـــة 
الحســـنة والمودة والتراحم بين الأزواج 
في المجتمعـــات الإســـلامية تحتاج إلى 
فتاوى وســـطية تدعمها وتجعلها ثقافة 
عامة، بعيدا عن أســـاليب القهر والإذلال 
التي كرسها المتشددون في عقول الناس، 
لأن أغلبيـــة التيارات المتطرفة التي تحطّ 
من قـــدر المرأة صنعت ثقافـــة مجتمعية 
على وقع صمت جهات دينية رسمية عن 
مواجهتها والطعـــن في فتاواها لفترات 

طويلة.

براءة الشريعة

أكـــدت منصور أن تبرئة الشـــرع من 
المعاشرة البغيضة تمهد لتغيير قناعات 
شرائح مجتمعية كثيرة لقدسية الفتوى 
في حياة الناس، وتظل الأزمة في الفئات 
التي ترتب على أن جســـد المـــرأة ملكية 
خاصـــة، وهـــؤلاء لا يتأثـــرون بأي رؤى 
تناهـــض قناعاتهـــم، والحـــل الأمثل في 
التركيـــز على النشء والأجيال الصاعدة 
بحيـــث يتـــم تعريفهـــم بأن الإكـــراه في 
العلاقة ليس من الشـــرع، ومن الرجولة 
أن تكون هناك مودة وتراحم وعاطفة بين 

الزوجين.

حالـــة  الإفتـــاء  دار  موقـــف  صنـــع 
جعلـــت بعض النـــاس يفكرون نســـبيا 
فـــي أنهم علـــى خطأ، لكن تظـــل الكارثة 
في خروج آراء دينيـــة مناهضة يطلقها 
علمـــاء بـــارزون في المؤسســـة الأزهرية 
ويدافعـــون عن حق الرجل في معاشـــرة 
مـــن  ويصفـــون  بالإكـــراه،  زوجتـــه 
يطلقـــون مصطلح الاغتصـــاب الزوجي 
الثقافـــة  ويطبقـــون  رجعيـــون  بأنهـــم 
الغربيـــة المتحررة، وهـــؤلاء لهم جمهور 

يصدقهم.
ولا يكف الداعية عبدالله رشـــدي عن 
إصدار فتاوى تســـتهدف تركيـــع المرأة 
لزوجها جنسيا مهما كانت غير مستعدة 
لذلك، باعتبار أنها تـــؤدي واجبا دينيا، 
وعكس ذلـــك فهي ملعونة، ودعمه عباس 
شـــومان وكيـــل الأزهر الســـابق وعضو 
لجنـــة الفتوى بالمؤسســـة حاليا، لدرجة 
أنه اعتبر المـــرأة التي تمتنع عن زوجها 

في المعاشرة ”ناشز“.

التـــي  التوجهـــات  هـــذه  وتوحـــي 
تعج بهـــا جهات الفتوى فـــي مصر بأن 
أزمـــة الاغتصاب الزوجي لـــن يتم حلها 
ولا  الأم  المؤسســـة  عـــن  صـــادر  بـــرأي 
بديل عـــن إســـكات العلماء المتشـــددين 
بداخلهـــا، ســـواء كان ذلـــك بالترغيـــب 
أو الترهيـــب، لأن هـــؤلاء لديهـــم قواعد 
كبيـــرة ويمكن توظيـــف فتاواهـــم ليتم 
وضعهـــا فـــي مقارنة مع فتـــوى الجهة 
الرسمية ليظهر أمام المجتمع أن القضية 

لم تحسم شرعا.
من الضـــروري إقنـــاع المجتمع بأن 
التراحـــم بين الأزواج أســـاس الشـــرع، 
وليـــس المعاشـــرة بالإكـــراه، وهـــو مـــا 
يتطلـــب أن تكـــون فـــي صدارة المشـــهد 
الديني شـــخصيات يتعامل معها الناس 
كقـــدوة، لا رجال ديـــن بينهم مغتصبون 
لزوجاتهم ويفنـــدون الدوافع والمبررات 
ويفســـرون بما يتفق مـــع قناعاتهم، لأن 
إصلاح العقل تجـــاه خصوصية العلاقة 
الزوجيـــة لن يتحقق بعلمـــاء لا يفرقون 
بين الحميمية والشـــهوانية ويتعاملون 
مـــع عقـــد الـــزواج كتصريـــح لممارســـة 

الجنس.
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عقد زواج لا عقد بيع

رفْض دار الإفتاء المصرية للاغتصاب الزوجي أحدث صدمة لدى شرائح 
واســــــعة من المصريين على اختلاف درجات تديّنهم، ذلك أنّ هذه الفتوى 
الاســــــتثنائية اخترقت من جهة حاجز الصمت حيال فراش الزوجية الذي 
اســــــتقر في فهم جــــــزء كبير من المجتمع كخط أحمر وســــــرّ مقدّس، فيما 
خلخلت من جهة أخرى أســــــس ثابتٍ دينيٍ ومجتمعــــــيٍ يتمثّل في اعتبار 

الرجل هو صاحب الكلمة الفصل في أدق دقائق علاقته بالمرأة.

تأثير فتاوى بعض شيوخ 

المساجد على المجتمع رغم 

تطرفها أقوى من تأثير 

فتاوى المؤسسات الدينية 

الرسمية رغم وسطيتها

  إسلام
اجتماعي

الاعتقاد المتوارث بأن 

الملائكة تلعن المرأة التي 

ترفض دعوة زوجها للفراش 

خلق عقدة ذنب مستحكمة 

لدى النساء وجعلهن في حالة 

استسلام للترهيب والإكراه

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإكراه بين الزوجين 

يؤسس لحياة أسرية 

قائمة على الكراهية

أحمد كريمة

حاجة ماسة لفتاوى 

خ المودة 
ّ

وسطية ترس

والتراحم بين الأزواج

هالة منصور

دار الإفتاء المصرية تعبر خطا اجتماعيا أحمر 

برفعها الغطاء الديني عن المعاشرة الزوجية بالإكراه

فتوى جريئة تصطدم بموروث راسخ من الإيمان بفوقية الرجل واعتبار المرأة ماكنة جنس وإنجاب
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جنسي
ويـــرى أغلب الرافضـــين للاغتصاب 
الزوجـــي أن موقـــف دار الإفتـــاء الـــذي 
يضـــرب حجـــج المتشـــددين لا يمكن أن 
ينجح بشـــكل جذري فـــي تغيير قناعات 
المجتمـــع تجاه مفهوم المعاشـــرة عموما 
مـــن دون أن يصل هذا الرأي إلى عموم 

الناس.
وصـــارت جهـــة الفتـــوى تركز 

علـــى جمهور منصات التواصل 
الاجتماعي بشكل أكبر لا الشريحة 
الأميـــة التي تميل إلـــى الفتاوى 

العشوائية وقاطني المناطق الريفية 
لا تمتلك فيها المرأة  والشعبية التي
أي حق في الاعتراض على العلاقة 

بحكم العـــرف والميراث الفكري 
حـــول حتميـــة قبولها 

المعاشرة.

ق زواج ا أن رت أق دة قي ا
المودة والتراحم والتراضي والإ
والإ بالمعـــروف  والمعاملـــة 
ويجـــب أن يصـــل هـــذا المعنــ
الناس عبر المســـاجد ووســـائ
والمناهـــج التعليميـــة، لافتـــا
مواجهة الهوس الجنســـي ع
تتطلـــب وغيرهـــم  الســـلفية 

أفكارهم وسط العامة.
لـ“الع كريمـــة  وأضـــاف 
الإكـــراه بـــين الزوجـــين عل
شـــيء بعينه يؤســـس لحيا
قائمـــة علـــى الكراهية وعـــد
النفســـية، والإســـلام منح الم
في عدم المعاشرة طالما أن لديه
مقنعـــة، مثل المرض
والنفسي وغيره
نفس الأعر
تصي
ولا يت
على
لكن أزم
أ
ل
فتاو
أعداء
المتشدد
وإذا ك
الآراء
ل
الزوج
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 إن نظريات القراءة، وإن كانت لا تشكل 
كتلة متجانسة، تستند إلى معطى مشترك 
وهو أن النص يظل افتراضيا ما لم تنفث 
فيه القراءة نفَس الحياة، لأن القراءة هي 

التي تضفي عليه المعنى.
منذ السبعينات، بدأ اهتمام الباحثين 
والمنظريـــن في الغرب ينتقـــل من النص 
إلى القارئ، وإن شـــئنا الدقة إلى العلاقة 
بين القارئ والنـــص. حصل هذا الانتقال 
مع ما بعـــد البنيوية، تلـــك الحركة التي 
ســـمحت بتجديـــد نظريات النـــص لفتح 
أبوابه أمام وضعيـــات الإنتاج والتلقي، 
أي الكتابـــة والقراءة، وأعاد ذلك الانتقال 
إحياء الدراســـات التي أجريت في الإطار 
التقليدي للهرمينوطيقا، التي استبعدتها 
الثورة البنيوية، فعادت نظريات التأويل 
إلـــى مركزيتها الســـابقة عندمـــا صارت 
الغاية ليســـت فهم الكيفية التي بني بها 
النـــص وتولّـــد فقط، وإنمـــا أيضا كيفية 

انتقاله، وتجسّد معناه.

القراءة والتلقي

النـــص لا يوجد وحده أبدا، بل يوجد 
بفضل القـــراءة، ويكون له وجود وفق ما 
نصنعـــه به، أي أن ســـلطته الوحيدة هي 

ما نمنحه إياها في ممارساتنا المختلفة.
صحيـــح أن لـــكل منظّـــر فرضيتـــه 
الخاصة حـــول الكيفية التـــي يُبنى بها 
معنـــى النص، ولكن ينبغـــي التنبيه إلى 
الخلط الحاصـــل بين القـــراءة والتلقي، 
ربمـــا لكـــون المفهومـــان صادريـــن عـــن 
مدرســـة كونســـتانس الألمانية، وخاصة 
ممثليها البارزيـــن فولفغانغ إيزر وهانز 
روبرت يـــوس. فيوس يهدف إلى إصلاح 
التاريخ الأدبي مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
أفـــق التلقي لـــدى جمهور تتوجـــه إليه 
الأعمـــال الأدبيـــة، غايتـــه وضـــع تأمل 
عميـــق حـــول تلقـــي تلـــك الأعمـــال منذ 
قرون، ودراســـة تغيرات المعايير والقيم 
الناتجـــة عنها، وقد وقع التركيز بطبيعة 
الحال علـــى الأعمال التـــي غيّرت الحقل 

الأدبي.

نجمت عن مقترحات يوس دراســـات 
في التلقـــي وبحوث لدى شـــرائح القراء 
في بلدان كثيرة، ما ســـمح بالكشـــف عن 
بعض ملامح ســـلوكيات القـــراء، بيد أن 
تلـــك النتائج تخـــصّ علـــم الاجتماع أو 
التاريخ أكثر مما تخـــص نظرية القراءة 
في حدّ ذاتها، لأن نظريات التلقي، بصفة 
عامة، تهتـــم بالكيفية التـــي يتفاعل بها 
الجمهـــور بعد قـــراءة أعمـــال أدبية، في 
حين أن نظريات القراءة تســـعى لوصف 
الكيفيـــة التي يجـــري بها فعـــل القراءة، 
وهو ما تقترحه نظرية إيزر، التي تتبدّى 
كفينومينولوجيا القراءة، وهي نظرية عن 
الأثر الجمالي استوحاها من الفيلسوف 
البولندي رومان إنغاردن (1893 – 1970).

 في نفـــس الفترة ظهرت في فرنســـا 
وإيطاليـــا والولايـــات المتحـــدة أعمـــال 
ســـيميائية متأثـــرة بعالـــم اللســـانيات 
السويسري فردينان دو سوسور (1857 – 
1913) أو الأميركي تشارلز أندرس بيرس 
(1839 – 1914)، والتقـــت مصطلحات مثل 
”المحكي لـــه“ narrataire لجيرالد برينس 
لميشـــيل   “archilecteur النهـــم  و“القارئ 
 le lecteur “ّريفّاتيـــر و“القارئ الضمنـــي
 le plaisir du “لإيزر بـ“لذة النص implicite

texte لرولان بـــارت و“القارئ النموذجي“ 

إيكـــو؛  لأمبرتـــو   le lecteur modèle

وكان الفيلســـوف وعالـــم الســـيميائيات 
الإيطالـــي يتصـــور قارئـــا قـــادرا علـــى 
التعامل مع النص تعاملَ مُنشِـــئه لكونه، 
على غـــرار ”القارئ الضّمنـــيّ“ الذي كان 
إيزر أول مـــن اقترحه، قارئـــا مُدرَجا في 
النـــص يجيب كمـــا ينبغي عن الشـــروط 

النصّيّة.
 والملاحـــظ أن الأفق فـــي كل نظريات 
القارئ المدمَـــج تظل موجّهة نحو النص، 
فموضوع الدراســـة ليس وضعية القراءة 
والعلاقة التي تنشـــأ بين القارئ والنص، 
وإنما البصمة التي يمكن أن يتركها أحد 

المتدخلين على الأثر المقروء.

تفعيل النظريات

ظهـــر فـــي الولايـــات المتحـــدة ”نقد 
 reader – oriented القـــارئ“  اســـتجابة 
criticism، وهـــي نظريـــة لا تتحـــدّث عـــن 

القارئ وقراءاتـــه بل تتوجّه إليه، ولو أن 

النص الأدبيّ هو موضوع التحليل، حيث 
يُدرس وفق قراءته القادمة، المدرجة سلفا 

في أجهزته المتعددة.
موضـــوع  ليســـت  هنـــا  فالقـــراءة   
اســـتقصاء، بل أفق تحليل ووجهة نظر، 
وهو مـــا يطلق عليه عموما بـ“إنشـــائية 
القـــراءة“. ولما كانت الإنشـــائية مســـألة 
إنتاج بالأســـاس، فإن في ربطها بالقراءة 
تفعيـــلا لفرضيـــة معادلـــة بســـيطة بين 
شـــروط النـــص وردود فعل القـــارئ، ما 
يمكّـــن مـــن تحديد فعـــل القراءة حســـب 

الغاية المنشودة الماثلة في النص.
 ولكـــن مـــن الممكـــن أيضـــا اقتـــراح 
نظريـــة قراءة لا ترتهن فقـــط بما تقترحه 
النصـــوص، ولا بـــدّ حينئـــذ مـــن تبنـــي 
نظرية مســـارات قرائية تقوم على شـــتى 

أنـــواع تدخل القـــارئ في النـــص، وهي 
مســـارات عصبية فيزيولوجية، وإدراكية 

واستدلالية وعاطفية ورمزية.

هذه النظرية تجد الأفعال الأساســـية 
للقـــراءة، كالتوريـــق والفهـــم والتأويل، 
تحديـــدا عمليا، كـــي تكون قاعـــدة لعمل 

نظري وتوصيفي متناســـق، حيث لا يقع 
التركيـــز علـــى النص والقـــارئ، بل على 
خصائص العلاقـــة التي تجمعهما. وهو 
ما قام به الفرنســـي ميشـــيل بيكار حين 
تســـاءل عـــن البعـــد العاطفي والمســـلّي 
للقراءة حســـب مقاربة اعتمدت التحليل 

النفسي.
 وقـــد وجـــدت بحوثـــه صـــدى لدى 
فـــي مدينة  مجموعـــة ”القـــراءة الأدبية“ 
رانـــس التي يديرها فانســـان جوف. أما 
ميشيل شارل فقد نظّر للعلاقة الأساسية 
التي تجمـــع النص والقـــارئ ولاحظ أن 
تدخّلنا في النص، أكثر من أي شيء آخر، 

هو الذي يكسبه وجوده.
وأيـــا مـــا تكـــن المقاربـــة، فالقارئ لا 
يقبـــل علـــى الكتـــاب الأدبـــي للحصول 

علـــى معرفـــة أو اكتشـــاف معلومـــات، 
بـــل يقبل عليه لمـــا يجده فيه مـــن متعة، 
ثـــم تأتـــي المعرفـــة والمعلومـــات التـــي 
قـــد يتضمنهـــا الكتـــاب بشـــكل تلقائي 

لا يتوقعه.
ولكن كيف الســـبيل إلـــى تفعيل هذه 
النظريـــات والقراء لا يســـتوون من حيث 
الإدراك والمعرفة، والكتب، حتى الإبداعية 
منهـــا، لا تهـــب نفســـها للجميـــع بنفس 
القدر؟ فما يراه قـــارئ ما جيّدا ممتعا قد 
يكون في نظر قارئ آخر ســـطحيا ساذجا 
لا يحتاج إلى أن يضيّع الوقت فيه. وهنا 
تطرح ثقافة الخاصة وثقافة العامة، فأي 
النظريات نختـــار لتطبيقها في الحالين؟ 
والسؤال الأهم: ما جدواها في مجتمعات 

لا تقرأ أصلا؟

 أثينــا – قالت وزارة الثقافـــة اليونانية 
إن المؤلـــف الموســـيقي اليونانـــي ميكيس 
ثيودوراكيـــس، الذي أســـهمت موســـيقاه 
الخالـــدة فـــي فيلـــم ”زوربـــا اليونانـــي“ 
البلـــد  صـــورة  ترســـيخ  فـــي  عـــام 1964 
المشـــمس الســـعيد في عيـــون الملايين من 
الســـائحين، توفـــي الخميـــس عـــن عمـــر 

96 عاما.
وبقامتـــه الطويلـــة وهيئتـــه المفكـــرة 
موســـيقى  أطلقـــت  المتمـــوج،  وشـــعره 
ثيودوراكيس رؤيته الخاصة للعالم: رؤية 

تقدمية وديمقراطية للشيوعية.

وقالت وزيرة الســـياحة لينا ميندوني 
”اليـــوم فقدنـــا جـــزءا مـــن روح اليونـــان. 
المعلم  ميكيـــس  ثيودوراكيـــس،  ميكيـــس 
اليوناني،  ميكيـــس  والثـــوري،  والمثقـــف 

رحل“.
السياسي والموسيقار اليوناني العالمي 
ميكيس ثيودوراكيس، ربما يجهل البعض 
هـــذا الاســـم، لكـــن موســـيقاه لا يجهلها 
أحـــد، كثيـــرون رقصـــوا على موســـيقى 
زوربـــا رقصـــة أصبحـــت عالميـــة، يعرفها 
الجميـــع إن لم يكن بآذانهم فبأجســـادهم، 
وإن لـــم يكـــن بأجســـادهم فبأعينهم التي 

تتابع تلـــك الحـــركات الشـــهيرة للرقصة 
الأشـــهر عالميا. ثيودوراكيـــس هو مؤلف 
تلـــك الموســـيقى، وغيرها من موســـيقات 
حـــدود  خلالهـــا  مـــن  تجـــاوز  عالميـــة، 
الجغرافيا ليكون عابرا كل شبر في العالم 

كالضوء.
وكان ثيودوراكيــــس المولود عام 1925 
فــــي جزيرة قريبة من الســــواحل التركية، 
قــــد دخل المعترك السياســــي في ســــنوات 
الشباب، وتحديدا في فترة الحرب الأهليّة 
التي عرفتها بلاده من عام 1945 حتى عام 

.1949

وفـــي إحـــدى المظاهـــرات الصاخبـــة 
أصيب بجراح خطيـــرة حتى أن من كانوا 
بجانبه ظنّـــوا أنه فقد الحيـــاة. كما عرف 
في تلك الفترة الســـجن، وتعرض للتعذيب 

الوحشيّ.
فـــي الســـادس والعشـــرين من شـــهر 
مـــارس عام 1946، اعتبر من عداد الأموات، 
ونقل جســـده إلى المشـــرحة، ولســـوء حظ 
جلاديه نهض مـــن بين الأموات، ليتم نفيه 
إلـــى جزيرة إيكاري، وبعدها إلى الســـجن 
الرهيـــب فـــي ماكرونيســـوس، حيث دفن 
حيا مرتـــين، وكان واحدا من قلة نجت من 
عمليات التعذيب هناك، لتطارده الكوابيس 

على مدى سنوات.
وقبـــل ذلـــك التاريـــخ تم اعتقالـــه في 
طرابلس على يد قوات الاحتلال الإيطالي، 
وتعـــرض للتعذيب. وبعد إطلاق ســـراحه 
عاد إلى أثينا، ليشـــارك فـــي النضال ضد 

الاحتلال الألماني والإيطالي.
في تلـــك الفترة حمـــل البندقيـــة بيد، 
وكتب الموســـيقى بالأخـــرى، مواظبا على 
تلقّي الـــدروس فـــي معهد أثينـــا العالي، 

بسرية.
لمّـــا فتح عينيـــه على الدنيـــا لاحظ أن 
الموســـيقى هي الأكثر حضـــورا. فقد كانت 
أمـــه تغني له قبـــل النوم، وأثنـــاء النهار. 
وكانـــت جدته تفعل الشـــيء ذاته. وعندما 
كبر، تجوّل في الجـــزر اليونانيّة. وفي كلّ 
مـــكان يذهب إليه، كان يجد الناس يغنون، 
إمـــا من فرط الســـعادة أو من فرط الحزن. 
والبحارة يغنون وهم يســـتعدون للإبحار، 
أو هم عائـــدون الى الموانـــئ. والمزارعون 
يغنـــون،  وهـــم  ويحصـــدون،  يحرثـــون، 
والنســـاء يغنـــين فـــي حفـــلات الأعراس 
وفـــي المآتم. الـــكلّ يغنـــي.. واليونان كلّها 
تغنـــي. فالموســـيقى هـــي الفـــن الأول في 

الكون.

شـــغف ثيودوراكيس بالموسيقى ظهر 
في سن مبكرة جدا. اشترى آلة الكمان في 
ســـن الثامنة، وفي الثانية عشرة بدأ يكتب 
ألحانـــه الخاصـــة، وكانت ســـنوات 1954 
– 1960 فتـــرة نشـــاط قوي لـــه، ألّف خلالها 

ألحانـــا موســـيقية للعديـــد مـــن رقصات 
الباليه والأفلام السينمائية.

جهـــوده لـــم تضـــع هباء، فقـــد حصل 
علـــى دبلوم عال في الموســـيقى عام 1950، 
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات التقى المـــرأة التي 
تزوجهـــا، وغـــادر برفقتهـــا إلـــى باريس. 
هنـــاك تتلمذ على يد أشـــهر الموســـيقيين 
الفرنســـيين، ليحصـــل بعد أربع ســـنوات 
علـــى الميداليـــة الذهبيـــة فـــي مهرجـــان 

موسكو.
ويعتبـــر الفنـــان من أشـــهر واضعي 
موسيقى الأفلام، التي ألف فيها مقطوعات 
خالـــدة. وقد نال جائـــزة البافتـــا لأفضل 
موســـيقى كتبت لفيلـــم، عـــام 1970، وهو 
الفيلم الفرنســـي ”Z“ الذي صورت أحداثه 
فـــي الجزائـــر، للمخرج الشـــهير كوســـتا 
غافـــراس، ونال جائـــزة أوســـكار الأفلام 
الأجنبيـــة، وقام بالبطولة فيه إيف مونتان 

وإيرين باباس.
”زد“، ليـــس الفيلم الوحيـــد الذي كتب 
موســـيقاه، هنـــاك أفـــلام أخـــرى، مصنّفة 
بـــين الروائع، نذكر منهـــا: إلكترا، وفيدرا، 

وأفيجينيا، وحالة حصـــار، ويوم خرجت 
السمكة من الماء..

ويبقـــى أهمهـــا جميعا، الفيلـــم الذي 
حجب جميع العاملين فيه في الظل، وتسيد 
المشـــهد، حيـــث طغت الموســـيقى والقصة 
على ما عداها ألا وهـــو ”زوربا اليوناني“ 
المقتبس عـــن رواية بنفس العنوان للكاتب 

اليوناني الكبير نيكوس كازانتزاكيس.
لم يســـتطع ثيودوراكيس وبطل الفيلم 
أنتوني كوين الخروج من عباءة شخصية 
زوربـــا المكتوبـــة بروح نـــادرة والمصقولة 
بأفـــكار الكاتب وتأملاتـــه وجنونه. تحول 
الخيال، بجهود المخرج مايكل كاكويانيس، 
الموســـيقى  ورفعـــة  الممثلـــين  وجهـــود 
تحـــول الخيال إلى حقيقـــة واقعة. وكأننا 
بأشـــخاص الفيلـــم وأحداثه وموســـيقاه، 
التي رقـــص العالم على أنغامها، موجودة 

منذ الأزل.
وفـــي عـــام 1964 حصد الفيلـــم جوائز 
الأوسكار، أفضل تصوير، وأفضل إخراج، 
وأفضـــل ممثلـــة مســـاعدة. لكـــن المفارقة 
أن ثيودوراكيـــس بموســـيقى الفيلم التي 
انتشـــرت في شـــتى أرجاء العالم بقي في 

الظل.
وفـــي تعليقه على ســـر النجاح الكبير 
لموســـيقى فيلـــم زوربا قال ”لـــم يكن الأمر 
صعبا عليّ.. فعندما قرأت الرواية، شعرت 
أن زوربا العاشـــق للحياة والفن يشبهني 
كثيرا، بل هو أنا. نعم أنا ولا أحد غيري“.

 ورغـــم أنـــه كان عضـــوا فـــي الحزب 
الشـــيوعي، فإن  ثيودوراكيس ظلّ عاشقا 
للحريـــة، رافضـــا للدوغمائيّـــة التي كانت 
تتحكم فـــي النقد الراضخ لما كان يســـمّى 
بـ“الواقعيـــة الاشـــتراكية“. وبعـــد انتهاء 
الدكتاتوريـــة، انتخب نائبا فـــي البرلمان. 
وكان دائـــم الدفـــاع عن القضايـــا العادلة، 
منتقدا كل مظاهر الفساد والظلم في بلاده. المعلم والمثقف والثوري

كيف نفعل نظريات 

القراءة والقراء لا يستوون 

من حيث الإدراك والمعرفة 

والكتب لا تهب نفسها 

للجميع بنفس القدر

ما جدوى نظريات القراءة والقراء مختلفون

القراءة بين النظرية والتطبيق (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــى القراءة لبنة لبنة، وقبل أن تكون نتيجــــــة، أي قراءة أدبية أو علمية أو  تبن
تأويلا أو تعليقا، فهي بالأساس مسار دائب، ونشاط لا يني يتطور ويتعقّد. 
ولا يمكن أن ننظر إليها كفعل وحيد، متســــــاو ومكتمل على الدوام، بل هي 

توازن مخصوص، لا ينفك يضع مختلف عناصره موضع مساءلة.

النص لا يوجد وحده أبدا بل بفضل القراءة

رحيل الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس زوربا الحقيقي وروح اليونان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفنان جمع بين التزامه 

الوطني والسياسي 

ومساره الفني كواحد 

من أهم الموسيقيين في 

اليونان وأوروبا بأعماله 
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 الرياض – أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة 
الخامســــة والأربعــــين 2023، فــــي فــــروع 

الجائزة الخمسة.
الدكتــــور  الجائــــزة  أمــــين  وأوضــــح 
عبدالعزيــــز الســــبيل أن لجــــان الجائزة 
تحــــدد في كل عــــام موضوعــــا علميا لكل 
جائزة من الجوائز الأربع، وقد تم تحديد 
موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي، 
جائــــزة الدراســــات الإســــلامية ”العمارة 
الإســــلامية“، جائزة اللغة العربية والأدب 
والنظريــــات  القــــديم  العربــــي  ”الســــرد 
الحديثة“، جائزة الطب ”الأوبئة وتطوير 

اللقاحات“، جائزة العلوم ”الكيمياء“.
أما جائزة خدمة الإســــلام فهي جائزة 
تقديريــــة تمنــــح لمن لــــه دور ريــــادي في 
خدمة الإسلام والمسلمين، فكريا، وعلميا، 
واجتماعيــــا، مــــن خلال أعمــــال مختلفة، 
وأنشــــطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، 

ذات أثر في المجتمع المسلم.
وأشــــار الســــبيل إلى أن الترشــــحات 
تقبل مــــن الهيئات والمؤسســــات والمراكز 
العلميــــة والجامعــــات، ويمتد الترشــــيح 

للجائــــزة حتــــى نهاية شــــهر مارس 
.2022

وتستقبل الجائزة 
الترشيحات من خلال 

البريد الجوي، أو 
البريد الإلكتروني، أو 

عبر بوابة الترشيح 
الإلكترونية للجائزة.

وأطلقت مؤسسة 
الملك فيصل الخيرية 
الجائزة التي مُنحت 

للمرة الأولى عام 1979 لمكافأة الأفراد 
والمؤسسات على إنجازاتهم الفردية في 

خمسة فروع.
وتبلغ قيمة الجائــــزة في كل فرع 750 
ألف ريال (نحو 200 ألف دولار)، ويوزع هذا 
المبلغ بالتســــاوي بين الفائزين إذا كانوا 
أكثر من واحد. وتهدف الجائزة بفروعها 
الخمسة إلى خدمة المسلمين في حاضرهم 
ومســــتقبلهم وحثهم على المشاركة في كل 
مياديــــن الحضارة، كما تهــــدف إلى إثراء 
الفكــــر الإنســــاني والمســــاهمة فــــي تقدم 

البشرية.
ويتم اختيار الفائزين بالاستناد فقط 
إلى مدى أهليتهم وجدارتهم المطلقة، كما 

تقوم لجان اختيــــار متخصصة بمراجعة 
أعمالهــــم بدقــــة، وتتبــــع عمليــــة اختيار 
الفائزين الدقيقــــة معايير دولية، حتى إنّ 
عــــددا كبيرا مــــن الفائزين بجائــــزة الملك 
فيصل حصلوا بعدها على جوائز مرموقة 

أخرى، مثل جائزة نوبل.

للجائــــزة  العامــــة  الأمانــــة  وتقــــوم 
والجامعات  الإســــلامية  المنظمات  بدعوة 
والمؤسســــات العلمية فــــي مختلف أرجاء 
لا في كل  العالــــم لترشــــيح من تــــراه مُؤهَّ
فــــرع مــــن فــــروع الجائزة الخمســــة، كما 
تقبل الترشــــيحات من الفائزين السابقين 
بالجائزة. ولا تقبل الترشــــيحات الفردية 

ولا ترشيحات الأحزاب السياسية.
وبعد أن ترد الترشيحات 
إلى الأمانة العامة 
للجائزة يفحصها خبراء 
متخصصون للتأكد من أن 
حة تنطبق  الأعمال المرُشَّ
عليها الشروط المعلنة. 
ترسل الأعمال إلى حكام 
يدرسها كل واحد منهم دون 
معرفة الآخرين، ويرسلون 
تقارير عنها إلى هذه الأمانة. 
نة  وبعد ذلك تجتمع لجــــان الاختيار المكُوَّ
مــــن متخصصين للنظر فــــي تلك التقارير 
ر منح الجائزة  ــــحة، وتُقرِّ والأعمال المرُشَّ
أو حجبهــــا. وقد نال الجائــــزة بمختلف 
فروعها، منذ إنشــــائها، 270 فائزا ينتمون 

إلى 43 دولة.
ويجتهد القائمون علــــى الجائزة في 
رون  تطبيــــق نظامها بدقة وإحــــكام، ويُقدِّ
تعاون المؤسســــات العلمية، داخل المملكة 
وخارجها، معهــــم حتى أصبحت الجائزة 
واحدة من أشــــهر الجوائز العالمية. ومن 
الواضح أن من أســــباب ريــــادة الجائزة 
بعه من  في تكــــريم أولئك الفائزين مــــا تَتَّ

إجراءات وتنظيمات دقيقة مُوفَقة.

 دمشق – انطلقت غرة سبتمبر الجاري 
إخراج  عروض مسرحية ”ســـوبر ماركت“ 
الفنان الســـوري أيمن زيدان، والتي أعدها 
بالتعاون مع الكاتـــب محمود الجعفوري، 
وذلك على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

العـــرض الذي أنتجه المســـرح القومي 
مديرية المســـارح والموســـيقى فـــي وزارة 
الثقافة اســـتمر علـــى مـــدى 90 دقيقة من 
المواقـــف المتتاليـــة التـــي اختلطـــت فيها 
قســـاوة الحيـــاة بواقعيتهـــا المؤلمـــة مع 
كوميديا الموقـــف النابعة من عمق المعاناة 
ليشـــكل العمل المأخوذ عن نص مســـرحية 
”لا تدفع الثمن للكاتب“ المسرحي الإيطالي 
داريو فو رؤية جديدة ومعاصرة ومختلفة 
عن المرتين السابقتين بإدارة الفنان زيدان.

وعن إعـــادة تقـــديم ”ســـوبر ماركت“ 
بصيغـــة جديـــدة قـــال الفنان زيـــدان في 
تصريـــح لـــه ”أردت إعـــادة صياغـــة هذا 
المشروع لأنني أحسســـت أن المشكلة التي 
يطرحها ما تزال ســـاخنة وتحاكي الواقع 
الراهن والموضوع يمـــس قطاعا كبيرا من 
الناس البسطاء الذين يجب أن يرافع عنهم 

المسرح لأنهم يواجهون تحديات قاسية في 
الحياة“.

وأوضح زيـــدان أن العرض يقدم بوح 
البســـطاء بصيغة فرجة مسرحية مختلفة 
عن تلك التي قدمها في المرتين السابقتين، 
مبينـــا أن هذا العرض يحمل رؤية بصرية 
وفنية جديدة ومعاصرة مع كادر جديد من 

الفنانين والفنيين.

وشـــارك في بطولة المســـرحية كل من 
الفنانين حـــازم زيدان ولمى بـــدور وقصي 
قدســـية وســـالي أحمد وحســـام ســـلامة 

وخوسناف ظاظا.

اهتمام نجوم التلفزيون بالثقافة ضرب من الترف ونوع من الاستعراض

المقاهي الثقافية آخر ما جمع نجوم الفكر بنجوم الفن

ــــــى محت الحدود بين الأجناس الفنية،  مــــــن الغريب أن الحداثة قلصت وحت
ــــــون والآداب بعضها من بعض، ولنا في علاقة الســــــينما  واســــــتفادت الفن
بالمسرح والرواية وحتى الشــــــعر وعلاقة التشكيل بالموسيقى وغيرها خير 
دليل على ذلك، لكن في ظل عالم ما تنفك تنفتح فنونه على بعضها نشــــــهد 
في العالم العربي تراجعا في هذا الشأن، فصار المبدعون فئويين، فلا تجد 
ــــــب منفتحا على الفنون ومتابعا لها، ولا تجد الفنان مهتما بالأدب، بل  الكات
لا علاقــــــات مثمرة تجمع بين المبدعين مختلفــــــي التوجهات، وهذا ما يطرح 

التساؤل في النهاية حول أهمية ما يبدعونه إن كان بلون واحد.  

«المثقف النجم» و«النجم المثقف»..

خطان متوازيان في العالم العربي

المثقف يريد التقرب من 

الوسط التلفزيوني لغاية 

في نفسه فيوحي لمتابعيه 

بأنه لا ينفصل عن نبض 

الشارع الفني

فتح باب الترشح

لجائزة الملك فيصل

«سوبر ماركت» رؤية

سورية لمسرحية إيطالية

عمل يحاكي الواقع بسخرية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الجائزة ستخصص للعمارة 

الإسلامية والسرد العربي 

القديم والنظريات وللأوبئة 

وتطوير اللقاحات في الطب 

والكيمياء في العلوم

أيمن زيدان أعاد صياغة 

هذا المشروع لأنه أحس 

أن المشكلة التي يطرحها 

ما تزال ساخنة وتحاكي 

الواقع الراهن

الشارع الفني

 ”نجم مثقف“، توصيف يكاد يدعو إلى 
الاســـتغراب أو يحمل فـــي طياته بعض 
الســـخرية، وذلك لأنه يتضمن النقيضين 
في نظـــر الكثير مـــن الناس فـــي العالم 

العربي على وجه الخصوص.
النجوميـــة التلفزيونية، وما يرافقها 
من شـــروط خاصـــة ومكلفة، كالوســـامة 
الجماهيرية  الإطـــلالات  ونـــدرة  والثراء 
مـــع كثافة الاهتمامات الإعلامية، لا يمكن 
لهـــا أن تلتقي، في نظر الجمهور ”العاقل 
العريض“، مع حضور ومناقشة الندوات 
وزيارة المعارض، وكذلك الشغف بالقراءة 
الإصـــدارات  آخـــر  ومتابعـــة  والكتابـــة 

الفكرية.
المثقف بـــدوره، لدى قرائه ومتابعيه، 
لا ينبغي له الظهـــور في مهرجان غنائي 
أو علـــى مدرجـــات ملعـــب رياضـــي، ولا 
يجب أن يسفح وقته في متابعة مسلسل 
تلفزيونـــي. فما بالك لو شـــارك في مثل 
ساعتها  والنشـــاطات؟  الاحتفاليات  هذه 
سيســـقط، بالتأكيـــد، مـــن عيـــون قرائه 

ومتابعيه.

الانفتاح الفئوي

كلا الطرفين إذن، يتمسكان بالصورة 
التـــي يجـــدر أن تكون عليها شـــخصية 
النجـــم التلفزيونـــي من جهـــة والمثقف 
الأكاديمـــي من جهة أخـــرى. وأي عملية

خلط أو تشابك بين الهيئتين 
ستربك المشهد وتتوه 

البوصلة فتهز من 
الصورة المرسومة في 

ذهن كل فريق.
هناك حدود مرسومة 

للمثقف كما للفنان، ولا 
ينبغي الحياد عنها مهما 

كانت الاهتمامات الخاصة.
مهلا، قد يتقبلون تلك 

الاهتمامات، ولكن في إطار 
الهواية وملء أوقات الفراغ، 
كأن يستلطفون كاتبا يعزف 

على آلة موسيقية ما أو 
يستظرفون مطربا يهتم 

بقراءة الروايات، أما أن يعلن 

عـــن ذلـــك كحالـــة شـــغف أو احتـــراف 
فالأمر مرفوض رفضـــا باتا لدى محبيه 

ومتابعيه.
انفتاح النجـــم التلفزيوني في العالم 
العربي لا يكون إلا مناسباتيا، وعلى سبيل 
التصنـــع وركوب موجـــة دارجة من أجل 
تقوية الرصيـــد الجماهيري كالاصطفاف 
مع فريق كروي دون غيـــره في المونديال 
أو اقتناء مؤلفات كاتب فاز بجائزة ما أو 
حتى مات فأحدثت وفاته هزة في الأوساط 

الأدبية.
الأمر لا يختلف عن المثقف الذي يريد 
التقرب من الوســـط التلفزيوني لغاية في 
نفسه أو يحب أن يوحي لقرائه ومتابعيه 
بأنـــه ”لا ينفصـــل عـــن نبـــض الشـــارع 

الفني“.
الانفتـــاح  هـــذا  يظهـــر  بـــدأ  الآن 
الفئوي بـــين المثقف الأكاديمـــي والنجم 

الجماهيـــري، وذلـــك لعدة أســـباب منها 
المخفـــي ومنهـــا المعلن، منهـــا الحقيقي 

ومنها المزيف.

بين الفن والثقافة

الأمــــر قــــد يبدو مشــــابها فــــي العالم 
الأوروبي والأميركي، من ناحية المســــافة 
الفاصلة بــــين المثقف النخبــــوي والفنان 
الجماهيري، لكنه يختلف من جهة طبيعة 
الاهتمام ومرونــــة انفتاحه في مجتمعات 
تتداخل فيها المعارف والاهتمامات صلب 

الأسرة والواحدة والبيت الواحد.
المنزل الــــذي يضم بين جدرانه وداخل 
الآلات  مــــع  الرياضيــــة  الآلات  أســــواره 
الموســــيقية، والكتــــب مــــع الأســــطوانات 
واللوحــــات، هــــو حتمــــا، ســــوف يشــــهد 
تربية مختلفة وحساســــيات فكرية وفنية 
متنوعــــة، تتجــــاور وتتحــــاور داخل مبدأ 

الوحدة والتنوع.
يضاف إلى هذا التنوع في الإمكانيات 
والمقتنيات، تنوع داخل الأسرة والمجتمع 
من حيث الانفتاح والتســــامح بين الأفكار، 
أما النمطية المقيتة المتكئة على التسطيح 
والتوريــــث، فلا تنتــــج إلا اللــــون الواحد 
والتعصــــب لــــه داخــــل عقليــــة التصنيف 

والتقسيم.
ولكي لا نبقى أســــرى حــــدود التنظير 
والإســــقاطات والحكم من بعيد، فإن نظرة 
متفحصــــة إلى الوســــط الثقافــــي والفني 
فــــي العالم العربــــي، تجعلنا نلحظ بعض 
التحــــولات فــــي مســــألة التقوقــــع وعدم 
الانفتــــاح على الأجنــــاس الفنية المختلفة، 
إذ صــــار الواحد يلمح مثقفا معروفا داخل 
حفل فنــــي جماهيري، كما بــــات بالإمكان 
رؤيــــة نجم غنائــــي أو تلفزيوني في ندوة 

فكرية أو معرض للكتاب.
حالة الانفتــــاح هذه بين الفن والثقافة 
وعــــدم الاكتفــــاء بالتخصص كانــــت أكثر 
فــــي  خصوصــــا  اليــــوم،  مــــن  وضوحــــا 
منتصــــف القــــرن الماضي والعقــــود التي 
تلته. هذا بالإضافة إلــــى الصداقات التي 
ميزت صداقة الكتاب والشعراء بالفنانين 

والصحافيين والموسيقيين.
ومن نماذج هــــذه الحالات، صداقة 
محمد عبدالوهاب بالشــــاعر أحمد 
شوقي، كذلك بالصالون الصحافي 
التي كانت تقيمه روز اليوسف والدة 

الكاتب إحسان عبدالقدوس.
وتتعدد الأمثلة كصداقة نزار 
قباني بطه حسين، وممارسة 
الممثل كمال الشناوي للفن 
التشكيلي، أما الرسام 
السوري العالمي فاتح 
المدرس فكانت تربطه 
صداقة متينة مع المفكر جان 

بول سارتر في باريس.
للفنان  كانــــت  وكذلــــك 
الأصــــول  ذي  الفرنســــي 
الأرمينية شــــارل أزنافــــور علاقات صداقة 

وطيــــدة مع الكثير مــــن الفنانين والممثلين 
العــــرب مــــن المشــــرق والمغــــرب، دون عقد 
أو تمييــــز بين الشــــعبي والنخبوي، حيث 
كان صديقا للممثل المصري عمر الشــــريف 
ومغنيي الراي الجزائــــري خالد والراحل 
رشــــيد طه ولمغنيين تونســــيين ومصريين 
ومغاربة أيضا. وكان وراء مجيء أم كلثوم 

إلى باريس لتغني في صالة ”الأولمبيا“.
هـــذا بالإضافة إلـــى صداقته مع عدد 
مـــن المثقفـــين المصريين ورجال المســـرح 
والســـينما، بينهم الممثـــل عزت أبوعوف 
والمطربة أنوشـــكا والممثلة إيمان ووزير 

الثقافة الأسبق فاروق حسني.

المثقف النجم

أو ”مثقف نجم“  كلمة ”نجـــم مثقـــف“ 
التـــي تذيـــب الجليـــد وتمحـــو الفـــوارق 
والتصنيفـــات الفئويـــة وحتـــى الطبقية، 
كانت تتحقـــق وتتجلى في أعلى مظاهرها 
بالمقاهي الثقافية، فكان الواحد يجد مثلا، 
في مقهى ”ريش“ القاهري المطل على ميدان 
طلعت حرب،  وهو مقهى تاريخي تعاقبت 
عليـــه أجيـــال وأجيال مـــن كبـــار الكُتاب 
والمثقفـــين والسياســـيين ونجـــوم الفـــن، 
يجد كل هـــؤلاء مجتمعين كنجيب محفوظ 
ويوســـف إدريـــس ولويس عوض وســـعد 
وهبـــة وكرم مطاوع وكمال يســـن وعباس 
الأسواني ومحسنة توفيق وصلاح جاهين 

وأمين يوسف غراب وغيرهم.
هـــذه اللقـــاءات المتجانســـة انطفأت 
وتفرقت في ما بعـــد بفعل الفرز الطبقي، 
للفئات  الخاصـــة  النـــوادي  وعوضتهـــا 
الميســـورة من الكتاب والفنانين ثم ســـاد 
كرست  نوع من ”الأمية الفنية والثقافية“ 
التباعد وانعدام الحوارات واللقاءات بين 
الطرفين، وإن كان ذلك لصالح المنشـــغلين 
بالغنـــاء والتمثيل على حســـاب الكتاب 
الذين أفلت نجوميتهـــم بعد وفاة نجيب 

محفوظ.
الحقيقـــة هـــو أن الكتـــاب والمثقفين 
النجوميـــة  مـــن  نوعـــا  حققـــوا  الذيـــن 
بمفهومها الجماهيري الحالي، كانوا قلة 

بالمقارنة مع المطربين والممثلين.
داخـــل  الأشـــياء  طبيعـــة  وهـــذه 
مجتمعاتنا التي صارت تستهلك بعيونها 
وحدها في ظل ذائقة بائســـة، لكن أسماء 
معدودة حققت حضورها في الســـاحتين 
الفنية والثقافية على حد سواء، كمحمود 
حميـــدة، علـــي الحجار، خالـــد الصاوي، 
شريف منير، ومن قبلهم محمود وصلاح 

السعدني.
أما نموذج المثقف النجم، فقد ســـعى 
إليـــه وحقق جـــزءا هامـــا منـــه، المخرج 
الراحل يوسف شـــاهين، خصوصا أثناء 
دعوته لإدوارد ســـعيد في فيلم ”الآخر“.. 
وبدرجة أكثر شـــعبية كان حضور أسامة 
أنور عكاشـــة فـــي المشـــهد الإعلامي، أما 
فيـــروز فظلـــت الأيقونة التـــي تحفظ ولا 

يقاس عليها.



 فينيســيا (إيطاليــا) - أطلــــق الوجهان 
البارزان في الســــينما الإســــبانية بيدرو 
ألمودوفار وبينيلوبي كروز مساء الأربعاء 
الســــباق إلى جائــــزة الأســــد الذهبي في 
مهرجان فينيســــيا الــــذي يزخر في دورته 
الثامنة والســــبعين بأعمال سينما المؤلف 
وأســــماء لامعة في هوليــــوود، من ريدلي 

سكوت إلى دوني فيلنوف.
ولا شــــكّ فــــي أن ألمودوفــــار صاحــــب 
الأفــــلام الشــــهيرة مثــــل ”كل شــــيء عــــن 
لم يخيّب آمال  و“الحديث معها“  والدتي“ 
محبّيه بفيلمه الجديد ”أمهات متوازيات“ 
(مادريــــس باراليلاس) الــــذي يروي قصّة 
امرأتــــين تنجــــب كل منهمــــا مولودها في 

اليوم ذاته.
وتــــؤدّي كــــروز في هــــذا الفيلــــم دور 
جانيــــس (في لفتــــة إلى المغنيــــة جانيس 
جوبلين)، وهي مصــــوّرة أربعينية تحمل 
من صديــــق متزوّج هو عالــــم آثار وعدها 
بالعثــــور على رفات والــــد جدّها الذي فُقد 
أثره في بداية الحرب الإســــبانية الأهلية 

في مسقط رأسه.

عوالم متقلبة

فينيســــيا  مهرجــــان  مديــــر  وصــــف 
ألبرتو باربيرا الفيلــــم بأنه ”لوحة مكثفة 
مشــــاغل  تواجهان  لامرأتــــين  وملموســــة 
الأمومة وسط تقلبات ومنعطفات لا يمكن 
التنبــــؤ بهــــا، وأيضا للتضامن النســــوي 

ولحياة تُعاش بحرية ودون نفاق“.
الأفــــلام  بعــــض  ألمودوفــــار  وقــــدّم 
الراديكالية والمتجاوزة في مسيرته، ولكن 
من العــــدل القول إن ”أمهــــات متوازيات“ 
ليــــس واحدا منها. لكن هذا ليس ذمّا، كما 

أكّد ذلك عدد من النقاد بعد مشــــاهدتهم 
الفيلــــم الأربعــــاء، إذ رأوا أن العمل 

يوفّر العديد من المســــرّات لعشاق 
ألمودوفــــار، من بينهــــا توجيههم 

إلى بيئته المألوفة المريحة.
فمرة جديدة يستقرّ المشُاهد في 
تلك الشقق الأنيقة ومقاهي الأرصفة 

في مدريد المشمسة، حيث تدور 
أحداث الفيلم بين عامي 2016 و2018، 

إلى جانب الأثاث والملابس 
الأنيقة التي تحتوي 

على بعض الألوان 
الحمراء والزرقاء 

والخضراء والصفــــراء النابضة بالحياة. 
كما يسمع المتابعون موسيقى الأوركسترا 
الخافتة لألبرتو إغليســــياس بينما تتقلب 

الحبكة وتضيق.
وأكّد النقــــاد أن ”أمهــــات متوازيات“ 
يعدّ بلا شــــك واحدا من الأعمال الدرامية 
المرحة، ومن أكثــــر أفلام ألمودوفار نضجا 

لغاية الآن.
ومشــــى المخــــرج ألمودوفــــار وممثّلته 
المفضّلة كــــروز، وكلاهما تزيّا بالأســــود، 
على السجّاد الأحمر لقصر السينما الذي 
بُسط على الخطّ الشاطئي لفينيسيا قبالة 
البحر، أمام عدســــات الكاميــــرات لكن في 
غيــــاب الجمهــــور، بحكم تدابيــــر احتواء 

كوفيد – 19.
وســــتحضر كروز أيضا خلال الدورة 
الحاليــــة بفيلــــم آخر ينافس على الأســــد 
”كومبيتانســــيا  فيلــــم  وهــــو  الذهبــــي 
أوفيســــيال“ لغاســــتون دوبــــرات، والذي 
تؤدّي فيه النجمة الإســــبانية دور مخرجة 

تواجه ممثّلينْ تصعب إدارتهما، أحدهما 
أنطونيو بانديراس.

وخلال حفل الافتتــــاح، مُنحت جائزة 
أســــد ذهبي تكريميــــة للمخــــرج والممثل 
الإيطالــــي روبرتــــو بينينــــي عــــن مجمل 
أعمالــــه، وهــــو صاحــــب الفيلم الشــــهير 

”الحياة جميلة“ (لا فيتا إيه بيلا).
وأهــــدى بينينــــي الجائــــزة لزوجتــــه 
نيكوليتــــا براشــــي، وأعــــرب فــــي كلمته 
بالمهرجــــان، عن ســــعادته بالحصول على 
هذه الجائزة، قائلا ”أشعر الآن بإحساس 
هائل تجــــاه الجميــــع“. وأضــــاف مازحا 
”اســــتحققت قطة صغيرة، أما الأســــد فهو 
لإنجاز على مدى الحياة.. هنا في فينيسيا 

أفضل جائزة من الممكن أن أتمناها“.
البارز  الوجــــه  ألمودوفــــار،  ويواجــــه 
في النهضة الثقافية الإســــبانية والحائز 
علــــى جائزتــــي أوســــكار والطامــــح إلى 
الفــــوز بالجائــــزة الكبرى في فينيســــيا، 
منافســــة من عشرين فيلما آخر في الدورة 
الثامنة والســــبعين من مهرجان فينيسيا 

السينمائي.
وتعــــود الكلمة الفصل للجنة التحكيم 
الكــــوري  الســــنة  هــــذه  يرأســــها  التــــي 
هــــو الحائز على  الجنوبــــي بونغ جون – 
السعفة الذهبية ســــنة 2019 عن ”طفيلي“ 
(باراســــايت) ثم أوســــكار أفضل فيلم بعد 

سنة عن الفيلم ذاته.
هــــو ”واجــــه  وقــــال بونــــغ جــــون – 
المخرجون فترة صعبة هذه السنة والسنة 
الماضية، لكــــن إذا ما التفتنــــا إلى الوراء 
يتبــــينّ لنــــا أن الأمر أشــــبه بمحنة أبرزت 

حيوية السينما“.
وتضمّ اللجنة أيضا الممثلة الفرنسية 
البلجيكيــــة فيرجينــــي إيفيــــرا والمخرجة 

الأميركية من أصل صيني كلوي جاو.
وقــــد حصــــدت جــــاو ثــــلاث جوائــــز 
من بينها  أوسكار عن فيلمها ”نومادلاند“ 
جائزة أفضل فيلم، بعد بضعة أشــــهر من 

نيلها الأسد الذهبي العام الماضي.
ومســــار جــــاو يحلــــم بــــه الكثير من 
المنافســــة،  فــــي  المشــــاركين  المخرجــــين 
مثــــل  المخضرمــــين  الســــينمائيين  مــــن 
النيوزيلنديــــة جــــين كامبيــــون بفيلمهــــا 
(ذي باور أوف دوغ)  الجديد ”قوة الكلب“ 
إلى المبتدئــــين مثل ماغــــي غيلنهال التي 
تقــــدّم في ”الابنــــة المفقودة“ (ذي لوســــت 
دوتــــر) تجربتهــــا الأولى خلــــف الكاميرا 
مع فيلــــم مقتبس عن رواية الكاتبة 

الشهيرة إيلينا فيرانتي.
بين الأفلام المتنافسة ثلاثة 
فرنسية 
هي 
”عالم آخر“ 
(آن أوتر موند) لستيفان 
بريزيه و“إيلوزون

لغزافييه جيانولي و“الظاهرة“  الضائع“ 
(ليفينمان)، وهـــو اقتباس عن رواية آني 
إيرنـــو عن موضوع الإجهاض من إخراج 

الفرنسية اللبنانية أودري ديوان.

خمس مخرجات

تحظى السينما الأميركية – اللاتينية 
بتمثيـــل جيد مع فيلـــم ”كومبيتانســـيا 
أوفيسيال“ للأرجنتيني غاستون دوبرات 
للمكســـيكي ميشال فرانكو  و“سانداون“ 
مـــع فريق دولـــي من الممثلـــين بينهم تيم 

روث وشارلوت غينسبور.
وخمســـة أفلام من الأعمال المتنافسة 
علـــى جائـــزة الأســـد الذهبـــي هـــي من 
توقيع نســـاء، إذ لم يبـــذل المهرجان هذه 
الســـنة الجهـــد نفســـه الذي بذلـــه العام 
الماضي فـــي مجال تحقيـــق التكافؤ بين 
الجنســـين، فقد ضم برنامجـــه عام 2020 
ثمانية أفلام لنساء من أصل ثمانية عشر 

فيلما.
ومـــن المرتقب الإعلان عـــن الفائز في 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر لهذه الدورة 
الثانية التي تعقد فـــي زمن كورونا. ولم 
ترتـــق دورة العام الماضي إلى مســـتوى 
التطلعات بســـبب الجائحـــة التي عقّدت 
الأمـــور وحالـــت دون حضـــور الفائـــزة 
الكبـــرى كلـــوي جـــاو وبطلـــة فليمهـــا 

فرانسيس ماكدورمند لتسلّم الجائزة.
ويبدو جوّ المهرجـــان هذا العام أكثر 
ارتياحا بفضل اللقاحات، ولو أن تطبيق 
الإجراءات الصحية الصارمة سيســـتمر، 

والتصريح الصحي سيكون إلزاميا.

وســـيكون في إمكان نجوم كثر المشي 
علـــى الســـجادة الحمـــراء حتـــى الحفل 
الختامي، من كريستين ستيوارت في دور 
الليدي ديانا في فيلم ”سبنســـر“ للمخرج 
بابلـــو لارين، إلـــى بنديكـــت كامبرباتش 
وأنطونيـــو  كـــروز  ببينيلوبـــي  مـــرورا 

بانديراس.
عـــودة   “2021 ”موســـترا  وتشـــكّل 
كبار أســـماء السينما والأســـتوديوهات 
حيـــث  فينيســـيا،  إلـــى  الهوليووديـــة 
ستعرض أفلام من تسعة وخمسين بلدا.

وقـــال باربيرا ”الـــكلّ يريـــد المجيء 
للترويج للأفلام ومشاهدتها في الصالات 
والعودة إلى الحيـــاة الطبيعية، ولم يكن 

من الصعب إقناع أحد بالقدوم“.

ولاحظ أن ”نوعية الأفلام عالية جدا 
هذه الســـنة، كما لو أن الظروف الصعبة 
حفّزت إبداع المخرجين.. ما يعني أن هذه 
النســـخة ستكون على الأرجح من أفضل 

دورات السنوات الأخيرة“.
ومن الأنشـــطة الأخـــرى المرتقبة في 
الدورة الجديدة مـــن المهرجان الإيطالي 
العريـــق عرض النســـخة الجديـــدة من 
روايـــة ”دون“ الخياليـــة فـــي فيلـــم من 
توقيـــع الكنـــدي دوني فيلنـــوف، خارج 
إطـــار المســـابقة، فضـــلا عـــن ”المبارزة 
الأخيرة“ (ذي لاســـت دويـــل) الذي أعاد 
فيه ريدلي ســـكوت جمع مات دايمون و

بين أفلـــك بعد ربع قرن علـــى ”غود ويل 
هانتينغ“.

  تونــس - تحــــت شــــعار اللامركزيــــة 
الثقافيــــة، تســــتعد مدينــــة المكناســــي من 
محافظــــة ســــيدي بوزيد (وســــط تونس) 
لاحتضــــان فعاليــــات الــــدورة الثالثة من 
مهرجــــان ســــينما الريــــف، من الســــادس 
مــــن ســــبتمبر الجــــاري وحتى العاشــــر 
منــــه بالفضــــاءات العامة بأريــــاف مدينة 
المكناســــي وهي: المش، الكرمــــة، المبروكة 

والنصر.
وأعلنــــت إدارة المهرجــــان، فــــي بيان 
لها، أن هذا الحدث الثقافي يأتي تكريســــا 
لثقافــــة بديلــــة وتعميمــــا للفــــن الســــابع 
بالجهــــات المنســــية، بمبادرة مــــن جمعية 
”فن فــــي المكناســــي“، بالشــــراكة مع مركز 
الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد، 
وجمعيــــة البديل الثقافي وبدعم من ”تفنن 

– تونس الإبداعية“.

وانطلقــــت الــــدورة الأولــــى لمهرجــــان 
ســــينما الريــــف ســــنة 2018 تلتهــــا دورة 
ثانيــــة 2019، ونظــــرا للظــــروف الصحية 
والسياســــية التي شهدتها تونس، تأجلت 

الدورة الثالثة للمهرجان إلى 2021.
وبذلــــك تكون هذه الدورة اســــتثنائية 
ببرمجــــة محلية لأفــــلام وثائقيــــة تتناول 
قضايــــا اجتماعيــــة واقتصاديــــة هامــــة، 
الســــيادة  المائيــــة،  المــــوارد  كالفلاحــــة، 
الغذائية، الهجرة غير القانونية والحراك 

الشعبي.
وتهــــدف هــــذه الــــدورة إلــــى تقريــــب 
وجهــــات النظــــر بــــين مخرجــــي الأفــــلام 
المقترحــــة، وبعــــض النشــــطاء المهتمــــين 
بالمواضيــــع المطروحة، من خلال العروض 
وحلقات النقاش التي تليها في الساحات 

العامة بالأرياف مع عموم المواطنين.

وتتخلّل هـــذه الدورة برمجـــة موازية 
لأفلام تحريك موجهـــة لأطفال الجهة على 
غـــرار الـــدورات الســـابقة، تحـــت عنوان 

”سينما ريف الأطفال“.

الوثائقيـــة  الأفـــلام  قائمـــة  وتتمثـــل 
المبرمجة في الدورة الثالثة لمهرجان سينما 
للمخرجة  الريـــف فـــي أفـــلام ”عالسّـــكة“ 
أريـــج ســـحيري، و“علـــى هـــذه الأرض“ 
و“كسكســـي  يحيـــى،  عبداللـــه  للمخـــرج 
للمخـــرج حبيب العايب  حبـــوب الكرامة“ 
و“أصـــوات من القصريـــن“ للمخرجة ألفة 
للمخرجة رباب  لملوم، و“الحال زين يا للا“ 
مباركـــي، و“ديبورتاتـــو“ للمخرج حمادي 
لســـود، و“الأرض المـــرة“ للمخـــرج محمد 
بوكوم و“جيل مانيش مســـامح“ من إنتاج 
نواة والوثائقي الطويل ”عطاشى تونس“ 

للمخرج رضا التليلي.
تونـــس“  ”عطاشـــى  فيلـــم  ويســـلّط 
الضـــوء على واحدة من مآســـي تونس ألا 
وهـــي معضلة الماء الذي بـــات عملة نادرة 
في العديد من القرى والجهات التونســـية 
التي لا يبعد البعض منها أكثر من عشرين 

كيلومترا على العاصمة.
ويؤكّـــد الفيلـــم الوثائقـــي مـــن خلال 
مجموعـــة من الشـــهادات الحيّـــة المعاناة 
التـــي يرزح تحتهـــا الآلاف مـــن المواطنين 
التونسيين بســـبب التهميش المائي الذي 

تقترفه الدولة.
وعن الدوافع وراء إنجازه للفيلم، يقول 
التليلي ”أنجزت هذا الوثائقي في محاولة 
لتحريـــك الميـــاه الراكـــدة.. كيـــف يصارع 
الآلاف من التونسيين من جنوب البلاد إلى 

شمالها للحصول على القليل من الماء. قرى 
في الجنوب لا يصلها الماء، واحات الجريد 
لـــم تعـــد صالحـــة للزراعة، أحيـــاء هلكت 
بســـبب ســـوء التصـــرّف في المـــاء، عيون 
طبيعية في الشـــمال مهدورة، قرى محاذية 

للسدود سكانها عطشى“.
وتقتفي كاميرا التليلي في ”عطاشـــى 
تونـــس“ أثـــر جغرافيـــا الأرض المنهكـــة، 
مـــن الجنوب نحو الشـــمال راســـمة خطا 
افتراضيـــا للفقـــر المائـــي، مـــن توجـــان 
إلى نفطـــة مـــرورا بالرديف وصـــولا إلى 

الوسلاتية وجندوبة وطبربة وسجنان.
أكثـــر من عشـــر جهـــات حطـــت فيها 
الكاميـــرا رحالها لنقل صـــوت من يعانون 
العطش والجفاف بعد فقدان الماء الصالح 
للشراب بســـبب انعدام السياسات الكفيلة 

بتخزين وتوفير مياه الري.
ومع ارتكاز الفيلم على الشــــهادات في 
تطوّر بنيته السردية، فإنه تعمّق في تمش 
غير مرئي أبرز معنى غياب الدولة وعزوفها 
عــــن دورها فــــي القطاع المائــــي. غياب قاد 
البلد إلى كارثــــة حقيقية، مدمرا في طريقه 

الأرض والإنسان والماء والحيوان.
الفيلـــم  تونـــس“  ”عطاشـــى  ويعـــدّ 
الوثائقـــي الخامس للمخـــرج التليلي بعد 
”ثورة غير درج“ فـــي 2011، و“جهة“ 2012، 
2014 و“تنســـى كأنك  و“المراقبة والعقاب“ 
لـــم تكـــن“ 2017، وهي أفـــلام تجتمع حول 
تصويـــر معاناة الشـــباب وكشـــف الهوة 
العميقة في توزيع الثروة وتســـلط الضوء 
على ظواهر مســـكوت عنهـــا في تونس ما 

بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011.
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السنة 44 العدد 12168 سينما
عودة البريق إلى مهرجان فينيسيا في دورة حضورية

بيدرو ألمودوفار وبينيلوبي كروز يفتتحان المهرجان بفيلم نسوي مرح
عاد البريق أخيرا إلى مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي بعــــــد دورة فاترة 
أقيمــــــت العام الماضــــــي في ظل جائحة كورونا، حيث شــــــهد حفل افتتاح 
ــــــه الثامنة والســــــبعين مرور نجوم الســــــينما على الســــــجّاد الأحمر  دورت
لمســــــرح ســــــالا غراندي الذي بُسط على الخطّ الشــــــاطئي لفينيسيا قبالة 
ــــــاب الجمهور، بحكم تدابير  البحر أمام عدســــــات الكاميرات، لكن في غي

احتواء كوفيد – 19.

تكريم الفنان الإيطالي روبيرتو بينيني بجائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعماله

{عطاشى تونس}.. وثائقي يفضح زيف العدالة الاجتماعية

{أمهات متوازيات}.. امرأتان تنجب كل واحدة منهما مولودها في اليوم ذاته

 القاهــرة - يســــتعدّ الفيلــــم المصــــري 
القصير ”رســــالة إلى صديقي في فرنسا“ 
للمشــــاركة في الــــدورة الرابعة والأربعين 
مــــن مهرجان لــــوكاس الألمانــــي التي تقام 
فعالياتها فــــي الفترة الممتدة بين الثلاثين 
من ســــبتمبر الحالي والسابع من أكتوبر 

القادم.
وأعــــرب مخــــرج الفيلم أكــــرم محمود 
البــــزاوي عــــن ســــعادته بمشــــاركة فيلمه 
فــــي مهرجان عريــــق يعدّ من أقــــدم وأهم 
العالميــــة  الســــينمائية  المهرجانــــات 
المخصّصــــة للطفــــل، الذي ينظمــــه معهد 
السينما في ألمانيا، موضحا أن الفيلم من 
المقرّر أن يشارك ضمن أقسام المسابقة في 

الفئات العمرية ”+8“ و“+13“.
وكشــــف البــــزاوي أنه يترقّــــب أيضا 
مشــــاركة فيلمه خــــلال الفتــــرة المقبلة في 
أكثر من مهرجان دولــــي، أبرزها مهرجان 
فــــي  الدولــــي  الســــينمائي  نوتنغهــــام 
بريطانيا، ومهرجان تايلاند الســــينمائي 

الدولي.
وتواجــــد الفيلــــم بقوة خــــلال الفترة 
الأخيــــرة فــــي العديــــد مــــن المهرجانــــات 
الســــينمائية العالمية، منها تشــــونج جو 
الدولي فــــي كوريا الجنوبيــــة ومهرجان 
العربــــي  للفيلــــم  فرانسيســــكو  ســــان 
بالولايات المتحدة، ومهرجان دبلن للفيلم 
العربي فــــي أيرلندا ومهرجــــان أوكرانيا 
للطفل وغيرها، ومازال يحظى بمشاركات 
في كبرى المحافــــل الدولية، حيث وصلت 
مشــــاركاته حتــــى الآن إلــــى أربع عشــــرة 

مشاركة.

واســــتطاع أن يقتنــــص العديــــد مــــن 
الجوائز، كان آخرها حصوله على جائزة 
أفضل فيلم في المســــابقة الرســــمية لأفلام 

الطفل من مهرجان بلغاوم في الهند.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل وحيد 
يقــــرّر كتابة رســــالة إلى صديقــــه المتخيل 
في فرنســــا الــــذي تعرّف إليــــه عن طريق 
مدرسته، وهو من بطولة الطفل جون ملاك 

وصفاء الطوخي.

{رسالة إلى صديقي في فرنسا} 

في أكثر من مهرجان دولي

مهرجان سينما الريف 

يجوب المناطق المنسية في تونس

أحداث الفيلم تدور حول 

طفل مصري يقرر كتابة 

رسالة إلى صديقه المتخيل 

في فرنسا الذي تعرف إليه 

عن طريق مدرسته

5

من جملة واحد وعشرين 

فيلما تتنافس على جائزة 

الأسد الذهبي للدورة الثامنة 

والسبعين من المهرجان، 

خمسة منها من توقيع نساء
مهــــات متوازيات“ 
هذا ليس ذمّا، كما 
عد مشــــاهدتهم

وا أن العمل 
ات لعشاق
توجيههم

حة.
 المشُاهد في

هي الأرصفة 
ث تدور 

8و2018،  ي 2016
بس 

فــــي المشــــاركين  المخرجــــين 
المخضرم الســــينمائيين  مــــن 
النيوزيلنديــــة جــــين كامبيــــو
(ذي باور الجديد ”قوة الكلب“
إلى المبتدئــــين مثل ماغــــي غي
(ذ تقــــدّم في ”الابنــــة المفقودة“
دوتــــر) تجربتهــــا الأولى خلــــ
مع فيلــــم مقتبس عن رو
الشهيرة إيلينا فير
بين الأفلام المتن

(آن أوتر موند
بريزيه
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زينب الهاشمي تستمر

في تأليف لا محدودية الزمن والمساحة
ل من الكريستال مجسمات مخادعة بأبعاد صوفية

ّ
فنانة إماراتية تشك

زينـــب  الإماراتيـــة  الفنانـــة  حقّقـــت   
الهاشـــمي شهرة واســـعة عربيا وعالميا 
من خـــلال أعمالهـــا الفنية والهندســـية 
بفضل موهبتها وإصرارها على إكساب 
نصها الفني، بكل أحواله النحتية وغير 
النحتيـــة، أجـــواء مُعاصـــرة تميـــل إلى 

الابتعاد عن الجمالية البحتة.
وجـــاءت تلـــك المعاصـــرة جليّـــة إن 
مـــن حيـــث اســـتخدامها لمـــواد مختلفة 
كالفولاذ والزجاج والكريستال والنحاس 
والبلاســـتيك، أو من حيـــث الأفكار التي 
تطرحهـــا فـــي أعمالهـــا، أو مـــن حيـــث 
الأســـلوب الذي تبنّت فيـــه الانفتاح على 

كل الاحتمالات البصرية.

إضافة إلى ذلك، فـــإن الدعم المعنوي 
وتيســـير تمويـــل مشـــاريعها الضخمة 
ســـاهما في تحقيق عناصر عالمها الفنيّ 
دون أن تحتـــاج إلى اللجـــوء للكثير من 
التنـــازلات على حســـاب جماليـــة العمل 

وفكرته.
ومن المعروف عـــن الفنانة الإماراتية 
تصميمها وتنفيذها لأعمال فنية ضخمة 
تطلبـــت لأجل تحقيقها تعاون العديد من 

ورشـــات العمـــل، قامت بالتنســـيق بين 
بعضها البعض.

والمعاصـــرة لا تتجلـــى ليـــس فقـــط 
بمـــا ذكرنـــاه آنفا، ولكن أيضـــا في قدرة 
الهاشمي بأن تشبّك ما بين مختلف المواد 
المسُـــتخدمة الشـــفافة والغليظة بنجاح، 
وحماستها في المزج ما بين مختلف فروع 
الفن من تصميم إعلاني وتصميم ديكور 
وهندسة خارجية، وداخلية وتشكيل فني 

ونحت لتنجح في ذلك أيضا.

مجسمات شاعرية

تتميّـــز أعمال الهاشـــمي الشـــاعرية 
بتأثرها بالفن الهندســـي الإسلامي وما 
يشمله من تفاصيل متشابكة ولا محدودة 
في الأشـــكال المرتبطـــة ارتباطـــا وثيقا 

بأفكار روحية وصوفية.
ببيئتهـــا  أيضـــا  متأثـــرة  أعمـــال 
القبليـــة إن من خلال القليل ممّا عاشـــت 
وشـــاهدت في بلد يســـير بسرعة خاطفة 
نحو المعاصـــرة، أو من خلال الكثير ممّا 
اضطلعـــت عليه بعد أن اندثـــر أو خفت 

توهجه.
هـــمّ الهويـــة العربية حاضر بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر لديهـــا، ولعل 
ذلـــك من أجمل مـــا يحضر فـــي أعمالها 
المعاصـــرة التي اســـتخدمت فيها الكثير 
من مفـــردات الفـــن الإســـلامي وأجوائه 
الصوفية فحوّلتـــه وصقلته وأطلقته في 
عالم المستقبل الذي لا يستطيع أن يكون 

عارما وعامرا إلاّ بها.
وأعمالها الفنية التجهيزية، لاســـيما 
تلك التي أنجزتها مؤخرا تشهد لها بأنها 
شـــغوفة بالانطلاق إلى خارج محدودية 
المـــكان، إن كان من ضمـــن صالة فنية أو 
أي مـــكان ترتفع من حولـــه الجدران، أو 

كان في ساحة عامة أو مكان مفتوح آخر 
يســـهل على كل الناس رؤيتـــه والتفاعل 
معـــه. كمـــا تعبّـــر منجزاتها عـــن رغبة 
الفنانـــة في تخطي المنظـــور وصولا إلى 

عالم أثيريّ يتوالد من بعضه البعض.

ديناميكية مستقبلية

من أهم منجزات الهاشمي الفنية هي 
المبنية على تركيبات  تلك ”الكريستالية“ 
هندســـية تتضارب في ما بينها وتتكامل 
في آن واحـــد. وبالرغم من أن الأشـــكال 
المركبـــة / المتقاطعة والمتواصلة تتّســـم 
بحـــدود واضحة غيـــر أنهـــا ”بصريا“، 
وبســـبب شـــفافيتها وقدرتهـــا الهائلـــة 
على عكس الضوء الطبيعي واســـتقباله 
ديناميكية  الفنانـــة  منحتها  وتكســـيره، 

خاصة.
ونكاد نقـــول ديناميكية مســـتقبلية، 
لأنها أشكال ترســـل انعكاساتها المتبدّلة 
المضيئـــة بعيدا عـــن حضورهـــا المادي. 
حضور يتبدّل ظهوره وجاذبيته حســـب 
اختـــلاف الضـــوء الـــذي يســـقط عليه، 
واختـــلاف الليـــل والنهار، ووفـــق تبدّل 
ألوان الأضـــواء الكهربائيـــة التي تصل 
إليه مـــن أي مصدر من حولـــه، وإن كان 
مجرّد بصيص ضوء آخر يســـتدعيه إلى 

الساحة التي وضع فيها.
ثمة خاصية أخرى مهمة لهذا العمل 
وتتلخّـــص في قـــدرة الفنانـــة في، ليس 
الجمع، بـــل الدمـــج ما بين فـــن الإعلان 
التجـــاري، الـــذي غالبا ما يكـــون مدعيا 
وحاويا لأكاذيب كثيـــرة، والفن الجمالي 
الـــذي لا يكـــذب، بل يضيء علـــى جانب 
أو أكثـــر مـــن ”المنُتج“ هو بالـــغ الصدق 

و“الحقيقية“.
فمـــن المعلـــوم أن الفنانـــة صمّمـــت 
ونفّذت هذا العمل المشـــغول بالكريستال 
الصافي ليكون في دبي كتعبير عن تقدير 
لمساهمة شركة ”كريستال سواروفسكي“ 
فـــي دعـــم الحيـــاة الفنيـــة الصاعدة في 

الإمارات.
ولهذا العمل أهميـــة أخرى وهي أنه 
(وهـــو واحد من أهـــم الأعمـــال الكثيرة 
للفنانة التي توزّعت إلى جانب حضورها 
فـــي دبي وفي بلـــدان عديـــدة نذكر منها 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا والصين) 
يمتلـــك عدة صفات غالبا مـــا نجدها في 
أعمالها الأخرى وهـــي الرقة والصلابة، 
والبراعة في اســـتخدام الخدع البصرية 
التي تظهر فكرة الســـقوط في الأشـــكال 

والأحجام الثابتة والثقيلة.
كمـــا تميّز بصفات أخـــرى كالانفتاح 
والانغلاق، والتوسّـــع إلى خارج محيطه 
المباشـــر إن من حيث انسيابه أو امتداد 
الخطـــوط والخيوط التي تشـــكله جمعا 
أو تفريقـــا وانســـيابا، أو لناحيـــة فكرة 
التكويـــن لديهـــا التـــي قوامهـــا الفراغ 
والامتـــلاء فـــي آن واحد. ويمتـــاز كذلك 
الأمـــر بإصرار الهاشـــمي علـــى اختبار 
العلاقة ما بـــين الفني / الجمالي البحت 
والهندســـي / العلمي الذي يذكّر بالكثير 

من التكوينات التي توصّل إلى معرفتها 
علم الفلك والرياضيات. عمل هو شـــبكة 
لا متناهيـــة مـــن الانعكاســـات المشـــيّدة 
هندســـيا تُشـــرق فيها العين وتتوسّـــع 

آفاقها بأثيريّتها.
وتتبوأ المرأة في الإمارات، ولاســـيما 
منذ بداية الألفية الثانية، ســـيادة العالم 
الثقافـــي والفني. ويرجّـــح الباحثون أن 
أحد أهم أسباب حضورها النافذ هو أن 
مجال الثقافة والفنون كان مجالا حصريا 
يعتبـــروه  لـــم  الرجـــال  لأن  ”للنســـاء“، 
مجـــالا ”جديا“ يُبذل فيـــه الجهد الفكري 
والعضلـــي والشـــعوري ويؤتـــي ثماره. 
وقد ســـاهمت هذه الأفكار بشكل مباشر 
فـــي إطلاق المـــرأة في مجال الدراســـات 
الثقافيـــة والفنية العليـــا والإنجاز تبعا 

لذلك.

بدأ يتغيّر الأمر مع تقدّم الســـنوات، 
لاســـيما أن الفن الذي كان فـــي التصوّر 
الذكوري هـــو ذلك ”اللطيـــف، الخفيف“ 
الـــذي يُقدّم كنزهـــة ملونة فـــي حميمية 
الصالات الفنية المغلقة اكتسح الساحات 
العامـــة ليس فقط بجمالـــه، ولكن أيضا 
بأفكاره وصياغاته العلمية / الهندســـية 
/ الابتكاريـــة / الفنيـــة التـــي غيّرت ولا 
زالـــت تعمل علـــى ذلك وجـــه مدينة دبي 
واهبـــة إياهـــا هويتها الحاليـــة: مدينة 
مستقبلية للفن المعاصر الخارج من رحم 

البادية والقبلية المتقوقعة.
وولـــدت زينب الهاشـــمي فـــي العام 
1986 بدبـــي، وتخرّجت مـــن جامعة زايد 
بدرجة البكالوريوس في الآداب والعلوم، 
وتخصّصـــت فـــي التصميم باســـتخدام 

الوسائط المتعددة.
وفي العام 2012، شاركت في برنامج 
الفنان المقيم الذي نظمته مؤسسة دلفينا 
بلندن، بالشـــراكة مع هيئـــة دبي للثقافة 
والفنـــون، وهي تتنقل بـــين بلدان العالم 
لأجـــل فنهـــا ولأجـــل اكتســـاب مهارات 
تعيش  ولكنهـــا  إضافيـــة،  واختبـــارات 

وتعمل في دبي.

ــــــة الإماراتية زينب الهاشــــــمي من أهــــــم الفنانين والمصممين  ــــــر الفنان تُعتب
المعاصرين العــــــرب. مُتابع أعمالها وتصاميمها يجدها اليوم تســــــتمر في 
تقديم مجســــــمات فنية عامرة بأفكار شديدة المعاصرة لا زالت تهجس بها، 

وهي بشكل خاص: لا محدودية المكان والزمان.

عمل كريستالي ملهم يجمع بين الرقة والصلابة

 حمص (سوريا) - احتضنت مدينة صدد 
السورية أحد عشر فنانا تشكيليا أتوا من 
مختلف المحافظات الســــورية، للمشــــاركة 
في ملتقــــى النحت على الحجر الذي حمل 

عنوان ”صدد العراقة والتاريخ“.
والملتقى الذي أقامته مطرانية حمص 
وحمــــاة وطرطــــوس وتوابعها للســــريان 
الأرثوذكس بالتعاون مــــع اتحاد الفنانين 
التشــــكيليين الســــوريين وفريــــق شــــباب 
مدينة صدد، اســــتمر على مدى عشرة أيام 
مستعرضا إحدى عشرة منحوتة فنية على 
حجارة البازلت والحجر التدمري الأبيض 

الصلب الذي تتميّز به المدينة السورية.
وعــــن الملتقــــى والهــــدف مــــن إقامته 
في صــــدد تحديــــدا، قــــال محمــــد عرفان 
أبوالشامات رئيس الاتحاد العام للفنانين 
التشــــكيليين ”إن الفن بمختلف ألوانه لغة 
عالميــــة، والملتقيات النحتيــــة تمثل الوجه 
الحضاري لكل بلد، وســــوريا تفتخر بهذه 
الجميلة  البصريــــة  الثقافيــــة  التظاهــــرة 
التي تجمع كبار النحاتين في بلدة عريقة 

تاريخيا كصدد“.
ومــــن جهته أكّد عماد كســــحوت مدير 
الفنون الجميلة بوزارة الثقافة الســــورية 
دعم الوزارة لأي مبادرة ثقافية تشجّع على 
الفن التشكيلي لنشر الثقافة البصرية في 
المجتمع الســــوري، واصفا صدد بالمدينة 
الغنيــــة بالآثــــار والثقافة، وتســــتحقّ أن 
تتزيّن ســــاحاتها بأعمال فنانين مبدعين، 
آمــــلا أن تعمّ مثل هــــذه التظاهرات جميع 

المحافظات السورية لاحقا.
وبينّ الفنان التشكيلي حسان حلواني 

المدير الفني للملتقى أنه تم اختيار 
صدد لما تمثله من عراقة في 

التاريخ، ولإعطاء هذه المدينة 
ذات الطبيعة الصحراوية 
روحا جمالية تضاف إلى 

جمالها، فأتت الأعمال 
النحتية مستوحاة من روح 

المكان بكنائسها القديمة 
وحجارتها الصلبة وتاريخها 

العريق.
وعن مشاركته في الملتقى 

أوضح حلواني أنه قدّم 
منحوتة على الحجر التدمري 

الأبيض بأسلوب تجريد 
حروفي تمثّل مسلة حفر 
عليها الحرف السرياني 

الذي هو أساس اللغة 
الآرامية، والذي يرمز إلى 
الجذور السورية الضاربة 

في التاريخ.
وعن مشاركته في الملتقى 
أوضح الفنان التشكيلي أكثم 
عبدالحميد أنه جاء من مدينة 

علــــى أوغاريت ليشــــارك بعمل نحتي 
حجر البازلت الأســــود المعتّق حمل عنوان 
”ســــيدة الزيتون“ على شــــكل وجه بشري 

تلفــــه أوراق الزيتون لما شــــاهده من كثرة 
هذه الشــــجرة في صــــدد، والتي ترمز إلى 

الخصوبة والخير.
بالنحــــت  عبدالحميــــد  واشــــتهر 
علــــى الحجــــر والخشــــب وحقّــــق توازنا 
بــــين مختلــــف الفنــــون محــــاولا الخروج 
بمجسمات مدروســــة بلغة فنية فريدة من 
نوعها، وكان شاهدا على العصر من خلال 
رؤية بصرية معاصرة ممزوجة بالأصالة، 
ومختزلة بلمســــات إنسانية تعجُّ بالطاقة 
الإيجابيــــة التــــي يســــتمدّها مــــن مواده 
الخشبية والحجرية على السواء متفاعلا 
معها ليُخرج الجمال ناطقا بأبهى صوره، 

ومعبّرا عن فن متفرّد في الزمان والمكان.
ومــــن محافظة اللاذقية شــــارك الفنان 
التشــــكيلي محمــــد بعجانــــو بعمل نحتي 
ثنائــــي على شــــكل طير جــــارح وحصان 

جامح بعنوان ”القــــوة والأصالة“، إيمانا 
منه بأن صدد كغيرها من المدن الســــورية 
قاومت وصمدت وتحدّت محاولات الغزاة 

تدمير تراثها الغني.
وأعــــرب بــــدوره الفنــــان التشــــكيلي 
غاندي خضر القادم من محافظة حماة عن 
ســــعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يظهر 
تمازج الثقافة السورية عبر فنانيها، لافتا 
إلــــى أنه اشــــتغل في عملــــه النحتي على 
الاتجــــاه التجريــــدي الرمزي بهــــدف رفع 
الثقافــــة التشــــكيلية وترك المتلقي يســــأل 
ويفكّر بنفسه ما المقصود من العمل؟

ورأى ســــمير رحمة أســــتاذ في قســــم 
النحت بكلية الفنون الجميلة في دمشــــق 
أن الملتقيات النحتية فرصة للقاء النحاتين 
وتفاعلهــــم مــــع بعضهــــم ومــــع المجتمع 
المســــتضيف، وأن وجود الملتقى في صدد 
له رمزية خاصة كونها بعيدة عن الأضواء 
ومرّت بأزمة قاســــية أثناء اجتياح إرهاب 
داعش لأراضيهــــا، ولهــــذا فالملتقى نقطة 
أمل وفرح ومحبة ونواة صغيرة لمشــــروع 
ثقافي متكامل كبير يتضمن ورشات نحت 

للصغار والكبار في أرجاء سوريا.
من جهتــــه أعــــرب الفنان التشــــكيلي 
وضاح سلامة عن ســــعادته بالمشاركة في 

الملتقى بعمل نحتي على شكل طير 
استخدم في تكوينه الحجر 
مع مادة الحديد ليعطيه 
بريقا إضافيا عنونه 
بـ“حارس الجوهرة 
الثمينة“، في إشارة إلى 
صدد جوهرة الصحراء 
التي ستزيّنها هذه الأعمال 

  لأنها تستحقها.
ومن طرطوس جاء الفنان 
التشكيلي علاء محمد 
ليشارك بعمل نحتي على 
الحجر الأبيض عنوانه ”تدرّج 
تاريخي“ عبّر فيه كما قرأ 
وسمع من أهالي صدد عن 
المراحل التاريخية التي 
مرّت بها المدينة المتجذرّة 
في التاريخ والناهضة 
بعمرانها وأبوابها 
وكنائسها ومكانة المرأة 
فيها، منوّها بأهمية 
الملتقى لأنه يجمع فنانين 
يتبادلون الخبرات 
ويتعرّفــــون على أدواتهــــم وخاماتهم 

ويتفاعلون مباشرة مع المتلقي.
وعلى شــــكل ســــيدة تحاول النهوض 
رغم الألم جسّــــد الفنان التشــــكيلي أكسم 
الســــلوم منحوتتــــه، التي وصفهــــا بأنها 
تمثــــل ســــوريا الأم الناهضــــة والقويــــة 

والمتشبثة بأرضها.
ومن الســــويداء جاء الفنان التشكيلي 
أســــامة عماشــــة ليشــــارك فــــي الملتقــــى 
بمنحوتــــة على حجــــر البازلت الحمصي 
مُســــقطا عليه بحثه الخاص عبر سنوات 
ليدلّ علــــى تاريخ الحضارات الســــورية، 
مســــتخدما له رموزا كالســــمك الذي يدلّ 

على الخصوبة والعطاء والخير.
وشــــارك فــــي الملتقــــى كل مــــن أكثــــم 
عبدالحميد وأســــامة عماشة وعلاء محمد 
وهشــــام الغــــدو وأبــــي حاطوم وحســــان 
حلوانــــي وغاندي خضر ووضاح ســــلامة 
وأكســــم الســــلوم وســــمير رحمة ومحمد 

بعجانو.

الإزميل والحجر يعيدان 

لصدد السورية ألقها 

الفني المسلوب

منحوتات حجرية مفعمة بالرموز والدلالات
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 الريــاض - بدأت مجموعة ”أم.بي.سي“ 
الإعلاميـــة الســـعودية عمليـــات انتقـــال 
مقارهـــا من دبي إلـــى الريـــاض بقناتي 
”العربيـــة“ و“الحـــدث“ الإخباريتين، في 
ظل تشـــجيع الشـــركات الكبرى على نقل 

مقراتها الرئيسية إلى المملكة.
وقالـــت صحـــف ســـعودية، إنـــه تم 
إخبـــار الموظفين في قناتـــي ”العربية“ 
و“الحـــدث“، بخطط الانتقال إلى الرياض 

الاثنين الماضي.
وتُنقـــل مقـــرات القنوات الســـعودية 
بشـــكل تدريجـــي من دبي إلـــى الرياض، 
بموجب قرار السعودية القاضي بإيقاف 
التعاقد مع كافة الشـــركات والمؤسسات 
التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في 
المنطقـــة خارج أراضـــي المملكة، بهدف 
تحويـــل المملكـــة إلـــى ”مقر للشـــركات 

العالمية“.
ومنذ فبراير 2020 بدأت الاستعدادات 
لمشـــروع المدينة الإعلامية الســـعودية، 
بتوقيـــع اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهم مع 
مجموعات إعلامية سعودية كبرى، ضمن 
خطـــة لتكـــون المدينة حاضنة لوســـائل 
الإعلام الســـعودية المهاجـــرة، بالإضافة 
إلى استقطاب مجموعات إعلامية عربية 

ودولية.
وقـــال الكاتب الصحافي الســـعودي 
”العربيـــة“  قنـــاة  مؤسســـي  وأحـــد 
عبدالرحمن الراشـــد في حوار سابق مع 
”بودكاســـت فنجـــان“، إن ”هنـــاك قـــرارا 
بانتقال القناة إلى العاصمة الســـعودية 

الرياض“.
وأشار الراشد إلى التطور الاجتماعي 
والثقافـــي الذي تشـــهده الســـعودية؛ ما 
ســـيتيح للعاملين غير السعوديين حرية 
التنقل والحركة والمعيشـــة، إضافة إلى 
إصلاحات ســـوق وقوانيـــن العمل التي 
ستسهل استقدام الموظفين من الخارج.

بـــأن  ”بلومبيـــرغ“  وكالـــة  وأفـــادت 
القنـــوات الإخباريـــة الســـعودية تعتزم 
نقل نشـــاطها مـــن دبي إلى الســـعودية، 
امتثالاً لمســـعى ولي عهـــد البلاد الأمير 
محمد بن سلمان لحمل الشركات متعددة 
الجنســـيات على نقل مقراتها الرئيســـية 

إلى المملكة.
ونقلـــت الوكالة عن عاملين في قناتي 
”العربيـــة“ و”الحـــدث“، عـــن العديد من 
الأشـــخاص الذين تحدثوا شـــريطة عدم 

الكشـــف عن هوياتهم، لأنـــه غير مصرح 
لهم بالتحدث في هذا الشـــأن. وقالوا إن 

هذه الخطوة ستتم على مراحل.
وتتـــم عمليـــة الانتقـــال علـــى ثلاث 
مراحل، تبدأ الأولى بربط اســـتوديوهات 
الريـــاض، بتلـــك الموجـــودة فـــي مدينة 
الإنتـــاج الإعلامـــي في دبي، أمـــا الثانية 
فزيـــادة البث من الريـــاض ليصل إلى 12 
ساعة يومياً بحلول أوائل يناير، وأخيراً 

الانتقال والبث الكامل من السعودية.
ونقلت ”بلومبيرغ“ عن ســــام بارنيت، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة ”أم.بي.سي“، 
أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط 
الشــــبكة  خطــــط  أن  أفريقيــــا،  وشــــمال 
السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، 
التي أعلن عنها العام الماضي ”تسير في 
طريقها الصحيح“. وأضاف أن شبكة ”أم.
تخطط للحفــــاظ على ”حضور  بي.ســــي“ 

قوي في المنطقة“.
وســـبق أن طلبـــت الســـعودية مـــن 
الشـــركات الدوليـــة وضـــع مراكزها في 
الشـــرق الأوســـط فـــي المملكـــة بحلول 
بداية عـــام 2024 أو المخاطرة بخســـارة 
الأعمال فـــي أكبر اقتصاد فـــي المنطقة. 
وتضم مدينة دبي للإعلام بعضا من أكبر 
شركات الأخبار في المنطقة لأكثر من عقد 

من الزمان.
وكانــــت شــــركة ”بلومبيــــرغ إل.بي“، 
الشــــركة الأم لوكالة ”بلومبيــــرغ“، أبرمت 
اتفاقيــــة مــــع قناة ”الشــــرق“ الســــعودية 

لتوفيــــر المحتــــوى الخاص بالشــــركات. 
نبيل  وقال مدير عام قناة ”الشرق نيوز“ 
الخطيب، إن المقر الرئيسي للقناة يوجد 
في الرياض منذ إطلاقها. وأشار إلى أن 
”الشركة تخطط منذ فترة طويلة لتوسيع 
نشـــاطها في الرياض، لكن إنشـــاء مقر 
جديد هناك تأخر بسبب جائحة فايروس 
كورونا. والنشاط الرئيسي لقناة الشرق 
نيـــوز يُدار حالياً مـــن مكاتبها في مركز 

دبي المالي العالمي“.

يُشار إلى أنه اعتباراً من بداية العام 
2024، ســـتتوقف الحكومـــة الســـعودية 
والمؤسســـات المدعومة مـــن الدولة عن 
توقيـــع العقـــود مع الشـــركات الأجنبية 
التي تقيم مقارها في الشـــرق الأوســـط 
في أي دولـــة أخرى في المنطقـــة، وفقاً 
لبيان صادر عن وكالة الأنباء الرســـمية 
فـــي فبراير الماضـــي. وأضافت أن هذه 
الخطوة تهدف إلى الحد من ”التســـرب 

الاقتصادي“ وزيادة فرص العمل.

الإعــــلام  وزارة  أطلقــــت   - مســقط   
العمانيــــة النســــخة التجريبية من منصة 
”عين“، واعدة بـ“نقلــــة نوعية على صعيد 
الإعلام الرقمي، ومواكبة التوجه العالمي 
فــــي صناعة منصــــات الإعــــلام الرقمية“، 
لتشــــكل المنصة اختبارا لرؤية القائمين 

على الإعلام العماني للتحول الرقمي.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة أن 
”عيــــن“ تُمثــــل أول منصة تفاعليــــة رقمية 
في الســــلطنة، حيث تســــعى لدعم ونشــــر 
المحتوى الإلكترونــــي العُماني والعربي، 
ومدّ جسور التواصل بين تلفزيون وإذاعة 
ســــلطنة عُمــــان والجمهور في الســــلطنة 

وخارجها.
وتســــعى وزارة الإعلام من خلال هذا 
الإطــــلاق التجريبــــي لتحقيق المشــــاركة 
المجتمعيــــة عبــــر إطلاع الجمهــــور على 
المنصة لإبداء الــــرأي وطرح الملاحظات 
للعمــــل علــــى تحســــينها قبل التدشــــين 

الرسمي للمنصة.

وتبدو المنصــــة لافتة بصريا تحتوي 
لكــــن  للمتلقــــي،  جذابــــة  عناصــــر  علــــى 
المحتوى الذي تبثه يعتمد بشكل أساسي 
علــــى نتاجات وســــائل الإعــــلام العمانية 
الرســــمية بمختلف قنواتهــــا، إضافة إلى 
مدونة مرئية تقنية متخصصة، تستعرض 
شــــروحات  وتُقدّم  التكنولوجيــــا،  جديــــد 
لبعــــض المواقع الإلكترونيــــة، وما يتعلق 
بالهواتف الذكيــــة، وزاوية إعلامية نفذت 
للترويــــج  الافتراضــــي  الواقــــع  بتقنيــــة 

للمواقع المتنوعة في السلطنة والطبخ.
ولــــدى متابعــــة المنصــــة يلاحظ أنها 
تحظــــى بعدة مزايا تقنيــــة، منها خاصية 
مشــــاهدة البث المباشــــر لجميع القنوات 
الإذاعيــــة والتلفزيونية، إلــــى جانب ميزة 
الاستماع ومشاهدة ما تم بثه في مختلف 
القنــــوات خلال 48 ســــاعة عبــــر زاوية ”لا 

يفوتك“.
والمنصة مختصة بالبرامج الترفيهية 
المنوعة والمسلسلات وأرشيف التلفزيون 
العماني، فيما تغيب القضايا السياســــية 

والأخبار الداخلية أو الخارجية عنها.
ويقــــول متابعون إن المنصة تشــــكل 
قفزة نوعية على مستوى الشكل والتقنية 

بالنســــبة إلى وســــائل الإعــــلام العمانية 
الأخــــرى، واختزلت مــــا تقدمــــه القنوات 
العمانية في موقــــع واحد، حيث تقدّم كما 
كبيــــرا مــــن المحتوى الســــمعي والمرئي 
يتضمن أكثر من عشرة آلاف مادة إعلامية 
لمختلف القنوات الإذاعيــــة والتلفزيونية 
التابعة لوزارة الإعلام، محفوظة ومؤرشفة 
فــــي المنصة وفق تسلســــل مبسّــــط يقدم 
للمســــتخدم تجربة تصفح سهلة للوصول 

لأي مادة إعلامية يرغب فيها.
لكــــن فــــي المقابــــل وعلــــى مســــتوى 
المضمون لم تقــــدم اختلافا جوهريا عما 
تنشــــره المنابــــر الإعلامية الرســــمية في 
الســــلطنة، إذ يتطلــــب التحــــول الرقمــــي 
تطويــــرا في الســــرد القصصــــي والأفكار 
والمحتــــوى المقــــدم، وليس فقــــط إعادة 
إنتــــاج المحتــــوى بمظهر جــــذاب وتقنية 

حديثة.
ويرى هؤلاء أن هنــــاك تجنبا واضحا 
مــــن قبــــل القائمين على الإعــــلام العماني 
للتطــــرق إلــــى القضايــــا السياســــية، في 
حيــــن أن الاهتمام بالمحتوى السياســــي 
هو مســــألة مهمة للسلطنة لجذب المتلقي 
المحلــــي وتوفير المعلومــــة من مصدرها 
وليس من مصادر خارجية، وهو الاختبار 
الصعــــب لمدى قدرة المنصــــات العمانية 
على التعامل مع الملفات الشــــائكة، وكسر 
حاجــــز النهج التقليدي فــــي التعتيم على 

القضايا المهمة.
ولم تشذ غالبية المؤسسات الإعلامية 
العربيــــة عن هــــذه القاعــــدة، إذ غلب على 
الاهتمــــام  الرقمــــي  للتحــــول  مفهومهــــا 
بالصــــورة دون المحتــــوى، والبقــــاء في 

المساحة الآمنة من القضايا الحساسة.
وكثيــــرا مــــا واجــــه الإعــــلام العماني 
الرســــمي انتقــــادات لغمــــوض موقفه من 

قضايا تلقفتها الشبكات الاجتماعية.
وتعــــددت تجــــارب وســــائل الإعــــلام 
الإعــــلام  تطــــورات  لمســــايرة  التقليديــــة 
الرقمــــي في الســــنوات الماضية، ووظفت 
مواقــــع إلكترونية ومؤسســــات صحافية 
الإمكانيــــات التقنية التــــي تمتلكها لإنتاج 
مواد متنوعة عبر منصــــات مختلفة، غير 
أنها اصطدمــــت بأزمة ضعــــف المحتوى 
وعدم قدرته على مسايرة الحرية المتاحة 
فــــي الفضــــاء الإلكتروني، وظلت أســــيرة 
لتوجهــــات فوقية مهيمنة على سياســــتها 

التحريرية.
وتســــير غالبيــــة التجــــارب الإعلامية 
التــــي توســــعت فــــي إنتــــاج محتويــــات 
رقميــــة متباينة بقوة دفــــع اقتصادية عبر 
التمويــــلات التــــي تحصــــل عليهــــا أو ما 
تحققه منصاتها من أرباح إعلانية، لكنها 

لا تحقق النجاح المرجو دائما.

وهناك مشــــكلة في عمــــان كما هي في 
عــــدة دول عربية لها علاقة بالقائمين على 
الإعلام، وهي انعكاس النظرة إلى الإعلام 
التقليــــدي علــــى الإعــــلام الرقمــــي تجعل 
الكثير من المضامين متشــــابهة، في حين 
أن الجمهور الرقمي بحاجة للانفتاح على 
ثقافات ومحتويات متنوعة، وهو ما جعل 
الإعلام في مواجهة صعوبات على مستوى 
وصولــــه إلى الجمهــــور الذي يســــتهدفه 
إلكترونيــــا، بالرغم من أنــــه قد يكون أنتج 
بالفعــــل مواد تقترب مــــن خصائص رواد 
منصات التواصل والشــــبكات الإلكترونية 

عموما.
ويتطلــــع العمانيــــون لواقــــع إعلامي 
أكثر جرأة ومساحة للتعبير عن المجتمع 
وقضاياه، وانتشرت الدعوات على مواقع 
التواصل الاجتماعي للجهات المســــؤولة 
عــــن الإعلام في الســــلطنة إلى الأخذ بآراء 

المواطنين وتطبيقها على أرض الواقع.
وانتقــــد بعض العاملين فــــي القطاع، 
المؤسســــات  فــــي  المتبعــــة  السياســــة 
الإعلامية وملخصها ”ارحل غيرك ينتظر“ 
التي أدت إلــــى هجرة عدد من الإعلاميين، 
وضعــــف الكــــوادر مما حــــال دون تطوير 

حقيقي لواقع الإعلام العماني.
الصحافييــــن  مــــن  العديــــد  وســــلط 
والإعلاميين فــــي عمان في الفترة الأخيرة 
الضوء على مشاكل الإعلام في بلادهم من 
الصحافية،  والنقاشــــات  النــــدوات  خلال 
ورصــــدوا التحديــــات التي تعانــــي منها 
الصحافــــة الإلكترونية ومــــا تواجهه من 
صعوبــــات مثــــل صعوبة الحصــــول على 
المعلومــــة مــــن مصدرهــــا الموثــــوق في 
الوقت المناســــب، وصعوبة توفر الموارد 
المالية اللازمة لإدارة المشاريع الإعلامية 
وضمان استمراريتها، إضافة إلى قلة عدد 

العاملين فيها.
ويــــرى البعــــض الآخــــر أنه يحســــب 
للإعــــلام العمانــــي فــــي الفتــــرة الأخيرة 
الاهتمــــام بالتقنيــــات الرقميــــة، فقــــد بدأ 
القائمــــون علــــى الإعــــلام يولــــون أهمية 
لهذه المســــألة بتوفير التقنيات والأدوات 
اللازمــــة خصوصا لطلاب الإعــــلام، وأكد 
وزيــــر الإعلام العُمانــــي عبدالله بن ناصر 
الحراصــــي، أن نماذج الاتصال الســــائدة 
منــــذ العقود الأولــــى للقرن العشــــرين لم 
تعــــد تنجح كأطر تفســــيرية لحالة الإعلام 
المعاصــــر، خاصــــة مــــع تعدد الوســــائل 

والأطراف وتبادل الأدوار أحياناً كثيرة.
وأضاف أن هذا يعني أن واقع الإعلام 
المعاصر يستلزم دراسة الأدوات النظرية 
الأنجــــع لقراءتــــه وتنظيمــــه إضافــــة إلى 

مناهج تعليمه وتدريبه.
ــــنت الــــوزارة منصــــة  وســــبق أن دشَّ
إعلاميــــة عبــــارة عــــن بوابــــة إلكترونيــــة 
ضخمة، تتضمــــن روابط مرتبطة بالموقع 
لكل من وكالــــة الأنباء العمانية والصحف 
والتلفزيــــون  للإذاعــــة  العامــــة  والهيئــــة 
بثلاث  وانطلقــــت  الخاصــــة،  والإذاعــــات 

لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

الصورة لا تلغي أهمية المضمون

منصة رقمية عمانية جديدة 
قفزة نوعية في الصورة 

فماذا عن المحتوى
التحول الرقمي العربي لم يتجاوز النهج التقليدي 

في التعامل مع القضايا المهمة

تعتبر منصة ”عين“ العمانية الجديدة أول منصة تفاعلية رقمية في السلطنة، 
ــــــة لعرض البرامج الترفيهية المنوعة والمسلســــــلات  تحظــــــى بعدة مزايا تقني
ــــــع إليه المواطن العماني واقع  بطريقة سلســــــلة جذابة للمتلقي، لكن ما يتطل

إعلامي أكثر جرأة ومساحة للتعبير عن المجتمع وقضاياه.

عودة الإعلام السعودي المهاجر
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عملية الانتقال تتم
على مراحل تبدأ بربط

الأستوديوهات ثم زيادة
البث من الرياض وأخيرا

البث الكامل من السعودية
التحول الرقمي يتطلب 

تطويرا في السرد والأفكار، 
وليس فقط إعادة إنتاج 
المحتوى بمظهر جذاب 

وتقنية حديثة

{أم.بي.سي} تبدأ عمليات الانتقال
 من دبي إلى الرياض بالقنوات الإخبارية

جولي بايس ثالث امرأة تقود 
أخبار {أسوشيتد برس} عالميّا

 واشــنطن - عينت وكالة ”أسوشـــيتد 
الأميركيـــة مديـــرة مكتبهـــا في  بـــرس“ 
واشـــنطن جولـــي بايس رئيســـة تحرير 
تنفيذيـــة للوكالة، وهي ثالـــث امرأة على 

التوالي تتولى هذا المنصب.
وقادت بايس (39 عاما) مكتب الوكالة 
في واشـــنطن منـــذ 2017، وقامت بتغطية 
أخبار إدارة دونالد ترامب والأمن القومي 
والسياســـة، إضافـــة إلى أخبـــار البيت 
الأبيـــض في عهـــد جو بايـــدن. ووصلت 
إلـــى أعلـــى المناصـــب القياديـــة (صالة 
تحرير الأخبار) في هذه الوكالة، وتعهدت 
لأسوشـــيتد  الرقمي  الانتقـــال  بتســـريع 

برس.
ويســـري تعيين بايس خلفًا لســـالي 
بوزبـــي التي تســـلمت رئاســـة التحرير 
التنفيذية لصحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
في يونيو الماضي، كما ســـتصبح ديزي 
فيراســـينغهام -نائبة الرئيس التنفيذية 
المديـــرة  العمليـــات-  مديـــري  وكبيـــرة 
التنفيذية لأسوشيتد برس في نهاية هذا 

العام.
وقال غاري برويت، رئيس أسوشيتد 
بـــرس ومديرهـــا التنفيذي، ”هـــذا وقت 
شـــديد الحيوية بالنســـبة إلى أسوشيتد 
برس؛ فنحن وكالة أنباء عمرها 175 عاماً، 
وأصبحت لدينا مديرة تنفيذية ورئيســـة 

تحرير تنفيذية جديدتان“.
وأضـــاف ”تملك جولـــي بايس رؤية 
لمســـتقبل الوكالـــة تتفـــق مـــع قيمنـــا 
الراســـخة لكنهـــا أيضـــاً تمضـــي قُدمًا؛ 

ستقوم بعمل مذهل“.
وتعتبر بايس نفسها رمزًا للتغيير في 
وكالة أسوشيتد برس، حيث انضمت إلى 
الوكالة في واشـــنطن عـــام 2007 كمنتجة 
فيديو وترقت إلى منصب كبير مراســـلي 
البيت الأبيض؛ وذلك لكونها محللة دائمة 
علـــى الهواء في شـــبكات تلفزيونية مثل 

”سي.أن.أن“ و“أي.بي.سي“ و“فوكس“.

وتمتلـــك بايـــس رؤيـــة للعمـــل فـــي 
الوكالـــة، وقالـــت إثـــر توليهـــا منصبها 
الجديد ”من المهـــم دفع جميع صحافيي 
أسوشيتد برس والمراسلين والمحررين 
ومنتجي  الأخبار  ومدققـــي  والمصورين 
الرســـومات والفيديـــو إلـــى الخروج من 
الصوامـــع الفردية للعمـــل معًا في تقديم 

قصص مقنعة“.

وأضافـــت ”نحن في وضـــع تتاح لنا 
فيـــه فرصة تطوير تقاريرنـــا الإخبارية“، 
وتابعت ”لدينا فرصة للاســـتفادة من كل 
الأعمال الصحافية الرائعة التي نقوم بها 
عبر التنســـيق والتفكير في الطرق التي 

يمكن من خلالها أن نجعل هذه الأعمال 
وأكثـــر  للرقمنـــة  ملاءمـــة  أكثـــر 

ارتباطا بالمجتمع“.
وعززت أسوشيتد 

برس عمليات التحقق من 
الأخبار، ونشرت المزيد 
من التقارير التي تدقق 
ما يقف وراء القضايا 

من حقائق، وقالت 
بايس إنه سيتم بذل 

المزيد من الجهد 
في هذا المجال. 

وتعد عمليات 
التحقق 

من صحة 
الأخبار 
وشرح 

التقاريــــر الإخباريــــة مــــن بيــــن أولويّات 
أسوشيتد برس.

وذكـــرت بايـــس أنّ أسوشـــيتد برس 
ستواصل الســـعي للحصول على المنح 
والتمويل المؤسســـي الـــذي يمكّنها من 
توظيف المزيد من الأشـــخاص للاهتمام 
بقضايـــا محـــددة. وســـلكت الوكالة هذا 
الطريـــق في الســـنوات الأخيـــرة لتعزيز 
تغطيـــة قضايا الأديـــان والعمل الخيري 

والصحة والعلوم.
وقالت أسوشـــتد برس إن الانكماش 
المســـتمر في تداول الأخبار والإعلانات، 
والـــذي أدى إلـــى إغـــلاق المئـــات مـــن 
المؤسسات الصحافية على مدى العقدين 
الماضيين، أثر أيضا علـــى الوكالة؛ فقد 
انخفضت عائداتها بأكثر من 25 في المئة 
خلال العقد الماضي. لذلك تتجه الشركة 
بشـــكل متزايد نحو الأســـواق الخارجية 

لتوفير فرص النمو.
ونظــــرًا لارتباك القراء والمشــــاهدين 
فــــي الكثيــــر من الأحيــــان بشــــأن تحديد 
الخطــــوط الفاصلة بين الأخبــــار والآراء 
اعتبــــرت بايس أن ذلــــك يجعل مهمة 
وكالة أسوشيتد برس في توفير 
علــــى  القائمــــة  الصحافــــة 

الحقائق أكثر أهمية.
وأشارت إلى أن 
”الصحافة القائمة 
على الحقائق لا 
تعني أن يتم بث 
جميع جوانب 
القضية“، 
موضحة ”هذا 
يعني أننا سنكون 
واضحين 
حقًا مع 
الناس 
بشأن ماهية 
الحقائق“.

25
في المئة نسبة انخفاض عائدات 

وكالة أسوشيتد برس من 
الإعلانات خلال العقد الماضي

خلالها أن نجعل هذه الأعمال 
وأكثـــر  للرقمنـــة  لاءمـــة 

المجتمع“.
ت أسوشيتد
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 الجزائر - توسعت المطالبات باستقلال 
منطقـــة القبائل علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في الجزائر. ودشن ناشطون 
قبائليـــون عـــدة صفحات على فيســـبوك 
أغلبهـــا باللغـــة الفرنســـية علـــى غـــرار 
 Mouvement pour l’autodétermination

de la kabylie (حركـــة تقريـــر المصيـــر في 

منطقـــة القبائل)، بالإضافـــة إلى صفحة 
Kabylie News (قبائل نيوز) التي يتابعها 

قرابة نصف مليون وتهتم بنشـــر الأخبار 
التي تخص منطقة القبائل خاصة.

وتنقـــل الصفحـــات الفعاليـــات التي 
يقيمهـــا جزائريون من منطقة القبائل في 
الخـــارج بالإضافة إلـــى المواجهات التي 
تحدث بين الـــدرك الجزائري والقبائليين 

بين الفترة والأخرى.
كمـــا يخصص فنانـــون مـــن منطقة 
القبائل يعيشـــون في الخارج صفحاتهم 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لدعم 

المطالبات بحرية تقرير مصيرهم.
وتنتشر عدة هاشـــتاغات على تويتر 
(الحريـــة   free_kabylia غـــرار  علـــى 
 kabylie_indépendante#و للقبائـــل) 
(القبائـــل مســـتقلة) و#القبائل_دولة_

مستقلة و#القبائل_المحتلة وغيرها.
وفي المقابل، ينتشـــر خطاب عنصري 
ممـــن يزعمـــون أنهـــم من ”العـــرب“ ضد 
القبائليـــين (الأمازيـــغ) لتتحـــول مواقع 
فيســـبوك  وخاصة  الاجتماعي  التواصل 
إلى ساحة حرب حقيقية بين الجزائريين.

الاجتماعي  التواصل  مواقع  وضجّت 
فـــي الجزائر في المدة الأخيرة بنقاشـــات 
ســـاخنة وتعليقـــات تفوح منهـــا رائحة 
الكراهيـــة والتمييـــز وحتـــى العنصرية 
وتصفية الحسابات ضد القبائليين، على 
خلفية قضية ســـحل ومقتل الشاب جمال 
بن إســـماعيل في إحدى قرى مدينة تيزي 
وزو الواقعة شـــمالي شرق البلاد، لمجرد 
الاشـــتباه في تورطـــه بإشـــعال حرائق 
الغابـــات المهولـــة التي اندلعـــت بمنطقة 

القبائل.
ورغـــم الموقـــف الحكيم الـــذي اتخذه 
والـــد المغـــدور الـــذي دعـــا إلـــى تغليب 
المصلحة الوطنية ونبذ الفتنة والانشقاق، 
ونداءات التهدئـــة والاحتكام للعقل التي 
أطلقت من شـــيوخ وأعيان هنـــا وهناك، 
إلـــى جانـــب مرافعـــات وســـائل الإعلام 
الحكوميـــة والخاصـــة لصالـــح ”جزائر 
واحـــدة موحدة“، لم تخمـــد على ما يبدو 
نار هذه ”الحرب“ بخلاف حرائق الغابات 
نفســـها التي تم التحكم فيها والسيطرة 

عليها ولو بعد حين.
ويطالـــب القبائليـــون بالانفصال عن 
الجزائـــر أو الحصـــول علـــى الحرية في 

تقرير مصيرهم.

وتعـــد منطقـــة القبائـــل موطنا لأكبر 
عدد من الأمازيغ فـــي الجزائر التي تضم 
نحو 10 ملايـــين ناطق باللغة الأمازيغية، 
مـــا يعـــادل ربع الســـكان وهـــم القبائل، 
والمزابيون في وادي ميزاب (في الوسط)، 
أو  (الشـــرق)  الأوراس  فـــي  والشـــاوية 

الطوارق (جنوب).
والبربـــر، الذيـــن يســـمون أنفســـهم 
”الأمازيغ“، والأمازيغـــي يعني في لغتهم 
”الرجـــل الحـــر“، هـــم من ســـكان شـــمال 
أفريقيـــا الأصليين. وتقلصـــت أراضيهم 
التي كانـــت تضم جزر الكنـــاري وواحة 
سيوة المصرية، وسواحل البحر المتوسط 
وأقاصي أفريقيا جنوب الصحراء، بشكل 
كبيـــر منذ القرن الســـابع بعد الفتوحات 

الإسلامية وحملات التعريب.
وقالت صفحة على فيسبوك:

ويعــــد الوعــــي الجماعــــي بضــــرورة 
اســــتقلال منطقــــة القبائــــل وليــــد أزمــــة 
متعددة الأشــــكال، أزمة نتجت بحد ذاتها 
عن انحرافات متتابعة في تســــيير شؤون 
العامــــة وعــــن تأثير قوى غير دســــتورية 
علــــى القرار السياســــي. وقــــد أثرت هذه 
الأزمة بشدة وبشكل عميق على مؤسسات 
الدولة جراء الفســــاد الــــذي تحول كنظام 

للحكم، فأضعف اللحمة الاجتماعية.
ويوضح الدكتور حسين آيت عيسى، 
مــــن جامعــــة تيبــــازة، غربــــي العاصمــــة 
الجزائريــــة، أن المجتمــــع الجزائــــري هو 
في العمــــق مجتمع قبلــــي لا تزال تحكمه 
رواســــب العصبية والنزعة الجهوية، ما 
يشــــكل أرضيــــة خصبــــة لأي فتيل صراع 

داخلي.
ويفسر آيت عيسى الأمر على أنه واقع 
نتــــاج تراكمات ســــابقة لم تعــــط الأهمية 
المتوقعــــة ولــــم تعالج بعمق فــــي حينها، 
ولــــم يفكر أحد فــــي عواقبهــــا ورزمة من 
العوامل المتداخلة. لذلك حمّل المســــؤولية 

للتخلــــف الفكــــري والثقافي الــــذي يبرز 
خاصة من خلال العزوف عن المطالعة لدى 
فئة الشــــباب، مما يجعــــل المجتمع عرضة 
للتضليل الإعلامــــي وعمليات زرع الفتنة 

الممنهجة.
وتكرســــت الجهوية في عهد الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليفة كممارســــة 
أضرّت بالشــــعور الوطنــــي وكانت بعض 
الحكومات تضــــم أكثر من عشــــرة وزراء 
من جهة واحدة، ما زاد الشعور بالإقصاء 
السياســــي فــــي بعــــض جهــــات الجزائر 
وقلص من قاعدة الحكم وزاد من الصراع 
السياســــي المحتــــد والقائــــم على عصب 
جهوية تتطلع للانتقام من إقصائها، وبدا 
بعضها مرتاحا للإطاحة بنظام بوتفليقة.

وتعارض الجزائر كل طرح لاســــتقلال 
منطقــــة القبائل الناطقة باللغة الأمازيغية 

والواقعة في شمال شرق الجزائر.
وسخرت معلقة:

وكتب مغرد:

وأصبح توســــع المطالبات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي صداعا مســــتمرا 
فــــي رأس الحكومــــة الجزائريــــة. وتتهــــم 
الجزائر فيسبوك بالتآمر. وهاجمت وزارة 
الاتصال الجزائرية شــــركة فيســــبوك، في 
بيان رســــمي، قالت فيه إن ”الدولة عازمة 
على اتخــــاذ كافــــة التدابيــــر والإجراءات 
القانونيــــة ضد هذه الشــــركة لحملها على 
معاملــــة الجزائــــر على قدم المســــاواة مع 
الــــدول الأخــــرى“. وأوضحت الــــوزارة أن 
”مــــا يتم تداولــــه من مضامــــين على موقع 
فيســــبوك يعد مساســــا وتهديــــدا لمصالح 

الجزائر وسمعتها“.
وأضــــاف بيــــان وزارة الاتصــــال ”إن 
الــــدول عازمــــة علــــى الذود عن ســــيادتها 
الرقميــــة الوطنية وحماية شــــعبها من كل 
الخطط والنشاطات الهدامة، التي تنطوي 
عليها مضامين يتــــم تداولها مؤخرا على 

موقع فيسبوك“.
واسترســــل البيان أن موقع فيســــبوك 
”يعتمد، كمــــا هو معلــــوم بالتجربة ووفق 
علــــى  لمالكيــــه،  الرســــمية  التصريحــــات 
لوغاريتمــــات تتحكــــم فــــي مدى انتشــــار 
المضامــــين، الأمر الذي يجعل منه ســــلاحا 
يوجه ضد الشــــعوب والدول تبعا لمصالح 
اللوبيــــات المعادية ومن والاها“، مشــــيرة 
إلى أن ”الأمثلة التي تخص الجزائر كثيرة 

والتحقــــق منهــــا متاح للجميــــع“. وجدير 
بالذكــــر أن الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون ســــبق أن حذر من فيسبوك وقال فيه 
”أنا أحذر المواطنين من فيســــبوك فهو جاء 

من دولة لا تحب لنا الخير“.
وبــــرر تبــــون موقفه بما ســــماه ”الكم 
الهائل من الإشــــاعات التي أصبحت تنشر 
يوميا عبر منصــــات التواصل الاجتماعي 
بشــــكل أضحى يضر كثيرا مصالح الدولة 

والمواطنين“.
وبالنســــبة إلــــى الرئيــــس الجزائري، 
فإن ”العديــــد من الصفحات التي تنشــــط 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة، 
وتقــــوم بــــدور مشــــبوه يســــتهدف أمــــن 

واستقرار الجزائر“.
وســــاهمت الســــلطة فــــي الجزائر من 
خلال اســــتمرارها في سياسة التحكم في 
قطاع الإعلام في أن تكون شبكات التواصل 
الاجتماعي البديل الإعلامــــي المتاح لفتح 
أبواب التفاعل والنقاش وكشف الكثير من 
الملفات والقضايا التي لا تزال ”مســــكوتا 

عنها“ في الإعلام التقليدي.
وفي بلــــد يبلغ عدد ســــكانه 42 مليون 
نســــمة، ينشــــط 26 مليون مســــتخدم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة الجزائر شــــريف دريس ”ســــمحت 
شــــبكات التواصل الاجتماعي للجزائريين 
بالتعبيــــر وأصبحت بديلا فعليــــا للفراغ 

الذي خلفته العديد من وسائل الإعلام“.

سياسات كرست الجهوية

أونلاين
الجمعة 2021/09/03
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#دولة_القبائل_مستقلة.. مطالب الانفصال 

تتزايد في الجزائر
 شبكات التواصل الاجتماعي البديل الإعلامي المتاح لفتح أبواب التفاعل والنقاش

الصفحات على موقع فيســــــبوك والهاشــــــتاغات على موقــــــع تويتر المطالبة 
باســــــتقلال منطقة القبائل الجزائرية وحقها في تقرير مصيرها تتزايد، ما 

يؤكد أن المطالبات تكتسب زخما كبيرا يوما بعد يوم.

 واشــنطن - وســــعت شــــركة فيسبوك 
تجربــــة تقليــــل المحتــــوى السياســــي في 
خلاصة الأخبــــار، وفي تحديــــث لتدوينة 
شــــهر فبرايــــر، قالت الشــــركة إن التجربة 

شهدت نتائج إيجابية.
وهــــذه الجهــــود هــــي جزء مــــن جهد 
تدريجي من جانــــب المنصة لجعل تجارب 

مستخدميها أقل سياسية وإثارة للجدل.
وكتب مدير إدارة المنتج ”يمكن لبعض 
إشــــارات المشاركة أن تشــــير بشكل أفضل 
إلى المنشــــورات التي يجدها الأشــــخاص 
أكثر قيمة من غيرها“. وأضاف ”بناء على 
هذه التعليقات، نعمل على توســــيع بعض 
الاختبــــارات تدريجيًا لتقليل التركيز على 
إشارات مثل مدى احتمالية تعليق شخص 

ما أو مشاركة المحتوى السياسي“.
وعلــــى العكس من ذلك، فإن فيســــبوك 
تــــزن بشــــكل أكبــــر إشــــارات مثــــل مدى 
احتمالية تزويدنا بتعليقات ســــلبية على 
المشــــاركات حول الموضوعات السياســــية 

والأحداث الجارية.
وتقر الشــــركة بــــأن هذا قــــد يؤثر في 
محتوى الشــــؤون العامة ويقلل من حركة 
المرور إلى ناشــــري الأخبار، وهي تخطط 
لطرح تدريجي ومنهجي لهذه الاختبارات 

خلال الأشهر المقبلة.

الحــــد  اختبــــارات  المنصــــة  وبــــدأت 
مــــن السياســــة في شــــهر فبرايــــر لبعض 
المستخدمين في كندا والبرازيل والولايات 

المتحدة وإندونيسيا.

ينايــــر  شــــهر  فــــي  المنصــــة  وقالــــت 
إنهــــا ســــتتوقف عــــن تقــــديم توصيــــات 
للمســــتخدمين للانضمام إلى المجموعات 
السياســــية. وأعلنت لاحقًا أنها تؤكد على 
المنشــــورات الملهمة والراقية وتوفر المزيد 
من الســــبل للأشخاص للإشــــارة صراحة 
إلــــى ما لا يحبونه، بدلاً مــــن جعل المنصة 

تستنتج ذلك من أنماط الاستخدام.
وتقول شــــركة فيســــبوك إن المحتوى 
السياســــي عرضي لتجربة معظم الناس. 
ولا يشــــكل ســــوى 6 في المئــــة من خلاصة 

الأخبار النموذجية.

فيسبوك تقلل المحتوى 

السياسي في خلاصة الأخبار

شركة فيسبوك تقول

إن المحتوى السياسي 

عرضي ولا يشكل سوى 

6 في المئة من خلاصة 

الأخبار النموذجية

اشتراكات مدفوعة لمتابعة المؤثرين على تويتر
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)-   
أطلقت تويتر اشتراكات مدفوعة الأجر في 
بعض الحســـابات، مع أداة جديدة الهدف 
منها توفيـــر العائدات لمنتجي المحتويات، 
تماشـــيا مع اســـتراتيجيتها الرامية إلى 
توسيع قاعدة جمهورها والحدّ من اتّكالها 

على إيرادات الإعلانات.
وسيتسنّى لمن يُعرفون بالمؤثّرين على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، في مجال 
الماكياج مثــــلا أو الرياضــــة، أن يعرضوا 
على مشــــتركيهم أن يصبحــــوا من ”كبار 
(ســــوبر فولويــــرز) ويتلقّــــوا  المتابعــــين“ 
بذلــــك محتويات حصرية (من منشــــورات 

وتحليــــلات وغيرهــــا)، مقابل اشــــتراكات 
بثلاثة أو خمســــة أو عشــــرة دولارات في 

الشهر.
وقالت إســــتر كرووفرد المســــؤولة عن 
المنتجات في شــــبكة التواصل الاجتماعي 
”يمكنكــــم، بصفتكم من كبــــار المتابعين، أن 

تشاركوا في دردشات محصورة بأصحاب 
الاشتراكات المدفوعة الأجر“.

وستضيف تويتر لاحقا حيّزا حصريا 
للتسجيلات الصوتية (سبايسز) ونشرات 
إخبارية وإمكانية عدم الإفصاح عن هوية 
المســــتخدم، فــــي جملــــة خطــــوات تعتزم 

إجراءها لاحقا.

وفي بــــادئ الأمر، لن تقتطع الشــــركة 
التــــي تتّخذ من ســــان فرانسيســــكو مقرّا 
لهــــا أكثــــر من 3 فــــي المئة مــــن العائدات. 
وهي ســــترفع هذه النسبة إلى 20 في المئة 
عندمــــا يجني منتج المحتــــوى أكثر من 50 

ألف دولار.
وقــــد أطلقــــت هــــذه الخاصيــــة فــــي 
الولايــــات المتحدة وكندا مــــع عدد محدود 
من منتجي المحتويات يستخدمون هاتف 
آيفــــون أو جهاز آيباد مــــن ”آبل“، على أن 
توسّــــع تدريجــــا لمناطــــق جغرافية أخرى 
ومســــتخدمي الأجهــــزة العاملــــة بنظــــام 

”أندرويد“.
وفي مايو، كشــــفت تويتر عــــن ”علبة 
البقشــــيش“ (تيــــب جــــار) التــــي تســــمح 
للمســــتخدمين تقديم تبرّعات لحساباتهم 

المفضّلة.
ثم أطلقت الشــــركة في يونيو عروض 
اشــــتراكات مدفوعــــة الأجر لمســــتخدميها 
في كندا وأســــتراليا الراغبين في الانتفاع 
مــــن أدوات عملانيــــة تتيح مثلا تقســــيم 
التغريــــدات في فئات أو مراجعة التغريدة 

قبل إرسالها.
وتســــمح خدمــــة ”تويتر بلــــو“ القيام 
بعمليــــات شــــراء داخــــل التطبيــــق. وقد 
طرحــــت تويتر الخدمة بســــعر 2.49 جنيه 
إسترليني في المملكة المتحدة، و2.99 دولار 

في الولايات المتحدة. 

وتســــعى تويتر إلى اســــتنباط ســــبل 
لدرّ العائدات من دون الاضطرار إلى نشــــر 

المزيد من الإعلانات.
التواصــــل  شــــبكات  أن  ويذكــــر 
الاجتماعــــي تعد الجزء الأســــرع نموا في 
الإنترنــــت إذ يبلــــغ عدد مســــتخدميها 3.5 
مليــــار مســــتخدم. وتضــــمّ الشــــبكة أكثر 
من 200 مليون مســــتخدم نشــــط. وتعتبر 
بيانات المستخدمين الشخصية هي الثمن 
الذي يدفعونه مقابل الاشــــتراك في مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي التي يعــــد موقع 

فيسبوك أبرزها.
وطلبــــت منصة تويتر في رســــالة من 
مســــتخدمي التطبيق على هواتف آيفون 
السماح للتطبيق بتتبعهم على أجهزتهم، 
معللــــة ذلك بأنــــه سيســــاعد علــــى إبقاء 
الإعلانــــات التــــي يشــــاهدونها مخصصة 
لهم. وتعد رسالة تويتر محاولة استرضاء 
المستخدمين كي تسمح لتطبيقها بتتبعهم 
ليســــت الأولى إذ قامت شــــركة فيســــبوك 
بحركة مشــــابهة مــــع تطبيقي فيســــبوك 
وإنســــتغرام ولكنها عللت طلبها بأن ذلك 
سيساعد على إبقاء فيســــبوك بتطبيقاته 

المختلفة مجانيّا.
وفي أغســــطس 2019 اختفــــت العبارة 
الشــــهيرة ”إنــــه مجانــــي وســــيبقى كذلك 
دائمــــا“ مــــن واجهة فيســــبوك التي كانت 

تظهر أمام كل مستخدم جديد.

@Majdst1
حكام #دولة_القبائل_مستقلة قبل 
إنشــــــاء الجزائر من طرف المستعمر 

@hodajannat
إذا نالت جمهورية القبائل استقلالها 
ــــــر للبحر أو  فلن يكــــــون للجزائر معب
ــــــر الغــــــاز والنفط غير  طريق لتصدي

المغرب. #دولة_القبائل_مستقلة.

جمهورية القبائل الديمقراطية

نحــــــن نواجه عدوا عســــــكريا جاهلا 
فاســــــد الأخلاق والمعتقدات لا رحمة 
فيه ولا دين شــــــغله الشــــــاغل خدمة 
أســــــياده الفرنســــــيين، نحن القبائل 
عازمون على حمل الســــــلاح والدفاع 
ــــــو تطلب الأمر  عــــــن حقوقنا حتى ول

دماءنا.
حرة  القبائل  جمهورية  عاشــــــت 

مستقلة عاشت الثورة
ــــــا رموز العزة  ــــــا أبناء الوطن ي ي
والكرامة يا رجال المقاومة استعدوا 
للقتال اســــــتعدوا للدفــــــاع عن وطننا 
ــــــي اســــــتعدوا فالنصر قريب لا  الغال
محــــــال الوطن أو الشــــــهادة من أجل 
حرية الشــــــعب برمته فــــــلا بد لنا من 

حمل السلاح.

ن

هل تريد أن تدفع

وقبل منحها تســــــمية من طرف الجنرال 
شنايدر حان وقت استقلال القبائل التي 

تعاني من أطول استعمار أجنبي.

أبرز تغريدات العرب

لـــم نخســـر أحـــدا جميعهـــم تجارب 
تعلمنا منهم وانتهوا.

George__milad

شيء سخيف جدا لما تلاقي مسيحي 
بيدعم أن الدولــــة تعدل قوانين تعدد 
تكلمه  وتيجي  والمواريــــث  الزوجات 
في زواج وطلاق مدني تلاقيه يقلبلك 
أصولي. ونفس الشي لما تلاقي مسلم 
مؤيــــد لزواج وطلاق مدنــــي للأقباط 
بس لو كلمته في قوانين زواج مدني 
ومواريث مدنــــي للجميع هيرفضها! 

#مصر.

ALPaacino_1

مـــا بـــدي تبنيلـــي قصـــر عالـــي ولا 
تخطفلي نجم الليالي ولا تشغلي عُقد 

غالي، بدي غالون بنزين #لبنان.

قلنا لكـــم مرارا إن الـــذي يزيح صنع 
اللـــه أو الكبير في ليبيـــا لم تلده أمه 
بعد.. غضب البعـــض، ولكن الحقيقة 

موجعة.

نفسيا..! لن يساعدك النوم في شيء، 
إذا كانت روحك هي المتعبة .

alturifi1
هذا الكتـــاب الذي قرأته قبل الأربعين 
من العمر، أعدت قراءته بعد الخمسين، 
فإذا بالمعلومات والاســـتفادة تختلف 
كثيرا، لقد قرأتـــه الآن ومعي تجارب 
وهوامش كثيرة. أعيدوا قراءة كتبكم 

المعتمدة في فكركم.

fpointk

aliwahida

Aelmanfs

aalshobrmi
#آداب_العزلة يقول حنظلة:

مُخالطـــة النـــاس كالحلـــوى! الإكثار 
منهـــا قاتلٌ مُتلـــفٌ للصحـــة، ولكنّها 
تؤخذ كمكافأة بعد وجبة دســـمة من 

العُزلة #بوح_القايلة.



 القاهرة – في قلــــب العاصمة الإدارية 
الجديدة يضع العمال اللمســــات الأخيرة 
على مقار حكومية تحاكي هندســــة المعابد 
إســــلامي  مركز  ويجاورهــــا  الفرعونيــــة، 
النــــواب  لمجلســــي  ضخمــــان  ومبنيــــان 
والشــــيوخ تعلــــو كل منهما قبــــة، وهناك 

مجمع رئاسي مترامي الأطراف.
وتتخلــــل أعمــــدة خرســــانية خاصــــة 
بمشــــروع قطــــار مونوريــــل حــــي المــــال 
والأعمــــال، حيث يوجد بــــرج أيقوني قيد 
الإنشــــاء ســــيبلغ ارتفاعــــه عنــــد اكتماله 
385 متــــرا. وبجانــــب ذلــــك تظهــــر ملامح 

مرحلة أولى من حديقة مســــاحتها عشرة 
كيلومترات مربعة ومعالم مسجد عملاق.

الجديدة،  المدينة  ســــكان  وسيستخدم 
التي تبنيها مصر على مشــــارف القاهرة، 
الإلكترونية  والتطبيقات  الذكية  البطاقات 
لفتح الأبواب وتسديد المدفوعات وتصفح 
الإنترنت على شبكة ”واي فاي“ عامة تبث 

من أعمدة إنارة ذكية.
قال المسؤولون عن المشروع إن مركزين 
للتحكم ســــيتابعان إلكترونيا حالة البنية 
الأساســــية والحالة الأمنية، وإن أســــطح 
المباني ستُغطى بألواح الطاقة الشمسية. 

وأضافــــوا أن التعاملات المالية ســــتكون 
إلكترونيــــا وأن المخصص من المســــاحات 
الخضراء لكل ساكن سيكون في حدود 15 

مترا مربعا.
وســــتراقب شبكة تتألف من ستة آلاف 
كاميــــرا على الأقل ما يدور في كل شــــارع، 
وستتبع المشــــاة والمركبات لتنظيم حركة 

المرور والإبلاغ عن الأنشطة المريبة.
الذكيــــة“  ”المدينــــة  تصميــــم  يبــــدو 
الجديدة عالما جديــــدا بعيدا كل البعد عن 
بعض مناطق العاصمــــة الحالية مترامية 
الأطراف، حيث تتســــبب البنيــــة التحتية 

المتهالكة فــــي تغطية متذبذبــــة للإنترنت 
وشــــبكات الهاتــــف، وحيــــث تتتبّع عيون 
حــــراس العقارات في التكتلات الســــكنية 
الكثيفة تحركات السكان، ويمكن أن يسبب 
إنهاء المهام الإدارية الاصطفاف لساعات.

المدينــــة التــــي تُبنــــى مــــن الصفر في 
الصحــــراء صُممت لتســــتوعب 6.5 مليون 
ســــاكن، ومن المتوقع أن تستقبل أول دفعة 
من موظفــــي الجهاز الإداري للحكومة هذا 
العام. وحتى الآن لا يزال يُطلق عليها اسم 

العاصمة الإدارية الجديدة.
أما موضــــوع انتقال مركــــز الثقل من 
القاهــــرة إلى العاصمة الجديــــدة الواقعة 
على بعــــد 45 كيلومترا من نهر النيل فأمر 
غير معلوم؛ فبالنسبة إلى العديد من عامة 
المصريــــين، الذيــــن كانت المدينــــة القديمة 
الصاخبة محــــل إقامتهم لأجيــــال، يجعل 
الانتقال إلى المدينة الجديدة وتكلفته الأمر 

مستحيلا.
لكن بالنسبة إلى من سينتقلون تلقوا 
وعودا بالحصول علــــى تطبيق إلكتروني 
واحــــد لدفــــع فواتيــــر الخدمــــات وتلقــــي 
الخدمــــات المحلية والإبلاغ عن الشــــكاوى 

والمشاكل.
أنظمــــة  إن  المســــؤولون  يقــــول 
التكنولوجيا المتقدمة ستساعد في ترشيد 
الاســــتهلاك وتقليل الهدر فــــي المرافق من 
خــــلال اكتشــــاف التســــريبات أو الأعطال 
ومــــن خــــلال تمكين الســــكان مــــن مراقبة 

الاستهلاك.
وقــــال المهنــــدس محمد خليــــل رئيس 
قطــــاع التكنولوجيا في شــــركة العاصمة 
الإداريــــة للتنمية العمرانية، وهي شــــركة 
مملوكة للحكومة والجيش وتشــــرف على 
بنــــاء المدينة، ”المواطن المقيم في العاصمة 
الإداريــــة الجديدة ســــيحصل على جميع 

خدماته عبــــر تطبيق موبايــــل“. وتخطط 
الســــلطات لتكرار تطبيق نفــــس النموذج 
التكنولوجي في مشروعات تنموية أخرى 
بدأ تنفيذها في عهــــد الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي الذي يعتبر العاصمة الجديدة 

مشروعا رائدا.

وقــــال خليــــل ”هــــذا النمــــوذج يُطبق 
فــــي كل المدن الجديدة الأربع عشــــرة التي 
تنشــــأ مثل العلمين الجديــــدة والمنصورة 
الجديدة… من ضمــــن أهدافنا التكامل بين 

المدن“.
ويــــرى بعض المصريــــين أن العاصمة 
الجديدة ســــتكون موطنــــا لطبقة نخبوية 
مميــــزة في بلــــد يعيش فيه مــــا يقرب من 
ثلث الســــكان تحت خط الفقر، بينما يرى 
آخرون أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر 

طال انتظاره.
قــــال طارق حبيــــب، وهو تاجــــر يبلغ 
مــــن العمــــر 53 عامــــا، متحدثا في وســــط 
القاهرة حيث تُخلي الحكومة مبنى مجمع 
التحريــــر الذي يضم العديــــد من الهيئات 
والمصالــــح الحكومية ويعد رمزا للفوضى 
البيروقراطية في مصر في العقود الأخيرة 
”أولا ســــتوفر وقتــــا وســــتوفر مجهــــودا 
وســــتوفر كل الحاجــــات اللازمة والأوراق 

والأرشيف…“.

وأضاف ”مثل هذه الأشــــياء الجديدة 
كلها مفيدة جدا للمواطن“.

عقــــود  إجمالــــي  إن  خليــــل  وقــــال 
الخاصــــة  والاتصــــالات  التكنولوجيــــا 
بالمرحلــــة الأولــــى من العاصمــــة الجديدة 
يبلــــغ 640 مليون دولار، وقــــد يرتفع المبلغ 
إلى 900 مليون دولار في المراحل اللاحقة. 
ومن بين الشــــركاء شــــركات مثــــل هواوي 

وأورانج وماستر كارد.
وذكــــرت شــــركة هانيويــــل أن نظامــــا 
للمراقبــــة تنفذه فــــي العاصمــــة الإدارية 
سوف ”يراقب الحشود والازدحام المروري 
ويلاحــــظ  الســــرقة  حــــوادث  ويكتشــــف 
الأشخاص أو الأشــــياء المشبوهة ويطلق 
الإنــــذارات الآليــــة في حــــالات الطوارئ“. 
وتبني الشــــركة مركز التحكم والســــيطرة 
الأمني الذي يتبع وزارة الداخلية بالمدينة.

ومع استمرار أعمال البناء لم يتم بعد 
اختبار مســــتوى المراقبــــة أو أي مخاوف 

تتعلق به.
تكنولوجيــــا  إن  مســــؤولون  ويقــــول 
المراقبة ســــتهدف إلى الكشف عن الجرائم 
وتعزيــــز الســــلامة، ويقولــــون أيضــــا إن 
البيانات ستكون محمية بموجب القانون 

المصري والمعايير الدولية.
وشــــنت مصــــر حملــــة صارمــــة على 
المعارضة شــــملت فرض قيود على أنشطة 
وتدقيــــق  تفتيــــش  وعمليــــات  الإنترنــــت 
أمنيــــة فورية في الشــــوارع وحظرا فعليا 

للاحتجاجات وحالة طوارئ ممتدة.
ويمكــــن لنظــــام المراقبــــة أن يســــهّل 
التعــــرف علــــى المعارضين، لكن ســــتيفن 
فلدســــتين مؤلف كتاب عــــن القمع الرقمي 
قال ”لا أرى ما ســــيضيفه هذا النظام أكثر 
مما يمارســــونه بالفعل. وهــــو أمر مُكْلف 

للغاية“.

 تونــس – يدقّ معماريون ومنظمات في 
المجتمع المدني ناقــــوس الخطر، محذّرين 
في تونس  من خراب ”المدينــــة الأوروبية“ 
التــــي تعتبر تراثا ثريا ومُتنوّعا شــــاهدا 
على الماضي الاستعماري، وذلك مع تحوّل 
مبان فيها إلى رُكام وتآكل جدرانها بسبب 

الإهمال.
ويطلق ناشــــطون في المجتمع المدني 
اسم ”المدينة الأوروبية“ على الأحياء التي 
شيّدت خارج أسوار المدينة العربية خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين، مع بداية 

فترة خضوع تونس للحماية الفرنسية.
وتتميّز المباني في هذه الأحياء بفنون 
”آرت  أو  ”الكلاســــيكي“  مثــــل  معماريــــة 
ديكو“ أو ”الفن الجديد“ الذي انتشــــر في 
أوروبــــا خلال عشــــرينات القرن التاســــع 
عشر وثلاثيناته، وشيّد أكثرها على أيدي 

إيطاليين وفرنسيين.
بعد 65 عاما على الاستقلال، بات قسم 
كبيــــر من هــــذه المباني مهددا بالســــقوط 
بســــبب غياب إســــتراتيجية واضحة من 
الدولــــة التي وضعت يدها على قســــم من 
هــــذه العمارات، بينما يديــــر أخرى وكلاء 

عقاريون بالنيابة عن مالكيها.
وأقرّت الســــلطات التونسية بأن 160 
مبنى مهددة بالسقوط، بحسب آخر عملية 

جرد أجرتها في أكتوبر 2019.
ونفذ بعض السكان عمليات ترميم 

من دون مراعاة الطابع المعماري، 
فطمسوا هوية المبنى، وأزالوا 

نقوشا، فيما تحولت مبان 
مهجورة مكبات نفايات 

منزلية أو فضاءات 
لبيع المخدرات.

وتقول 
رئيسة 

جمعية صيانة مدينة تونس آمال المؤدب، 
”نطلـــق اليوم صيحة فـــزع وندق ناقوس 
الخطـــر من أجل إنقـــاذ المدينة الأوروبية 
التي تعد جزءا من تراثنا ونموذجا فريدا 
من الهندســـة المعماريـــة“، مضيفة ”هي 
تبدو يتيمة ومهمّشة وتشكو الإهمال منذ 

عقود“.
وكان الأوروبيـــون يشـــكلون نصـــف 
عدد ســـكان تونس، وســـمح لهم دستور 
”عهد الأمـــان“ للعـــام 1857 على اختلاف 
دياناتهم، بامتلاك أراض وتشييد منازل، 

فانتشـــرت المســـاكن الفخمة فـــي أحياء 
حملت تسميات أوروبية على غرار منطقة 
”لافاييـــت“ و“نوتـــردام“ و“مونفلـــوري“ 
وشـــارع ”جول فيري“ الذي أصبح في ما 
بعد شارع الحبيب بورقيبة، أب استقلال 

تونس.
لكنّ كثيـــرا مـــن مُلاّكهـــا الأصليين، 
وبينهـــم أيضا يهود غـــادروا البلد نحو 
أوروبا غداة الإعلان عن الاستقلال، وفي 
ظل الصـــراع العربي الإســـرائيلي. وتم 

تأجير المساكن إلى عائلات تونسية.
وتتسم المباني بالأقواس والأرضيات 
الرخاميـــة والخزف الذي يكســـو بعض 
الجدران والمرمر على السلالم الحلزونية، 
فضلا عن مســـاحات شاســـعة وأســـقف 

عالية.
منـــذ مدة، بدأ ناشـــطون في المجتمع 
المدنـــي ينشـــرون على مواقـــع التواصل 
الســـيئة  للحالـــة  صـــورا  الاجتماعـــي، 
التـــي أصبحـــت عليهـــا هـــذه المبانـــي، 
مطالبين المعنيين بصيانتها لحفظها من 

الخراب.
فـــي المقابل، تشـــهد المدينـــة العتيقة 
المدرجـــة ضمن لائحـــة التـــراث العالمي 
للإنسانية منذ العام 1979، عمليات ترميم 
وصيانة مســـتمرة منذ تســـعينات القرن 
الماضـــي، بحســـب ما تفيد المـــؤدب التي 
تنتقد مـــن يصفون ”المدينـــة الأوروبية“ 

بـ“التراث الاستعماري“.
وتتســـاءل المهندسة المعمارية ضحى 
الجلاصـــي بدورها ”هل يمكـــن الحديث 
عـــن المدينـــة العربية بمعزل عـــن المدينة 
الأوروبيـــة؟“، قبل أن تجيـــب ”لا أعتقد، 
تونس كالقلب ببُطينيه الأيمن والأيسر“.

ويقول بشـــير الرياحـــي العضو في 
جمعيـــة ”مباني وذكريـــات“، وهي هيئة 
غيـــر حكوميـــة، ”نحـــن صـــوت وقارب 
النجـــاة“ لهذه المدينة التـــي كان يصعب 
التطرّق إلى مشـــكلتها قبل ثـــورة 2011، 

باعتبارها من المواضيع ”الحساسة“.
”إكسبرتيز  برامج  منســـقة  وتوضح 
فرانس“ فـــي تونس بولين لوكوانت، أن 
”العقبـــة الرئيســـية أمـــام الحفاظ على 
وقضية  وعقاريـــة  قانونية  التـــراث 
ميراث“، بســـبب ”صعوبة تحديد 
هوية المالك الأصلـــي، فضلا عن 

الإجراءات الإدارية المعقدة“.
وزاد مشروع قانون 
”البنايات المتداعية 
للسقوط“ الذي 
تقدمت به الحكومة 
للمناقشة في 
البرلمان العام 2018، 

من تعقيـــد الأمور، علمـــا وأن النظر فيه 
أرجئ بعد ضغط من المجتمع المدني.

وينص المشـــروع على عمليات إخلاء 
وهدم تشـــمل نحـــو خمســـة آلاف مبنى 
متداع وآيل للســـقوط في عـــدد من المدن 
التونســـية، من بينها 2500 في العاصمة 

تونس.
وأطلقـــت جمعيـــة ”مبـــان وذكريات“ 
عريضـــة تطالب بمراجعة المشـــروع لأنه 
”ينص على تدمير متسارع وشامل لتراث 
معماري وعمراني تزخر به تونس ويعود 

إلى القرنين الماضيين“.
وأبدت مديـــرة وكالة إحيـــاء التراث  
آمـــال الزريبـــي، وهـــي هيئـــة حكومية، 
مخـــاوف حيال المشـــروع الـــذي وصفته 
”بالجريمة إذا لـــم يأخذ بالاعتبار الأماكن 

المحمّلة بالذاكرة الجماعية“.
من جهة أخرى، تشـــكّل مشاريع بناء 
تهديدا  والســـكنية  التجارية  المجمعـــات 

آخر للمنطقة.
فعماد التاهنتي أحد سكان عمارة في 
”المدينة الأوروبية“، يعتبر نفسه ”ضحية 
المضاربـــة“، يقـــول،  ”أقـــاوم ضغوطـــا 
أتعرض لها منذ مدة طويلة لإخلاء الشقة 
التي تســـكنها عائلتي منـــذ ما قبل العام 
1965 وفـــق عقد إيجار قـــديم مع يهودي 

غابت أخباره منذ زمن طويل“.

ويدفع التاهنتي 100 دينار(30 يورو) 
في الشـــهر لوكيـــل عقاري قـــال إنه ”باع 
العمارة من دون سابق إبلاغ“، معبرا عن 

خشيته من هدمها.
ويستثمر المروجون العقاريون مبالغ 
مغريـــة فـــي ســـبيل اســـتبدال العمارات 

القديمة بمبان سكنية عصرية.
وتطالـــب جمعية ”الدفـــاع عن حقوق 
شـــاغلي أملاك الأجانب“ بـ“جلاء عقاري“ 

أســـوة بالجلاء الزراعي الذي أتاح العام 
1964 تأميـــم كلّ الأراضـــي الفلاحيّة التي 

كانت تحت ذمّة المستعمرين.
وتدعو جمعية ”مباني وذكريات“ إلى 
إشـــراك ”جميع الأطراف الفاعلة من أجل 
التفكيـــر الجـــاد في وضع اســـتراتيجية 
بنـــاءة ومُســـتديمة للتصـــدي للأضـــرار 
الناجمة عن التوسّـــع الحضري والحفاظ 

على المشهد المعماري التاريخي“.

ــــــدا عن الجدل الدائر حول الاســــــتعمار ومخلفاته في شــــــمال أفريقيا  بعي
ــــــة مدينة تونس ومعماريون  والبلاد التونســــــية خاصة، تطلق جمعية صيان
صيحــــــة فزع لإنقاذ المباني ذات الطابع المعمــــــاري الأوروبي، والتي تمتاز 
بطابع كلاســــــيكي، من الاندثار بعد أن أهملتها السلطات وغيّرت ملامحها 
بعــــــض الترميمات الفردية التي يقوم بها بعض الســــــكان فدمروا زخارف 

تنفرد بها تلك المباني.

{المدينة الأوروبية} في تونس تراث معماري يطمسه الإهمال

صيحة فزع لإنقاذ أيقونات ونماذج هندسية فريدة من الاندثار
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التجاعيد تكسو أيقونات معمارية

مصريون يرون أن العاصمة 

الجديدة ستكون موطنا 

لطبقة مميزة في بلد 

يعيش فيه ثلث السكان 

تحت خط الفقر

لا أحد يهتم

مدينة ليست للفقراء

التكنولوجيا مفتاح العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

عمليات ترميم فردية طمست 

الهوية المعمارية للمباني، 

فيما تحولت مبان مهجورة 

إلى مكبات نفايات منزلية أو 

فضاءات لبيع المخدرات

ن ب ي و ا ت ا رت وأ
مبنى مهددة بالسقوط، بحسب آخر عملية 

جرد أجرتها في أكتوبر 2019.
ونفذ بعض السكان عمليات ترميم 

من دون مراعاة الطابع المعماري، 
فطمسوا هوية المبنى، وأزالوا 

نقوشا، فيما تحولت مبان 
مهجورة مكبات نفايات 

منزلية أو فضاءات 
لبيع المخدرات.

وتقول 
رئيسة 

تجي أن بل الأوروبي
تونس كالقلب ببُطينيه الأيم
ويقول بشـــير الرياحـــ
جمعيـــة ”مباني وذكريـــات
غيـــر حكوميـــة، ”نحـــن ص
لهذه المدينة التـــ النجـــاة“
التطرّق إلى مشـــكلتها قبل
باعتبارها من المواضيع ”ا
برام منســـقة  وتوضح 
فـــي تونس بولين فرانس“
”العقبـــة الرئيســـية أمـــا
وعقا قانونية  التـــراث 
بســـبب ”ص ميراث“،
هوية المالك الأصلــ
الإجراءات الإداري
وزاد
”البنا
ل
تقدمت

البرلما



أن   “Elle” مجلـــة  أوردت   – ميونــخ   
الرؤوس الســـوداء (Blackheads) تنشـــأ 
بســـبب زيـــادة الإفـــرازات الدهنيـــة في 
البشـــرة وتعذر تصريفها عبر المسام، مع 
تراكم الأوســـاخ وبقايا المكيـــاج وخلايا 
الجلـــد الميتـــة، مشـــيرة إلى أنـــه عندما 
تتعرض هذه الشوائب للأكسجين، فإنها 

تتأكسد، ومن ثم تتخذ اللون الأسود.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أنه يمكـــن محاربـــة الرؤوس 
الســـوداء، التي تسلب البشـــرة جمالها، 

بواسطة الأسلحة التالية:
[ حمـــض الساليســـيليك: يعـــد حمض 
ســـلاحا   (Salicylic acid) الساليســـيليك 
فعـــالا لمحاربة الرؤوس الســـوداء؛ حيث 
إنه يمتـــاز بتأثير مضـــاد للبكتيريا، كما 
أنه يخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة 
ويحد من فرط الإفرازات الدهنية. ويمكن 
استخدام حمض الساليسيليك في صورة 
مســـتحضرات تنظيـــف ومســـتحضرات 

تقشير.

[ بـــودرة الفضـــة: تعـــد بـــودرة الفضة 
(Silver Powder) بمثابـــة عصا ســـحرية 
للتخلص مـــن الرؤوس الســـوداء؛ حيث 
إنها تحتوي على أكسيد الزنك وكربونات 
الكالســـيوم، والتـــي تعمل علـــى تنظيف 
البشـــرة وامتصاص الإفـــرازات الدهنية 

الزائدة.
ويتم ترطيب قطعة قطنية بماء ساخن 
وغمســـها في بـــودرة الفضة، ثم مســـح 
موضع الرؤوس الســـوداء بهـــا، وتركها 
لمدة 10 دقائق كي تؤتي مفعولها، ثم غسل 

البشرة بالتونر.
[ الكربـــون النشـــط: يســـاعد الكربـــون 
البشـــرة   (Activated Carbon) النشـــط 
علـــى التخلص من الأوســـاخ والبكتيريا 
والإفـــرازات الدهنيـــة الزائـــدة. ويمكـــن 
استخدام الفحم النشط في صورة ماسك 

.(Peel-off mask) تقشير
الـــرؤوس  نشـــوء  دون  وللحيلولـــة 
 “Elle” الســـوداء مـــن الأســـاس تنصـــح
بتجنب لمس الأصابع للبشرة قدر الإمكان.

 واشــنطن – كشـــفت دراســـة جديـــدة 
 6 ينامـــون  الذيـــن  الســـن  كبـــار  أن 
ســـاعات أو أقـــل في الليلـــة أكثر عرضة 
للإصابـــة بالخرف وغيره من المشـــكلات 

الإدراكية.
جامعـــة  فـــي  الباحثـــون  وأجـــرى 
الإصابـــة  لمخاطـــر  قياســـا  ســـتانفورد 
بالخرف لدى كبار الســـن الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 65 و85 عامـــا وقدراتهم 
الإدراكيـــة، ووجـــدوا خطـــرا أكبـــر عند 
هؤلاء المرضى الذيـــن ينامون بانتظام 6 
ســـاعات أو أقل مقارنة بمن ينامون 7 أو 

8 ساعات.
وكان كبـــار الســـن الذيـــن نامـــوا 9 
ســـاعات أو أكثـــر يعانـــون أيضـــا مـــن 
الإدراكيـــة  الوظائـــف  فـــي  انخفـــاض 
ومشـــاكل صحية أخرى، لكـــنّ الباحثين 
لم يجدوا نفس مخاطر الإصابة بالخرف 

في هذه المجموعة.
وتوضح النتائج مدى أهمية الحفاظ 
على دورة نـــوم صحية للبالغين، خاصة 

مع تقدمهم في السن.
ومع تقـــدم البالغين فـــي العمر، من 
الشـــائع أن تتغيـــر أنمـــاط نومهـــم أو 
تتعطل، ما يؤدي إلى نوم أطول أو أقصر 

أو أكثر غير منتظم.
وقـــد يكون هذا الاضطـــراب مرتبطا 
بمـــرض الزهايمـــر وغيـــره من أشـــكال 
الخـــرف، ما يؤثر على قدرة كبار الســـن 
علـــى تذكـــر المعلومات وحل المشـــكلات 

ومتابعة السلوكيات اليومية.

ويمكـــن أن يحدث اضطـــراب النوم 
أيضا بســـبب الاكتئـــاب وأمراض القلب 

والأوعية الدموية وحالات أخرى.
وتقـــدم دراســـة جديدة مـــن جامعة 
ســـتانفورد نشـــرت فـــي مجلـــة ”جاما 
أدلة إضافيـــة على العلاقة  نورولوجي“ 

بين النوم ووظيفة الدماغ.
على  ســـتانفورد  دراسة  واشـــتملت 
ســـجلات صحيـــة لنحـــو 4400 مريض، 
تتراوح أعمارهم بـــين 65 و85 عاما. وقد 
خضع هـــؤلاء المرضـــى لفحوصات على 
الدماغ واختبـــارات معرفية أخرى، لكن 

لم يتم تشخيص إصابتهم بالخرف.
وتم اســـتخلاص هـــذه البيانات من 
تحقيـــق طويـــل الأمد لمـــرض الزهايمر، 
تم إجـــراؤه فـــي 67 عيادة فـــي الولايات 

المتحدة وكندا وأستراليا واليابان.
المرضى  هـــؤلاء  الباحثون  وصنـــف 
وفقا لطول مـــدة نومهم. وتم الإبلاغ عن 
أوقـــات النوم من قبـــل المرضى، ولم يتم 

قياسها بواسطة متتبع النوم.
وقـــال الباحثـــون إن وقـــت النـــوم 
الموصـــى بـــه لكبار الســـن هـــو 7 إلى 8 
ساعات. و6 ســـاعات أو أقل تقابل النوم 
القصير، بينما 9 ســـاعات أو أكثر تقابل 

النوم الطويل.
وفـــي الدراســـات الســـابقة، عانـــى 
المرضى الذين ينامون أقل من 6 ســـاعات 
وأكثر من 9 ســـاعات مـــن نتائج صحية 
أســـوأ، على الرغم من أن النوم القصير 

يميل إلى أن يكون أكثر خطورة.

 القاهرة – عكســـت إحصائية أعلنها 
الجهاز المركـــزي للتعبئة والإحصاء في 
مصـــر (جهـــة حكومية) قبل أيـــام حول 
إنجاب المصريين لمليون طفل في تســـعة 
أشـــهر فقط، حجم التمرد الأســـري ضد 
خطـــط الحكومـــة التي لم تتـــرك بابا إلا 
وطرقته لإقناع الأهالـــي بحتمية تنظيم 
النســـل والكف عن استســـهال الإنجاب، 
وتنوعت رؤاها بين الترغيب والترهيب.

اســـتخدمت الحكومـــة الكثيـــر مـــن 
الأســـلحة لمواجهـــة الانفجار الســـكاني 
بعدما صنفته بأنه أخطـــر من الإرهاب، 
فلجـــأت لفـــرض عقوبـــات علـــى كثـــرة 
الإنجاب، وتقديم مزايا مادية للملتزمين 
بتنظيمـــه، ووظفـــت فتـــاوى المؤسســـة 
الدينيـــة لتأييد كل الخطوات الرســـمية 
التـــي تبنتهـــا الحكومـــة، لكـــن جـــاءت 

النتائج مغايرة تماما لما فعلته.
وعندما لجـــأت إلى فـــرض عقوبات 
على الأسر التي تحرم بناتها من التعليم 
أو تزوجهن مبكرا لم تســـتجب الأغلبية 
واســـتمر زواج القاصرات أمـــام اقتناع 
الكثيـــر من الأهالي بأن ”سُـــترة“ الفتاة 
(زواجها) من الأوامـــر الدينية التي دعا 
إليهـــا الإســـلام، حتى باتـــت الكثير من 
الأمهـــات بـــلا تعليـــم ولا وعي أســـري، 

ويكرسن حياتهن للإنجاب.
مـــا زال الخطـــاب الرســـمي المرتبط 
بالتوعيـــة مـــن مخاطـــر كثـــرة الإنجاب 
يستهدف شـــريحة بعينها من الأسر ولا 
ينزل إلى مستوى الموجودين في المناطق 
الريفية والقبلية والشعبية التي تتعامل 
مع كثرة عدد الأبناء باعتبارها ”عزوة“، 
وأن تحديـــد النســـل أو تنظيمه مخالف 
للشـــرع، ما يمثـــل تحديـــا بالغا لخطط 

الحكومة.
ولا تعـــرف الأســـر التـــي تعيش في 
المناطق الأكثر إنجابا شـــيئا تقريبا عن 
خطط الحكومـــة في مواجهـــة الانفجار 
السكاني، ولا تستوعب كلامها، وتصدق 
فقـــط أئمـــة المســـاجد والشـــيوخ الذين 
يحتكـــون بالشـــارع أكثر مـــن العناصر 
العاملة في مجال تنظيم الأســـرة، حتى 
أصبحـــت هنـــاك فجـــوة بـــين الحكومة 

والسكان في فضاء تنظيم النسل.

تكتفي الكثير من المؤسسات الرسمية 
بالدعـــوة إلى تنظيم الأســـرة دون إقناع 
الأهالـــي بأن المعتقـــد الديني حول كثرة 
الإنجـــاب ارتبـــط بأحاديث وتفســـيرات 
تزامنـــت مع أحوال وأوضاع المســـلمين 
قديمـــا، ولم تعد تصلح لهذا العصر، لأن 
الظـــروف تغيرت، ومن شـــأن اســـتمرار 
هـــذا الوضع أن يـــؤدي لتفكيك الأســـر 

ويعـــم الفقر وهـــو ما يرفضه الإســـلام.
وطالما ركزت جهود الحكومة على الآباء 
والأجـــداد فســـعيها لمواجهـــة الزيـــادة 
الســـكانية لـــن يجدي نفعـــا، وعليها أن 
توجه خطابا خاصـــا إلى الأبناء (ذكورا 
وإنـــاث)، لأن هؤلاء ما زالـــوا يحصلون 
علـــى معلوماتهـــم بشـــأن الإنجـــاب من 
أرباب الأســـر، وبـــذات الأفـــكار القديمة 
التـــي تحثهم علـــى زيادة النســـل وترك 
الأرزاق علـــى اللـــه حتى أصبـــح تنظيم 

الأسرة من المحرمات لدى البعض.
القصـــور  أوجـــه  فصـــل  يصعـــب 
فـــي الخطـــط الرســـمية عـــن التركيـــز 
علـــى الزوجة في شـــأن تنظيم الأســـرة 
وإغفال الرجل، وهـــو المفترض أن يكون 
المســـتهدف الأول باعتباره صاحب قرار 
الإنجاب في المناطق التي تقدس العادات 
والتقاليد والأعراف، ويحدد متى تنجب 
زوجته ومتى تتوقف، وما زالت المرأة في 

هذه المناطق منزوعة القرار.
قالت نهى محمد، التي أنجبت ســـتة 
فتيـــات بإحدى قرى محافظـــة البحيرة، 
شـــمال القاهرة، إن زوجها أجبرها على 
الحمل مجـــددا لأنـــه بحاجة إلـــى طفل 
ذكـــر يرثه ويحمل اســـمه، رغم اقتناعها 
الكامـــل بأنه لا فرق بـــين الولد والبنت، 
لكـــن الرجل في المجتمع الشـــرقي يحب 
الذكـــور، بالتالي لا قيمة لاقتناع الزوجة 

بتنظيم الأسرة دون قناعة الرجل أولا.
أن الزوجة  وأضافـــت الأم لـ“العرب“ 
المصريـــة مغلوبة على أمرهـــا، ومطالبة 
بالاختيـــار بـــين تنظيم الأســـرة والحد 
مـــن الإنجاب، وبـــين الالتـــزام بالعادات 
والتقاليـــد في إرضاء الـــزوج ما يفرض 
علـــى الحكومـــة أن تخصـــص حمـــلات 
للرجـــال لتوعيتهـــم وتغييـــر قناعاتهم 
حول كون كثرة الإنجاب لا يعكس فحولة 
أوخصوبـــة، وإقناعهم بأن زيادة الأبناء 

خطر على جميع أفراد الأسرة.
عندما طرقت الحكومة أبواب القرى 
المصنفة  المهمشـــة  والمناطق  والنجـــوع 
بأنهـــا الأكثـــر إنجابا وضاعفـــت مراكز 
تنظيم الأســـرة فيها، اســـتعانت بأطباء 
ذكـــور للتحـــدث مـــع الزوجـــات لنـــدرة 
الطبيبات العاملات في الأماكن النائية، 
في حين أن الأعراف تحرّم على السيدات 

هنـــاك الحديث مع رجل غريب في قضية 
حساسة مثل الجنس والإنجاب.

وســـألت ”العرب“، أحمد سعيد وهو 
حارس عقار يقيم في القاهرة، من أصول 
صعيديـــة (من جنوب مصـــر) حول عدم 
ذهـــاب زوجته إلى مركز تنظيم الأســـرة 
بـــدلا من إنجـــاب ســـبعة أبنـــاء، أجاب 
باستنكار ”لو فعلت ذلك فإن العار سوف 
يطاردها، ثـــم أنها لا تملك قرار الإنجاب 
لأنني من يقرر ذلك“، ثم ابتسم وقال إنها 

”حامل في الطفل السابع“.

وأوضـــح الأب ”إذا كانـــت الحكومة 
تقـــول إن الزيـــادة الســـكانية خطر على 
التنمية فأغلب الشغوفين بزيادة معدلات 
الإنجـــاب يتعاملـــون مـــع كثـــرة الأبناء 
باعتباره مصدرا للـــرزق وتعظيم لموارد 
الأســـرة، وهؤلاء لن يختـــاروا مصلحة 
مصالحهـــم  حســـاب  علـــى  الحكومـــة 
الأســـرية، لأن عمـــل الأبناء فـــي الحرف 
الاقتصاديـــة  العوائـــد  يزيـــد  والمهـــن 

للعائلة“.
وطالمـــا اســـتمرت هـــذه القناعـــات 
فالتمرد الأســـري لن يتوقف، لأن الناس 
تشـــعر بأن التوجـــه الحكومي في زيادة 
معـــدلات التقشـــف ورفع الأســـعار يقود 
الأهالـــي لحتمية خفض الإنجـــاب، كما 
أن اتجاهها لخفـــض الدعم ليتم تقديمه 
للأســـر التي تنجب طفلـــين فقط كإجراء 
عقابـــي قد تكون له انعكاســـات ســـلبية 
ومضاعفـــة  الجهـــل،  معـــدلات  بزيـــادة 
زواج القاصرات ومـــا يتمخض عنه من 

مشكلات.
أكـــد عمـــرو حســـن مقـــرر المجلس 
المصرية  بالحكومـــة  للســـكان  القومـــي 
ســـابقا أن سياســـة الترهيب لن تجدي 
نفعـــا مع أغلب الأســـر التي تستســـهل 

الإنجـــاب لقناعـــات دينيـــة واقتصادية 
ومجتمعيـــة وثقافات توارثهـــا الأجيال 
من الأجداد القدامـــى، وهذه بحاجة إلى 
جهود كبيـــرة عبـــر مســـارات متعددة، 
والأهم تقديم حوافز للأســـر التي تنظر 

إلى الإنجاب كسند اقتصادي.
وتقتنـــع شـــريحة كبيرة مـــن أرباب 
الأســـر بـــأن ربـــط الحكومـــة الزيـــادة 
السكانية بضعف معدلات التنمية وزيادة 
الفقر يعكـــس إخفاقها فـــي وضع خطة 
عمليـــة، لأن نفس معـــدلات الزيادة تبدو 
قريبة مما كانت عليـــه مصر في حقبتي 
الثمانينات والتســـعينات، ولم يكن عدد 
الســـكان عائقا أمام الطفرة الاقتصادية، 
وكانـــت سياســـات الحكومة تســـتوعب 

الزيادة السكانية بشكل معقول.
لـ“العـــرب“  حســـن  عمـــرو  وأشـــار 
إلى أن قناعة الأســـر التامـــة بأن الرزق 
مـــن الخالـــق وليـــس الحكومـــة جعلها 
تستســـهل الإنجاب وتسريب الأبناء من 
التعليـــم والاســـتفادة منهم فـــي أعمال 
حرفية وزراعية، كما ترفض هذه الأســـر 
تدخل المؤسسات الرسمية لتغيير ثقافة 
العزوة، مـــا يؤكد الحاجـــة إلى التحرك 
في مســـارات جديدة مع ارتفاع معدلات 

الأمية.
واقترح حســـن أن يتـــم التركيز على 
تثقيف الشـــباب تحديـــدا بمزايا خفض 
الإنجاب، على الأقـــل لقطع الطريق على 
المتشـــددين الذيـــن أقنعوا النـــاس بأن 
تنظيم الأســـرة حرام واعتداء على إرادة 
الله، على أن تكون المناهج التعليمية في 
المدارس والجامعات مسؤولة عن تغيير 
هـــذه الثقافة، وعـــدم ربط كثـــرة الأبناء 
بدعم اقتصاد الأسرة، وأن الإسلام بريء 

من ثقافة التباهي بكثرة الأبناء.
من شـــأن الاهتمـــام بتوعية الأجيال 
الصاعدة باعتبار أن من بينهم ســـيكون 
هناك أرباب أسر المستقبل أن يؤدي إلى 
اســـتمالتهم بعيدا عن الميراث الأســـري 
القـــديم بشـــأن الإنجـــاب، لأن الاكتفـــاء 
بإباحـــة تنظيـــم الأســـرة عبـــر فتـــاوى 
عقلانيـــة لن يصلح ما أفســـده البعض، 
كما أن الفتاوى الرســـمية حول النســـل 
لا تصل إلى الأميين، والحل في ممارسة 

التوعية عبر المسار التعليمي.
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الحكومة المصرية لجأت إلى 

فرض عقوبات على كثرة 

الإنجاب، وتقديم مزايا مادية 

للملتزمين بتنظيمه، لكن 

النتائج جاءت عكسية

قناعة الأسر بأن الرزق 

من الخالق  جعلها 

تستسهل الإنجاب

عمرو حسن

ي

الرجل المسؤول الأول عن مسألة تحديد النسل 

عدد ساعات النوم مؤشر على الحالة الصحية للفرد

لم تجد إجراءات الحكومة المصرية 
نفعا في التقليص من الإنجاب ذلك 
ــــــرزق من  أن قناعــــــة الأســــــر بأن ال
ــــــس من الحكومة جعلها  الخالق ولي
تستسهله. كما أن الخطاب الرسمي 
المرتبط بالتوعية مــــــن مخاطر كثرة 
ــــــزل إلى مســــــتوى  الإنجــــــاب لم ين
ــــــن فــــــي المناطــــــق الريفية  الموجودي
والقبلية والشــــــعبية التي تتعامل مع 

كثرة عدد الأبناء كمصدر رزق.

استسهال الإنجاب يعكس التمرد الأسري 

على خطط الحكومة في مصر
إنجاب مليون طفل في تسعة أشهر يبرهن أن الترهيب لم يجد نفعا

ثلاثة أسلحة لمحاربة 

الرؤوس السوداء

الحفاظ على دورة
 نوم صحية للبالغين 

يقيهم من الخرف

الابتعاد عن الأغذية الدهنية يقي من التهاب المعدة
 كولــن (ألمانيا) – قـــال معهد الجودة 
الاقتصاديـــة فـــي القطـــاع الصحـــي إن 
التهـــاب المعـــدة هـــو التهـــاب يصيب 
الغشـــاء المخاطـــي المبطـــن للمعـــدة، 
لأســـباب  يرجـــع  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
عـــدة مثل الإكثـــار من الأغذيـــة الدهنية 
بالإضافة  الحريفة،  والأطعمة  والسكرية 
إلى التوتر المســـتمر والتدخين وشرب 

الخمر.
وأضاف المعهد الألماني أن التهاب 
المعدة قـــد يرجـــع أيضا إلـــى بكتيريا 
”الهليكوباكتـــر“ أو تنـــاول المســـكنات 

وحمـــض  وديكلوفينـــاك  (إيبوبروفيـــن 
مـــدار  علـــى  الساليســـيليك)  أســـيتيل 

أسابيع أو شهور.
وتتمثل أعـــراض التهاب المعدة في 
آلام البطن والشعور بالامتلاء والانتفاخ 
وفقـــدان  والغثيـــان  المعـــدة  وحرقـــة 

الشهية.
ويمكن مواجهة التهـــاب المعدة من 
خـــلال الابتعاد عـــن المســـببات؛ حيث 
ينبغـــي الابتعاد عـــن الأغذيـــة الدهنية 
مـــع  الحريفـــة،  والأطعمـــة  والســـكرية 
الإقلاع عن التدخين والخمر، إلى جانب 

في حالة  علاج بكتيريـــا ”الهليكوباكتر“ 
التحقـــق مـــن الإصابـــة بهـــا، والتوقف 
عـــن تعاطي المســـكنات إذا كان ســـبب 

الالتهاب يُعزى إليها.
ويمكـــن أن يـــؤدي التهـــاب المعدة 
إلـــى القُـــرح وزيـــادة خطـــر الإصابـــة 
بســـرطان المعـــدة. ومع ذلـــك، لا يُعتبَر 
التهـــاب المعـــدة خطيرًا بالنســـبة إلى 
معظم المرضى، ويتحســـن بســـرعة مع 

العلاج.
ويصيب هذا الالتهـــاب، الّذي يُدعى 
أيضاً بعُسر الهضم، بطانة المعدة، وقد 

يحدُث بصورةٍ مُفاجئة و يُعرف بالتهاب 
المعـــدة الحـــادّ، أو بشـــكلٍ تدريجـــي و 
يُســـمى التهاب المعدة المُزمن. ويُصيب 
التهـــاب المعـــدة المزمن شـــخصين من 
بين كل عشـــرة آلاف شـــخص، فيما يُعدّ 
التهاب  المعدة الحادّ الأكثر شـــيوعاً إذ 
يُصـــاب به ثماني أشـــخاص من بين كل 

ألف شخص.
وقـــد يعزى التهاب المعدة إلى تهيّج 
نتيجة الإفراط في المشروبات الكحوليّة 
أو القيء المُزمن أو الإجهاد النفســـي أو 

أخذ بعض الأدوية.

نصائح

جمال



طوكيــو – تمكــــن العــــداء الجزائــــري 
إســــكندر عثمانــــي، مــــن إهــــداء الجزائر 
ميداليــــة ذهبيــــة ثانيــــة، عقــــب تتويجه 
بنهائــــي ســــباق 400 متر، كمــــا تمكن من 
تحطيم الرقم العالمي للسباق، خلال دورة 
الألعاب البارالمبية التي تحتضنها مدينة 

طوكيو اليابانية. 
وحل عثمان فــــي المركز الأول بتوقيت 
قــــدره 46.70 ثانية، في حين أهدى المغربي 
محمــــد أمغون الفضية لبــــلاده، باحتلاله 
الوصافــــة بتوقيــــت قــــدره 47.70 ثانيــــة، 
أما البرونزيــــة فكانت لصالــــح الناميبي 

جوهانس نامبالا بتوقيت 48.76. 
وتعـــد هـــذه الميداليـــة الثانيـــة التي 
يتحصل عليها عثمانـــي، بعدما تمكن من 
إحراز الفضية في سباق 100 متر قبل أيام.

بدورهــــا تمكنــــت البطلــــة الجزائرية 
صفيــــة جلاّل مــــن إهداء بلادهــــا ميدالية 
ذهبية جديدة، بعد تتويجها في منافســــة 
رمي الجلة ضمــــن فئة (ف57)، خلال دورة 

الألعاب البارالمبية. 
وحققــــت صفيــــة رمية قدرت بـــــ11.29 
متر، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي. 
وحلّــــت الصينية كزو ميــــان في الوصافة 
برميــــة قدرت بـ10.81 متــــر، أما البرونزية 
فكانت مــــن نصيب النيجيرية إيشــــواريا 

إيزاري برمية بلغت 10.40 متر. 
الجزائريــــة  المشــــتركة  جــــاءت  كمــــا 
الأخــــرى، نســــيمة صايفــــي خامســــة في 
الترتيــــب برمية بلغت 10.29 متر، في حين 
انســــحبت الجزائرية الثالثة نادية مجمج 

من المنافسة. 
وبهذا التتويــــج يرتفع رصيد الجزائر 
خــــلال دورة الألعــــاب البارالمبيــــة إلــــى 9 
 4 فضيتــــان-  ذهبيــــات-   3 ميداليــــات: 

برونزيات.

رقم شخصي

من جانبه تمكن البطل التونسي رؤي 
الجبابلي فجر أمس الخميس من تحقيق 
الميداليــــة البرونزيــــة فــــي نهائي ســــباق 
400 متــــر لفئــــة T12 ضمــــن دورة الألعاب 
البارالمبيــــة. وتمكــــن رؤي الجبابلــــي من 

تحقيق رقم شــــخصي جديد له بعدما قطع 
مسافة الســــباق في توقيت زمنه 48 ثانية 

و1 جزء من المئة. 
وبذلـــك ينهـــي البطـــل رؤي الجبابلي 
مشـــاركته الأولى في الألعـــاب البارالمبية 
بميداليـــة فضيـــة في نهائي ســـباق 1500 
متـــر وميدالية برونزية في نهائي ســـباق 

400 متر. 
وارتفعـــت حصيلـــة تونس فـــي هذه 
الألعـــاب البارالمبيـــة إلـــى 9 ميداليات: 3 
ذهبيات و4 فضيات، إضافة إلى ميداليتين 
برونزيتـــين. يذكـــر أن تونس تشـــارك في 
الألعاب البارالمبية ببعثة تضم 25 رياضيا 

ورياضية.
وتمكـــن العـــدّاء المغربي عبدالســـلام 
حيلي، مـــن الفوز بالميداليـــة الذهبية، في 
 ،T12 ســـباق 400 متر فئة ضعـــاف البصر
ضمـــن الألعـــاب البارالمبيـــة المقامـــة في 

طوكيو اليابانية. 
وبذلك أهدى حيلـــي الميدالية الذهبية 
الأولى للمغرب في المنافسة. وحطّم البطل 
المغربي الرقم القياسي العالمي، حيث أنهى 
الســـباق في زمن 47 ثانيـــة و49 جزءا من 

المائة. 
واحتــــل الأميركي نــــواه مالون المركز 
الثانــــي بـ47 ثانيــــة و59 جزءا مــــن المئة، 
بينما فاز بالميدالية البرونزية التونســــي 

رؤي جبابلــــي فــــي توقيــــت 48 ثانية و93 
جزءا من المئة. 

واحتــــل المغربــــي المهــــدي أفــــري في 
نفس السباق المركز الأخير. وتمكن أيضا 
المغربي محمد مكــــون من الفوز بالميدالية 
الفضية في ســــباق 400 متــــر فئة ضعاف 

.T13 البصر

ميدالية أولى

بلــــده  القرشــــي  عبدالرحمــــن  منــــح 
الســــعودية أول ميدالية، في دورة الألعاب 
البارالمبيــــة 2020 المقامــــة بطوكيو. وظفر 
القرشي بالميدالية البرونزية، بعد احتلاله 
المركــــز الثالــــث فــــي ســــباق ”100 متــــر- 

للكراسي المتحركة“. 
الســــعودي،  الرياضــــة  وزيــــر  وقــــرر 
الأميــــر عبدالعزيــــز بــــن تركــــي الفيصل، 
مكافأة القرشــــي على هذا الإنجاز. وكتب 
الفيصــــل، عبر حســــابه الشــــخصي على 
”تويتر“ ”ســــيتم تكريم بطلنــــا البارالمبي 
عبدالرحمــــن القرشــــي بجائــــزة الميدالية 
البرونزيــــة وقدرها (مليون ريــــال)، نظير 
تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن“. 

وتقام دورة الألعاب البارالمبية، خلال 
الفترة من 24 أغســــطس حتى 5 ســــبتمبر 

الجاري.

 بروكســل – تســـلط الأنظـــار اليـــوم 
الجمعـــة فـــي لقـــاء بروكســـل الدولـــي 
لألعاب القـــوى، المرحلة الحادية عشـــرة 
قبـــل الأخيـــرة مـــن الـــدوري الماســـي، 
نحو الهولندية ســـيفان حســـن المتوجة 
بذهبيتـــين وبرونزيـــة فـــي جهـــد غيـــر 
مســـبوق للمنافســـة علـــى ثلاثـــة ألقاب 

أولمبية في دورة طوكيو. 
فـــي المرحلـــة الأخيرة قبـــل نهائيات 
الدوري الماســـي المقررة على مدى يومين 
في زيـــورخ يومي الثامن والتاســـع من 
سبتمبر، ستكون الأعين راصدة لوصيف 
ســـباق 100 متـــر فـــي أولمبيـــاد طوكيو 

الأميركي فريد كيرلي.
 وسيواجه كيرلي مواطنيه ترايفون 
بروميـــل ومايكل نورمـــان وروني بيكر، 
إلى جانـــب البطل الأولمبـــي الكندي في 
ســـباق 200 متر أندريه دي غراس. وقال 
كيرلي الذي حقق أفضل توقيت شخصي 
له في ســـباق 200 متر عندما سجّل 19.79 
ثانية في سباق 200 متر في لقاء باريس 
الأســـبوع الماضـــي ”لدي ثقـــة كبيرة في 

مستواي الحالي وأريد أن أظهر ما لدي 
في الأسابيع المقبلة“.

 وأضاف ”هدفي واضـــح جدا: أريد 
أن أكون أســـرع رجل فـــي 100 متر و200 

متر و400 متر“.
انضـــم كيرلي إلى نـــادٍ حصري هذا 
العـــام مـــن العدائين الذيـــن نزلوا تحت 

حاجز 10 ثوان في 100 متر وتحت 20 
ثانية فـــي 200 متر وتحت 44 ثانية 
في 400 متر. فقط نورمان والجنوب 

أفريقي وايد فان نيكيرك حققا 
هذا الإنجاز. وتخوض الظاهرة 

سيفان حسن سباق الميل 
على مضمار ملعب 
الملك بودوان، وهو 
مكان تعرفه جيدا، 

بعد أن حطمت 
عليه الرقم 

القياسي العالمي 
لسباق الساعة العام 

الماضي (قطعت خلالها 
مسافة 18930 متر).

العـــداءة الهولنديـــة المولـــودة فـــي 
إثيوبيا هي أيضا صاحبة الرقم القياسي 
العالمي في ســـباق الميل (4:12.33 دقائق) 
ســـجلته في 12 يوليو 2019 في موناكو، 
ونظرا لتألقها اللافت في الآونة الأخيرة، 
فهي مرشحة لتحقيق الفوز مرة أخرى. 

وتوجت حسن بذهبيتي سباقي 5 آلاف 
متــــر و10 آلاف متر فــــي طوكيو إلى 

جانب برونزية سباق 1500 متر.
وسيشهد سباق 200 متر 
للسيدات مشاركة مميزة لعداءات 
جيدات، في مقدمتهن صاحبة 
برونزية طوكيو الجامايكية 
شيريكا جاكسون، 
ومنافستها في الدور 
النهائي العاجية ماري 
جوزيه تا لو، وعدد 
قليل من العداءات 
اللواتي يطمحن 
إلى إثبات قدراتهن 
بعد خيبة الأمل 
الأولمبية هذا الصيف.

أنصــــار  القلــــق  يــــراود   – الربــاط 
الــــوداد مــــن الصفقة الجديــــدة التي 
أنجزها النادي بالتعاقد مع المهاجم 
الكونغولــــي جوفيل تســــومو والذي 

أكمــــل عقــــد اللاعبــــين الأجانب 
بالفريق وذلك لعدة أسباب. 

يحمل جوفيل تسومو 
البالغ من العمر 31 سنة 

ألمانيــــة  جنســــيتين 
وكونغوليــــة ويجــــر 
غريبا  مســــارا  خلفه 

انطلق  إذ  التجــــارب  من 
مــــن الدوري الألماني رفقة فريق 
إيخن كما مثل نادي آينتراخت 
قصيــــرة،  لفتــــرة  فرانكفــــورت 
مغامراتــــه  يســــتهل  أن  قبــــل 

لاحقــــا بتجــــارب اختلفــــت مــــن 
بدوريات  والفشــــل  النجاح  حيث 

قبرص ورومانيا والصين ورفقة أندية 
مغمورة. وأثار ذلــــك مخاوف أنصار 
الوداد بشــــأن هذه الصفقة مع لاعب 
لــــم يســــبق لــــه وأن مثــــل أندية 

معروفة لفترة طويلة.
لا تحمل معطيات الأرقام 
التهديفية للاعب جوفيل 
تسومو ما يثير التفاؤل ليكون 
بديلا قويا 
وشرعيا 
لأيوب 
الكعبي هداف الدوري المغربي 
للموسم المنقضي، إذ سبق 
للوافد الجديد أن 
خاض أكثر من 
300 مباراة ولم 
يتجاوز رصيد 
أهدافه لغاية 

الوقت الحالــــي 100 هدف طيلة مشــــواره 
بتســــجيل 93 هدفا وهو رصيــــد الأهداف 

الرسمية المعترف له بها. 
وكان الركراكــــي فور حلوله بالعارضة 
الفنية للوداد قد ألح في طلب هداف بأرقام 
كبيرة وبنجاعة واضحة لمساعدته تحديدا 

في رحلته الأفريقية بدوري الأبطال.
ببلاده  البدايــــات  بعــــض  باســــتثناء 
بالكونغــــو وتمثيــــل خجــــول فــــي فترات 
متقطعــــة لمنتخبــــات الكونغو الســــنية لا 
يتوفر جوفيل تســــومو على خبرة أفريقية 
كبيــــرة وهو ما يحتاجه الوداد في معاركه 

القوية المرتقبة بدوري الأبطال. 
وســـيكون الوافد الجديد في اختبار 
قـــوي لربـــح مكانـــه أساســـيا بصفوف 
بطل المغـــرب وإزاحة التنزاني ســـيمون 
مســـوفا صاحب الخبرة القارية الكبيرة 

من مكانه.

 تونس – يلتقــــي منتخب تونس نظيره 
منتخــــب غينيا الاســــتوائية علــــى ملعب 
رادس ضمن منافســــات المجموعة الثانية، 
طامحا إلى مشــــاركة سادسة في المونديال 
إذ إنه أكثــــر المنتخبات العربية مشــــاركة 
في نهائيــــات كأس العالم بالتســــاوي مع 

السعودية والمغرب (5 مرات لكل منها). 
وقد كان أول منتخــــب عربي وأفريقي 
حقق فــــوزا في النهائيات وحدث ذلك على 
المكســــيك 3-1 فــــي دور المجموعــــات فــــي 

مونديال الأرجنتين عام 1978.
وسيخوض أبناء المدرب الوطني منذر 
كبير مباراة اليــــوم باختيار واحد لا يقبل 
القســــمة وهو تحقيــــق الانتصار وضمان 
أولى 3 نقاط قبــــل تتالي الجولات القادمة 
حيث ســــتكون مهمة المنتخب التونســــي 
اقتلاع ورقة الترشــــح إلى الدور الحاســــم 

للتصفيات. 
الاســــتوائية  غينيا  مباراة  وتكتســــي 
أهمية اســــتثنائية، حيث علاوة على قيمة 
النتيجــــة فإن المــــردود الجماعــــي لزملاء 
المخضــــرم وهبي الخزري ســــيكون تحت 
مجهر المتابعة بعد الانتقادات التي طالت 
المنتخــــب إثــــر المباراتــــين الوديتــــين ضد 
منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية.

طريقة واقعية

سعى الإطار الفني للمنتخب التونسي 
للتعامــــل بطريقة واقعية مــــع مقتضيات 
المرحلــــة الحالية وتداعياتها من ذلك تأخر 
انطلاق منافسات البطولة المحترفة الأولى 
لكرة القدم، وهو مــــا جعل قائمة المنتخب 
تتألف من اللاعبين المحترفين خارج أرض 
الوطــــن، اســــتثمارا لجاهزيتهــــم العالية 
على المســــتوى البدنــــي ومهاراتهم الفنية 
الكفيلة بصنع الفارق فــــي أولى مباريات 

التصفيات.

ويعول مدرب نســــور قرطاج الذي بدا 
مدركا لحساســــية المرحلة الحالية من ذلك 
مــــدى جاهزية اللاعبين البدنيــــة والفنية، 
علــــى النــــواة الأساســــية التي اكتســــبها 
مجموعــــة  بفضــــل  التونســــي  المنتخــــب 
مــــن العناصــــر أثبتت قدرتهــــا على تقديم 
الإضافــــة وأصبحــــت أرقامــــا ثابتــــة في 

تشكيلة النسور.

للجمهــــور  الكبيــــر  رســــالة  وبــــدت 
الرياضي التونســــي جلية فــــي ما يخص 
مباراة اليوم ضد غينيا الاســــتوائية حيث 
شــــدد المــــدرب الوطنــــي علــــى أن المباراة 
ســــيكون عنوانها النجاعة في إشارة إلى 
أن الأهــــم هو تحقيق الفــــوز ولو كان ذلك 
على حســــاب المردود والإقنــــاع ولهذا من 
المنتظر أن تكون التشــــكيلة الأساسية ذات 
بعد هجومــــي رغم أن الغموض يســــيطر 
علــــى ملامحهــــا باعتبار تقارب مســــتوى 

اللاعبين.
وأكد الكبير، أن نسور قرطاج على أتم 
الاســــتعداد لدخول تصفيات كأس العالم 
مــــن البــــاب الكبير. وقــــال الكبيــــر، خلال 
لقائه بالإعلاميين ”تحضيراتنا للتصفيات 
انطلقــــت منذ مــــدة وليس هذا الأســــبوع 
الرســــميات  ”دخلنــــا  وأضــــاف  فقــــط“. 
الآن، وعلينــــا أن نكــــون علــــى أعلى درجة 
مــــن الجاهزية لتحقيــــق بدايــــة قوية في 
هــــذه التصفيــــات، خصوصــــا أن التأهل 

للمونديال من أبــــرز أهدافنا“. وحول عدم 
اســــتقرار تشكيلة منتخب تونس في عديد 
اللقاءات، علق ”مــــن يتابع منتخب تونس 
في الســــنتين الأخيرتين يلاحظ أن لدينا 9 
لاعبين يعدون العمــــود الفقري للمنتخب، 
وبالتــــوازي مع ذلك منحنــــا الفرصة أمام 

اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم“.
وزاد ”كمــــا أطعمنا المجموعة بعناصر 
شابة أكدت جدارتها بتقمص زي المنتخب، 
ما يعنــــي أن لدينا مجموعــــة متكاملة من 
اللاعبــــين القادرين على تحقيــــق النتائج 
التي نأملها“. وتابع ”اللاعبون يشــــعرون 
بالمسؤولية الموضوعة على عاتقهم، بعدما 
أنهينــــا تصفيــــات أمم أفريقيــــا في المركز 

الأول“.
وواصل ”في كرة القدم العصرية نركز 
علــــى النجاعــــة والنتائج أكثر مــــن الأداء 
وجمالية اللعب، ونحن مطالبون بالنتائج 
التي تجعلنــــا نضمن تأهلنــــا للمونديال، 
وفــــي مرحلة تالية يأتــــي الإقناع بالأداء“. 
وتحدث الكبير عن مواجهة منتخب غينيا 
الاســــتوائية الجمعة المقبل، قائلا ”نحترم 
كل منافســــينا في التصفيــــات، ومنتخبنا 
جاهــــز للقــــاء الذي ســــيكون مهمــــا لبقية 
المشــــوار“. وختم ”المهم أن نســــتعد جيدا 
لكل مبــــاراة، وبحول الله ســــندرك الهدف 
المنشــــود وهو التأهل للمونديال وإسعاد 

كل التونسيين“.

ضرورة الفوز

أجمــــع لاعبــــو منتخــــب تونــــس رغم 
محدوديــــة فترة التحضيرات على ضرورة 
تحقيق الفــــوز في لقاء اليــــوم ضد غينيا 
الاســــتوائية وترجمة الأســــبقية المعنوية 
منتخبــــات  ببقيــــة  مقارنــــة  والنظريــــة 
المجموعــــة الثانيــــة على أرضيــــة الميدان، 
حيــــث أكــــد اللاعــــب الفرجانــــي ساســــي 
قائلا ”إن المنتخب التونســــي حريص كل 
الحرص على افتتاح التصفيات بانتصار 
لاســــيما وأن المبــــاراة تقام علــــى أرضية 
ملعــــب رادس وهناك وعي شــــديد لدى كل 
العناصر الوطنية بأهمية المرحلة الحالية 
ويحدوهم عزم كبير علــــى تحقيق الهدف 

المنشود وهو التأهل إلى كاس العالم“.
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الأقدام على أرض الواقع

تونس تفتتح تصفيات 
المونديال بلقاء غينيا الاستوائية

صفقة تسومو تثير قلق الوداد المغربي

عثماني وحيلي يهديان الجزائر 

والمغرب الذهب في طوكيو

الهولندية سيفان حسن 
تحت الأنظار في سباق بروكسل

منذر الكبير يؤكد جاهزية نسور قرطاج للمشوار القاري

يفتتح المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة مغامرة تصفيات مونديال 
2022 بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية بملعب حمادي العقربي برادس في 
إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لقارة أفريقيا، وسيستهل 
منتخب نســــــور قرطاج التصفيات واضعا نصب عينيه اقتلاع تذكرة العبور 

إلى أقوى تجمع كروي والانطلاق مبكرا في التحليق عاليا.

رفع الراية فخر

 القاهــرة – أكـــد حســـام البـــدري، 
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، 
أن هنـــاك فرصة لتواجد الثنائي محمد 
صـــلاح ومحمد النني لاعبـــي ليفربول 
وأرســـنال الإنجليزييـــن، الأحـــد فـــي 
مباراة الغابون ضمـــن الجولة الثانية 
من تصفيات مونديـــال قطر 2022، بعد 
غيابهمـــا القســـري عن مبـــاراة أنغولا 
بسبب قيود الحكومة البريطانية لعدم 

تفشي فايروس كورونا.
وغاب صـــلاح والننـــي بعد فرض 
الســـلطات البريطانيـــة القيـــود علـــى 
العائديـــن مـــن بعض الـــدول المدرجة 
ضمن القائمة الحمراء، على غرار حجر 
صحي لعشـــرة أيام. وعلـــى الرغم من 

قيام الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم بمناشـــدة رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون التخفيف 
من القيود تجـــاه اللاعبين المحترفين، 

فإن الأمور بقيت تراوح مكانها.
وقال البدري في المؤتمر الصحافي 
عقب المبـــاراة التي فـــازت فيها مصر 
علـــى أنغـــولا 0-1 بركلة جـــزاء مبكرة 
لمحمـــد مجـــدي ”أفشـــة“ علـــى ملعب 
الدفـــاع الجوي ”هناك فرصـــة لتواجد 
صـــلاح والنني خلال مبـــاراة الغابون. 
سيتم حسم الأمور وســـتتضح الرؤية 

بأن يكون الثنائي معنا من عدمه“.
أمام أنغولا،  وعن أداء ”الفراعنـــة“ 
قال البـــدري ”غير راض عن الأداء، لكن 

هناك مباريات يجـــب أن تفوز بها فقط 
دون النظر للأداء“. 

وأضاف ”كان هنـــاك تمركز خاطئ 
لبعـــض اللاعبين وهو مـــا أظهر الأداء 
غيـــر المرضـــي بالتأكيـــد“، مؤكدا أن 
المبـــاراة الأولـــى دائما تكـــون أصعب 
وأن اللاعبيـــن عانوا الإجهاد مع ضيق 
الوقت والإصابات مثلما حدث مع أكرم 

توفيق وعمر جابر. 
الجـــزاء  ضربـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والهدف المبكر ليس السبب في تراجع 
الأداء أو التفـــوق الأنغولي في وســـط 
الملعب، موضحا أن اللاعبين تعرضوا 
لضغط لرغبتهم في الحفاظ على التقدم 

وظهرت علامات التوتر.

البدري يأمل في مشاركة صلاح 

أنصــــار والنني ضد الغابون القلــــق  يــــراود  – الربــاط 
الــــوداد مــــن الصفقة الجديــــدة التي 
أنجزها النادي بالتعاقد مع المهاجم 
الكونغولــــي جوفيل تســــومو والذي
أكمــــل عقــــد اللاعبــــين الأجانب

بالفريق وذلك لعدة أسباب.
يحمل جوفيل تسومو

31 سنة  1البالغ من العمر
ألمانيــــة  جنســــيتين 
وكونغوليــــة ويجــــر

غريبا  مســــارا  خلفه 
انطلق  إذ  التجــــارب  من 

مــــن الدوري الألماني رفقة فريق
إيخن كما مثل نادي آينتراخت
قصيــــرة، لفتــــرة  فرانكفــــورت 

مغامراتــــه  يســــتهل  أن  قبــــل 
لاحقــــا بتجــــارب اختلفــــت مــــن
بدوريات والفشــــل النجاح حيث

قبرص ورومانيا والصين ورفق
ذلــــك مخاوف مغمورة. وأثار
الوداد بشــــأن هذه الصفقة م
لــــم يســــبق لــــه وأن مثـــ
معروفة لفترة طويلة.
لا تحمل معطيات
التهديفية للاعب
تسومو ما يثير التفاؤل
بدي
و

الكعبي هداف الدوري
للموسم المنقضي،
للوافد الج
خاض 
300 مبا
يتجاوز
أهداف

بها فقط 

كز خاطئ 
هر الأداء 
مؤكدا أن 
ن أصعب 
مع ضيق 
مع أكرم 

الجـــزاء 
ي تراجع 
ي وســـط 
تعرضوا 
ى التقدم 

ري ٍ ى إ ي ير م
م مـــن العدائين الذيـــن نزلوا تحت 

0 متر وتحت 20 100 0 ثوان في 0ز 10
200 متر وتحت 44 ثانية فـــي
40 متر. فقط نورمان والجنوب 

ي وايد فان نيكيرك حققا 
لإنجاز. وتخوض الظاهرة 

ن حسن سباق الميل 
مضمار ملعب 
بودوان، وهو
تعرفه جيدا،

ن حطمت 
الرقم

سي العالمي 
ق الساعة العام

(قطعت خلالها  ي
18930 متر). ة

يق ر ي
وتوجت حسن بذهبي
آلاف متر 0متــــر و10
جانب برونزية س
وسيشه
للسيدات مشارك
جيدات، في م
برونزية ط
ش
ومنا
النهائ
جو
ق

إلى

الأولم

لاعبو منتخب تونس أجمعوا 

على ضرورة تحقيق الفوز 

وترجمة الأسبقية المعنوية 

مقارنة ببقية منتخبات 

المجموعة الثانية



 زاندفــورت (هولنــدا) - يأمل ســـائق 
ريد بول الهولندي ماكس فيرســـتابن في 
إشـــعال فتيل المنافســـة على لقب بطولة 
العالم في الفورمولا واحد عندما يخوض 
غمـــار جائزة هولنـــدا الكبـــرى، المرحلة 
الثالثة عشـــرة مـــن بطولـــة العالم، على 
أرضه في زاندفورت في نهاية الأســـبوع 
الحالـــي، حيث يأمل المنظمـــون في محو 
الأحـــد الماضـــي في  ذكريـــات ”مهزلـــة“ 

بلجيكا. 
وسباق جائزة هولندا الكبرى، الأوّل 
منـــذ عـــام 1985، هو المرحلـــة الثانية من 
ثلاث مراحل تقام على مدى ثلاثة أسابيع.

لا تـــزال المرحلـــة الأولى فـــي بلجيكا 
تثيـــر الكثيـــر من الجـــدل والمشـــاحنات 
حتى الآن بســـبب تتويج سائق ريد بول 
فيرســـتابن بطلاً لأقصر سباق في تاريخ 
بطولـــة العالم، وذلك بعـــد خوض لفتين 
فقط بســـبب الأمطار الغزيرة التي هطلت 
علـــى حلبـــة ســـبا- فرانكورشـــان التي 
اســـتضافت المرحلـــة الثانية عشـــرة من 

الفئة الأولى الأحد. 
ونظـــرا لكونـــه أول المنطلقين، تصدّر 
مـــن  منـــازع  دون  ببســـاطة  فيرســـتابن 
المركـــز الأول حتى تم رفـــع العلم الأحمر 

عن الســـباق. وتمّ في بـــادئ الأمر تأخير 
انطـــلاق الســـباق لثلاثين دقيقـــة بغياب 
ســـائق ريد بـــول المكســـيكي ســـيرجيو 
بيريس الذي فقد الســـيطرة على سيارته 
خـــلال توجهه للتوقف على خط الانطلاق 

ما تسبّب بتضرّرها.
لكـــن بعـــد الانطـــلاق خلف ســـيارة 
الأمـــان للفة واحـــدة، تبـــينّ أن الظروف 
صعبـــة للغاية ولا يمكن القيادة بســـبب 
انعدام الرؤية، ما دفع بمراقبي الســـباق 
إلى رفـــع العلم الأحمر والطلـــب بالتالي 
من الســـائقين التوجّـــه إلى خط الحظائر 
بانتظـــار ما ســـتؤول إليـــه الأمور، حيث 
بعد انتظار دام 3 ساعات ونصف الساعة 
انطلق الســـباق مجـــدداً وتم إيقافه بعد 

لفتين فقط. 
وبحسب القانون، توجّب على الفرق 
خـــوض لفتين علـــى الأقل مـــن أجل منح 
نصف النقاط، حيث تقدم فيرستابن على 
ســـائق وليامس البريطاني جورج راسل 
ومواطن الأخير ســـائق مرسيدس لويس 

هاميلتون متصدر الترتيب العام. 
وقلـــص ”ماد ماكس“ الـــذي نال 12.5 
نقطـــة الفارق بينه وبـــين متصدر ترتيب 
هاميلتـــون إلـــى 3  الســـائقين ”الســـير“ 

نقاط فقط بعدما حصـــل الأخير على 7.5 
نقاط فقط (202.5 مقابـــل 199.5)، علماً أن 
البريطانـــي كان يتقدم بفارق 8 نقاط قبل 

هذه الجولة.
ويمكن للســـائق الهولنـــدي أن يأخذ 
زمام المبادرة أمام عشـــاقه المتحمّسين مع 
عودة الفورمـــولا واحد إلـــى زاندفورت، 
وهي حلبة ســـريعة تقـــع على تلال رملية 
ساحلية في منتجع شـــاطئي بالقرب من 
أمســـتردام حيث كان الفائـــز الأخير هو 
الراحل النمســـاوي نيكي لاودا مع فريق 

مكلارين في عام 1985. 
وســـيحاول فيرستابن أن يصبح أول 
هولندي يفوز بالسباق على أرضه، بينما 
يســـعى هاميلتون بطل العالم سبع مرات 
ليصبح أول ســـائق يتـــوج بطلا في 100 

سباق في الفورمولا واحد.
وقال مدير مرسيدس النمساوي توتو 
وولف المحبط ”لم يكن شعورا مرضيا أن 
أتـــرك بلجيكا مـــع عدد قليل مـــن اللفات 
خلف سيارة الأمان، ولكن هذا ما هو عليه 
(الأمـــر)“، مضيفـــا ”نحن فـــي حاجة إلى 
إغلاق هذا الفصل والمضي قدمًا والتركيز 

بسرعة على الفصل التالي“. 
مثيـــرة  حلبـــة  ”زاندفـــورت  وتابـــع 
للســـائقين لأنها ســـريعة ومتدفقة. يبدو 
وكأنها حلبة مناســـبة للمدرســـة القديمة 
لـــذا أنـــا متأكد مـــن أنهم يتطلعـــون إلى 

مواجهة هذا التحدي“.
وأردف قائلا ”وكفريق، نحن نستمتع 
بالتحـــدي المتمثل فـــي التعامل مع حلبة 
جديدة وهـــذا يعني فرصا جديدة للعثور 
على ميـــزة. نهدف إلـــى الوصول للحلبة 
يوم الجمعة ونقل المعركة إلى منافسينا“.
وعلـــى الرغم من الدعوات التي قادها 
هاميلتـــون للنظر في منـــح المتفرجين في 
بلجيـــكا تعويضـــات، شـــدّد وولف على 
أنـــه مـــن الأفضل ”المضـــي قدمًـــا“، لكنه 
واجه بعض المعارضـــة حيث دعا رئيس 

ماكلارين زاك براون إلى اتخاذ إجراء.

 برليــن - أصبـــح مـــن الصعـــب حاليا 
الدخول في جدال مع أيّ شـــخص يعتقد 
كريســـتيانو  اعتبـــار  الآن  ينبغـــي  أنـــه 
رونالـــدو، نجم المنتخب البرتغالي، أعظم 

لاعب في تاريخ كرة القدم. 
وأصبح رونالدو (٣٦ عاما) أكثر لاعب 
تســـجيلا للأهداف على المستوى الدولي، 
بعدمـــا وصـــل بأهدافه الدوليـــة إلى ١١١ 
هدفا بفضل الهدفين اللذين ســـجلهما في 
فـــوز منتخب بلاده على نظيره الأيرلندي 
٢ – ١ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
٢٠٢٢. نعـــم، احتـــاج رونالـــدو إلـــى ١٨٠ 
مبـــاراة لتحطيـــم الرقم القياســـي، وهو 
عدد مباريات أكثر من أيّ لاعب في قائمة 
الهدافين العشر الأوائل، ولكن قدرته على 
تحقيـــق ما فعله وهو يبلـــغ ٣٦ عاما يعد 
ســـلاحا آخر يصب فـــي مصلحته عندما 

تتم مناقشة من يكون الأفضل. 

وقال رونالدو لقناة ”ســـبورت“، ”أنا 
متحمس ولديّ القوة لكي أكون قادرا على 
اللعب بنفس مستواي لمدة ثلاث أو أربع 

أو خمس سنوات“.

مسيرة مذهلة

حقيقة أنـــه قاد المنتخـــب البرتغالي 
للفـــوز فـــي الوقت بدل الضائـــع لا يمكن 
لأحـــد إنكارها حتـــى بعد أن أهـــدر ركلة 

جزاء خلال الشوط الأول. 
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم ”هذا الإنجـــاز هو 

مكافأة لمســـيرة مذهلة استمرت لما يقرب 
مـــن عقدين من الزمن في تمثيل بلادك في 
أعلى المستويات، هذا يحدث عند التزامك 
وإخلاصـــك لفنك وشـــغفك المذهـــل بكرة 

القدم“.
وأضاف ”خـــلال عملية تحطيم الرقم 
القياســـي لأكثر لاعب تســـجيلا للأهداف 
لـــم  الرجـــال،  منافســـات  فـــي  الدوليـــة 
تصبـــح فقط بطـــلا قوميا، ولكـــن أيقونة 
دوليـــة ونموذج يحتذي بـــه كل اللاعبين 
الطموحين حـــول العالم. مهاراتك ودفعك 
المســـتمر للتحســـن يســـتحقان إشـــادة 

عالمية“. 
بعـــد  رونالـــدو  جاذبيـــة  وازدادت 
تتويجه مع المنتخب البرتغالي الضعيف 
ببطولـــة أمم أوروبا في عـــام ٢٠١٦. ولكن 
بعدمـــا فاز ليونيل ميســـي ببطولة كبرى 
مـــع المنتخب الأرجنتينـــي – كوبا أميركا 
فـــي يوليـــو الماضي- لا يمكـــن لجماهير 
رونالدو أن تستخدم الافتقار إلى النجاح 
الدولـــي كعصـــا للتغلب على مشـــجعي 

ميسي.
إذا فـــاز أحدهما فـــي النهاية ببطولة 
كأس العالـــم في قطر العـــام المقبل، ربما 
يساعد هذا في حسم هذا النقاش. بالطبع 
فاز بيليـــه بكأس العالم ثـــلاث مرات مع 
المنتخب البرازيلي، وهو السبب الذي في 

الأغلب يجعله يظل أعظم لاعب. 
في الوقت نفسه فاز دييغو مارادونا، 
 ١٩٨٦ العالـــم  بـــكأس  بمفـــرده،  تقريبـــا 
للمنتخـــب الأرجنتينـــي. ويمكـــن النظر 
للجوائـــز الفرديـــة، ولكن جائـــزة الفيفا 
لأفضـــل لاعـــب فـــي العالـــم التـــي كانت 
مندمجـــة في الســـابق مع جائـــزة الكرة 
الذهبية، والتي تم احتســـابها في الأصل 
للاعبين الأوروبيين، تجعل هذا الأمر أكثر 
تعقيدا. منافسات كرة القدم على مستوى 
الأندية يجب أن تدخل في المعادلة عندما 

نتحدث عن الأفضل.
وحقـــق بيليه ومارادونا نجاحات مع 
الأنديـــة فـــي حقبتين مختلفـــين عن الآن. 

ما حققه ميســـي مع برشـــلونة، التتويج 
بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب 
الدوري الإسباني عشـــر مرات، هو شيء 
رائع. إذا كان استمر في النادي فقط، كان 
من الممكن أن يظل هذا جزءا من النقاش، 
ولكـــن الآن بالتأكيد عليـــه أن يفوز بأكبر 
الكـــؤوس مع فريق باريس ســـان جرمان 
أيضـــا. هنـــا يوجـــد أفضليـــة واضحة 
لرونالـــدو، حيث أثبت نفســـه في العديد 

من الدوريات ومع أندية مختلفة. 
حيـــث حقق لقب الـــدوري الإنجليزي 
والدوري  الإســـباني  والـــدوري  الممتـــاز 
الإيطالي مـــع أندية مانشســـتر يونايتد 
وريال مدريد ويوفنتـــوس، كما فاز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا خمس مـــرات مع 

مانشستر يونايتد وريال مدريد.

حسم النقاش

الآن بعـــد أن عـــاد ليونايتـــد، يمكـــن 
لرونالدو أن يحســـم النقـــاش عن أفضل 
لاعب كرة قدم في منافســـات الرجال عبر 
التاريـــخ. إذا تمكـــن من قيـــادة يونايتد 
للتتويج بلقب الـــدوري الإنجليزي للمرة 
الأولى منذ ٢٠١٣، ربما سيكون هذا أعظم 

إنجازاته. 
ورفـــع رونالدو رصيـــده من الأهداف 
الدوليـــة إلـــى ١١١ هدفا ليفض الشـــراكة 
مع أســـطورة الكرة الإيرانية المعتزل علي 

دائي الذي يملك ١٠٩ أهداف. 
بــــدأت قصة رونالدو مــــع تحطيم ذلك 
الرقم القياسي بعمر ١٨ عامًا، عندما خاض 
أول مباراة دولية في مسيرته الاحترافية، 
بالمشاركة في الفوز على كازاخستان ١ – ٠ 
يوم ٢٠ أغســــطس ٢٠٠٣، فاستدعي بعدها 
لقائمــــة البرتغال فــــي يــــورو ٢٠٠٤. وفي 
تلك البطولة ســــجل رونالــــدو أول أهدافه 
الدولية رغم خســــارة المباراة الافتتاحية 
أمــــام اليونان (٢ – ١)، وذلــــك في مباراته 
الدوليــــة الثامنــــة، لتبدأ واحــــدة من أبرز 

قصصه مع الأرقام القياسية.
وقال رونالـــدو عقب المبـــاراة لمحطة 
”آر تي إي“ التليفزيونيـــة الأيرلندية ”أنا 
ســـعيد للغاية ، ليس فقـــط لأنني حطمت 
الرقم القياسي، ولكن في اللحظة الخاصة 

التي مررنا بها“. 
وأضاف ”تســـجيل هدفـــين في نهاية 
المباراة يبدو صعبا للغاية، يجب أن أقدّر 

ما فعله الفريق، كنا نثـــق بقدراتنا حتى 
النهاية. أنا سعيد للغاية“. 

وتحدث رونالدو عن ركلة الجزاء التي 
أهدرها، حيث قـــال ”إنها جزء من اللعبة 

وجزء من العمل. أحيانا تسجل وأحيانا 
ترتكب خطأ“. 

وخـــاض رونالـــدو، الـــذي أتم عملية 
انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى ناديه 

الســـابق مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
الثلاثـــاء، لقـــاءه الدولي رقـــم ١٨٠، فيما 
أحرز دائي ١٠٩ أهداف في ١٤٩ مباراة بين 

عامي ١٩٩٣ و ٢٠٠٦.
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لعبة الأرقام لا تتوقف

رونالدو يواصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية
111 هدفا من السحر الكروي بقميص البرتغال

لا يكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ممارسة هوايته المفضلة في 
تحطيم الأرقام القياسية التي كان آخرها الانفراد بصدارة هدافي المنتخبات 
الوطنية في أمسية تاريخية. ونجح رونالدو في أن يصبح أفضل هداف في 
ــــــة في انتصار البرتغال على  التاريخ مع المنتخبات الوطنية بتســــــجيله ثنائي

أيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 مدريد - كان برشــــلونة مفعما بالتفاؤل 
والأمل عند بدء فتــــرة الانتقالات حين وعد 
الرئيــــس الجديد للنــــادي خــــوان لابورتا 
بمســــتقبل مشــــرق. ولكــــن مــــع الوصــــول 
للأول من ســــبتمبر، يصعب على الجماهير 

والمحللين تصديق ما حدث. 
وإيريــــك  أغويــــرو  ســــيرجيو  وصــــل 
غارسيا وإيمرسون رويال وممفيس ديباي 
إلى برشلونة مبكرا، وسط تطلعات بتجديد 
التشكيلة وازداد الشعور بالتفاؤل. لكن بدا 

سريعا أن الأوضاع ليست على ما يرام. 
ودون هــــذه المجموعــــة مــــن اللاعبين، 
وهــــم من أصحاب الرواتب الفلكية، تخطت 
الرواتب بالفعل ١٠٠ فــــي المئة من إيرادات 

النادي. 
ولم تسمح قواعد اللعب المالي النظيف 
بتســــجيل  الإســــباني  الــــدوري  لرابطــــة 

الصفقات الجديدة لبرشلونة. وانتهى عقد 
ليونيل ميســــي في الثلاثين مــــن يونيو ما 
يعني أنه أصبح لاعبا حرا، لكن النادي قال 

إن كل شيء تحت السيطرة.

تغيــــر كل شــــيء فــــي الخامــــس مــــن 
أغسطس حين فجّر برشلونة قنبلة بالإعلان 
عــــن رحيل ميســــي بســــبب عقبــــات مالية 

وهيكلية. وشــــرح لابورتا انهيــــار النادي، 
قائلا إن حجم العجز وصل إلى ٤٥١ مليون 
يورو (٥٣٢٫٨٦ مليون دولار) وحاول تأجيل 
مدفوعات عقد ميســــي لكــــن رابطة الدوري 
لم تسمح بذلك. وبمغادرة ميسي أصبحت 
نســــبة الأجور ٩٥ في المئة، مــــا تطلب بيع 

لاعبين لكنها لا تزال نقطة في بحر.
فتــــرة  مــــن  التاليــــة  المرحلــــة  جــــاءت 
الانتقالات السيريالية واعترف النادي بأنه 
يطلــــب من اللاعبــــين الكبــــار الموافقة على 

تخفيض رواتبهم وتأجيل مستحقاتهم. 
كان جيرار بيكيه أول الموافقين وسمح 
بتســــجيل إيمرســــون وديبــــاي وغارســــيا 
وبعدهــــا وافــــق جــــوردي ألبــــا والقائــــد 
ســــيرجيو بوســــكيتس في اليــــوم الأخير 
بفترة الانتقالات، ما أعطى الضوء الأخضر 
لتسجيل أغويرو أخيرا بالدوري الإسباني.

رونالدو رفع رصيده من 

الأهداف الدولية إلى 111 

هدفا، ليفض الشراكة مع 

الإيراني علي دائي الذي 

يملك 109 أهداف

فيرستابن يشعل فتيل المنافسة 
في هولندا

إدارة هيرتا برلين تنتقد المدرب دارداي

جماهير برشلونة تشهد خيبة أمل 

في الميركاتو الصيفي

 برليــن - انتقــــد فريــــدي بوبيتش المدير 
الرياضــــي لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة 
القــــدم بشــــدة مــــدرب الفريق بــــال دارداي 
بعدما ألمح بتقديم استقالته عقب الخسارة 

٠ – ٥ أمام بايرن ميونخ. 
وســــيظل المدرب المجري مدربا للفريق 
في الفتــــرة الحالية بعــــد تصفية الأجواء. 
وقــــال بوبيتش للصحافيــــين ”تحدثت مع 
بــــال لفترة طويلة عقب انفجــــاره العاطفي 
يوم الأحــــد الماضي، والذي لــــم يكن جيدا. 
العواطف يجب ألا تكون لها الكلمة العليا. 
لم يكن هذا عاملا مســــاعدا لهيرتا. تم الآن 

ترتيب كل الأمور“.
ويقبع هيرتا في قاع الترتيب بالدوري 
الألمانــــي بتلقيــــه ثــــلاث هزائم خــــلال أول 
ثــــلاث مباريات رغم التعاقــــد مع بوبيتش 
مــــن آينتراخت فرانكفورت وامتلاكه أموالا 

لينفقها. 

وأعــــرب المشــــجعون عن عــــدم رضاهم 
بالعمل الذي قام بــــه هيرتا برلين في فترة 
الانتقالات ولكن بوبيتش دافع عن نفســــه. 

وقــــال بوبيتش ”يمكنني القــــول باقتناع 
إننــــا فعلنا مــــا نريده“، علمــــا أن أفضل 
صفقــــات الفريق هــــي التعاقد مع كيفين 

برينس بواتينغ.
ومع إضافة الجناح 

الفرنسي ميزيان ماوليدا، 
ورحيل خافيرو ديلروسون 

ودايشوان ريدان في 
اليوم الأخير من فترة 

الانتقالات قال بوبيتش 
إن الفريق في مكانه. 

كما أن الفريق 
أعار دودي لوكيباكيو 

لفولفسبورغ قبل نهاية 
فترة الانتقالات. 

وقــــال بوبيتــــش ”تعاقدنا مــــع لاعبين 
لديهم خبــــرة، بالإضافة إلى التعاقد مع 
لاعبين من الشــــباب الذين لديهم 
حماس كبيــــر للتطور هنا، كما 
لهذا  باللعــــب  فخــــورون  أنهم 

النادي“. 
وأضاف ”النجاح لا يحدث 
بين يوم وليلة،. حقيقة 
حدثت أخطاء 
وسنتجاوز  
البعض منها 
بأنفسنا، 
هي جزء من 
العملية. 
ولكن، يجب 
علينا ألا 
نصنع الكثير 
من الأخطاء“.

برشلونة كان مفعما 

بالتفاؤل والأمل عند بدء 

فترة الانتقالات حين وعد 

الرئيس الجديد للنادي خوان 

لابورتا بمستقبل مشرق

 لنــدن – أشـــاد هـــاري مغوايـــر قائـــد 
مانشســـتر يونايتـــد بعودة كريســـتيانو 
رونالدو إلى النادي المنافس في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكرة القـــدم قائلا إن 
”أفضل لاعـــب في تاريخ اللعبة“ ســـيترك 

تأثيرا هائلا في أولد ترافورد. 
وقضـــى المهاجـــم البرتغالـــي البالغ 
عمره 36 عاما ســـتة مواســـم في يونايتد 
بين 2003 و2009 فاز خلالها بثمانية ألقاب 
كبرى وعـــاد إلـــى النادي هذا الأســـبوع 
قادمـــا من يوفنتوس فـــي عقد لعامين مع 

وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.
وقــــال مغوايــــر ”مــــن الرائــــع عودة 
رونالــــدو إلى بيته. مســــيرته تتحدث عن 
نفســــها. أعتبره أفضل لاعــــب في تاريخ 
كرة القدم. سيتعلم اللاعبون الكثير منه. 
حدث كل شــــيء بســــرعة كبيرة لدرجة أن 
الصفقــــة لــــم تحصل علــــى الضجة التي 
تســــتحقها لكنه أمر رائع بالنســــبة إلى 
النادي خاصة مع الأجواء التي سيخلقها 
فــــي المــــكان والعقليــــة التي ســــيجلبها 

للفريق“. 

وتابع ”إنه نبأ ســـار للجماهير ولكن 
الأهم من ذلك أنه سيطور الأداء في أرض 
الملعـــب. إنه لاعب اســـتثنائي كما رأيتم 

الموسم الماضي“. 
الواجـــب  حاليـــا  مغوايـــر  ويـــؤدي 
الوطنـــي مـــع إنجلترا التي ســـتلتقي مع 
المجـــر فـــي تصفيـــات كأس العالـــم في 

بودابست. 
وستستضيف أندورا في ويمبلي يوم 
الأحد وبعدها ســـتلعب خـــارج الديار مع 

بولندا في الثامن من سبتمبر.

مغواير يشيد بعودة كريستيانو 

إلى أولد ترافورد

 هيرتا برلين في فترة
يتش دافع عن نفســــه.
نني القــــول باقتناع
ه“، علمــــا أن أفضل
ي التعاقد مع كيفين
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لديهم خبــــرة، بالإضافة إلى
لاعبين من الشــــباب
حماس كبيــــر للتط
ب فخــــورون  أنهم 

النادي“.
”النج وأضاف
بين يوم و
ح

ن
م



 المابين هذه كلمة محيّرة، سادت في 
عصر الهندســـة المعمارية الدمشقية، 
وهو اســـم مكان، يطلـــق على المنطقة 
الفاصلة ما بين الســـلملك والحرملك، 
أي مكان استقبال الرجال ومكان إقامة 
النســـاء في البيـــوت القديمة. وأصل 
الكلمة قادم مـــن الحُكم وضروراته لا 
من المجتمع وتعقيداته، فوزير المابَين 
كان مسؤولاً عن المنطقة الفاصلة بين 
السلطنات  أيام  والشـــعب،  الســـلطة 

والممالك في القرون الماضية.
وقندهـــار  كابـــل  أنبـــاء  وســـط 
والتشكّل الجديد لكيان عائد قد يغيّر 
الكثير في الخارطة العالمية، يقبع في 
المابـــين خبـــر صغير عـــن جيل جديد 
مـــن فايـــروس كورونا لم يســـبقه أي 
جيل فـــي تحدي اللقاحات. إنه ”ميو“ 
الكولومبي الذي قهر جميع المضادات 
وينذر بأنـــه قد يكـــون ضربة جديدة 

يخبط بها الوباء سطح العالم.
وفـــي المابـــين أيضـــاً، أن الذكاء 
الاصطناعـــي ســـيدخل قريبـــاً نطاقاً 
خطيراً وحساســـاً للغايـــة، هو مجال 
البحث عـــن الكائنـــات الصغيرة في 
الوجـــود. ويقولـــون لـــك إن العلماء 
اليـــوم باتوا على مقربـــة من تصنيع 
معهـــا  تحمـــل  مجهريـــة  روبوتـــات 
أجهـــزة مســـح ضوئي، تتســـلّل إلى 
العالم الآخـــر، متناهي الصغر. حيث 
ما لم نعتد علـــى رؤيته وما لم نعرف 

بوجوده معنا على الكوكب من قبل.
بعد  معالجة  الكومبيوتر  ويجرب 
استلامه الصور من مبعوثيه الصغار، 
ليقارن تفاصيل أجساد تلك الكائنات 
لنـــا  ويضيـــف  وأرجلهـــا  وقرونهـــا 
تصنيفات وأنواعا جديدة على سجل 
الحيـــاة. لكن ما فائدة ذلك؟ بالنســـبة 
إلـــيّ فائـــدة ذلـــك تتركّز في أســـلوب 
العمـــل لا فـــي النتائـــج، فالمحصلـــة 
أن الأحيـــاء يتطـــورون وتظهر منهم 
نسخ جديدة أكثر اختلافاً مع الوقت، 
وهذا ليس خبـــراً جديداً. الجديد هو 
في ما الذي يفعلـــه الكومبيوتر بتلك 
المعلومات؟ إنه يقوم بطباعتها بشكل 
ثلاثي الأبعاد ولكن مضخّمة لعشرات 
آلاف المـــرات، لتصبح تلـــك الكائنات 
متاحة للمشاهدة والدراسة حتى من 
أطفـــال المدارس الصغـــار. وهو نمط 
جديد من التعليم لـــم يكن مبذولاً من 
قبـــل لعامـــة الناس. فلا مبـــرّر لإثارة 
ذعـــر الصغـــار بالألغاز عن أشـــباح 
صغيرة تعيش فـــوق الورود أو فوق 
قطعة البسكويت. المعرفة تبعث الثقة 
فـــي النفـــس، والجهـــل ظـــلام، وهذا 
يعيدنا من المابين إلى طالبان مجدداً. 
الذي أطلقه  حيث الإعلان ”اللطيـــف“ 
المتحـــدث باســـم الحركة بـــأن هناك 
نظامـــاً جديـــداً للحكم ســـيولد، لكنه 
”لن يكون وفـــق الديمقراطية الغربية 
بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال“. طبعـــاً، 
فالديمقراطيـــة كفر ورجـــس من عمل 
الشيطان، حســـب تفكير بعض هؤلاء 
الذين يضعون أنفســـهم في مكان ما، 
بـــين الســـماء والأرض، ويتحكمـــون 
برقاب الخلق، ويسيّرون الحياة على 
أهوائهـــم، هم وأعداؤهـــم في الوقت 
ذاتـــه. مـــكان يتســـابق الجميع على 
الفوز به، يدوســـون بعضهم البعض 
من أجل احتلاله. بينما سيفتك ”ميو“ 
عمّا  واليابـــس  بالأخضـــر  وإخوتـــه 

قريب وهم في ظلماتهم يسبحون.

صباح العرب

ين
َ
الما ب

 نابلــس (الضفــة الغربية) – اســـتثمرت 
طفلـــة فلســـطينية واســـمها رزان الناصر 
(13 عامـــا)، الحجر المنزلـــي بفعل جائحة 
وشـــغفها  موهبتهـــا  لتطويـــر  كورونـــا، 
بالخرز، ليصبح لديها مشروعها الخاص.

رزان، الطالبة في الصف الثامن، باتت 
اليوم ريادية في صناعة الحلي من الخرز، 
وتطمح لتطوير موهبتها وافتتاح متجرها 

الخاص لعرض وتسويق منتجاتها.
في بيتها الواقع ببلدة دير شرف غرب 
مدينـــة نابلـــس، تصنـــع رزان يدويا حلي 

فتيات، وتعليقات للمركبات والمفاتيح.
وبـــأدوات بســـيطة تصنـــع مـــا يمكن 

وصفه بالتحف.
تصنع بعض الحلي، وتطوع الأســـلاك 
والخـــرز، وتنتج منها زينة للفتيات وأطقم 
للأطفال، وإكسسوارات للمركبات وغيرها.

ويبـــدأ عمل رزان فعليا مع عودتها من 
المدرســـة، ووضع حقيبتها جانبا، لتنهمك 
في إعداد طلبات زبائنهـــا؛ لكنها تقول إن 

للدراسة وقت لا تهمله أيضا.
تقـــول ”مـــع دخـــول البلاد فـــي حجر 
منزلي جراء كورونا، اســـتثمرت وقتي في 

صناعة بعض الحلي الخاص بي“.
وتضيـــف ”مـــع الحجر شـــعرت أنني 
أمتلـــك فرصـــة ذهبيـــة لتحقيـــق حلمي، 
لذلك شـــرعت بصناعة حلي لـــي ولأقاربي 
الذيـــن كانوا حافزا لتحويـــل هوايتي إلى 

مشروع“.
وتســـتطرد ”طورت نفســـي يوما بعد 
يوم، ثم التحقت بدورة تدريبية في صناعة 
الحلي من الخـــرز في نابلـــس“. وتعرض 
رزان منتجاتهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.

 لنــدن – أعلــــن نجــــم البــــوب 
عن  جــــون  إلتــــون  البريطانــــي 
صدور ألبوم جديد الشهر المقبل 
سيشنز“  لوكداون  ”ذي  بعنوان 
الحجــــر  فتــــرة  خــــلال  أعــــدّه 
بالتعاون مع كوكبة من النجوم.

ويتضّمن الألبوم المزمع 
صدوره في 22 أكتوبر 
16 أغنية، من 
بينها 10 
أغنيات 

جديدة تعاون في البعض منها مع فنانين 
مثــــل دوا ليبا وغوريــــلاز وليل ناس إكس 
ومايلي ســــايرس ونيكي ميناج وستيفي 

ووندر وستيفي نيكس.
وقــــال الســــير إلتــــون جــــون ”آخر ما 
كنت أتوقّــــع فعله خلال تدابير الحجر هو 
إعداد ألبوم. لكن مع توسّع انتشار الوباء، 

راحت مشاريع متفرّقة تتبلور“.
وأوضح ”بعض جلســــات التســــجيل 
أجريــــت عن بعــــد عبــــر ’زوم‘، وهو أمر لم 
أعهــــده من قبل، في حين أقيمت جلســــات 

أخرى مع مراعاة قواعد صارمة للســــلامة 
خلال التعاون مع فنــــان آخر مع واجهات 

زجاجية تفصل بيننا“.
وأقــــرّ صاحــــب أغنيــــة ”يور ســــانغ“ 
و“كانــــدل إن ذي ويند“ أن ”كلّ المقطوعات 
التــــي عملــــت عليهــــا كانــــت فعــــلا مثيرة 
للاهتمــــام ومتنوّعة، وهي أمــــور مختلفة 

عمّا عهدت فعله واشتهرت به“.
وســــيقوم إلتون جــــون بجولة وداعية 

في أوروبا وأميركا الشمالية في 2022.
وكان المغنــــي البالغ من العمر 74 عاما 

قــــد أطلق جولته الختاميــــة ”فيرويل ييلو 
بريك رود“ ســــنة 2018، على أن تشمل أكثر 
مــــن 300 محطــــة خلال ثلاث ســــنوات في 
أنحــــاء العالــــم أجمع قبــــل أن يضطر إلى 
قطعها بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن 

وباء كوفيد – 19.
وســــتنطلق الجولة في مايو 2022 من 
فرانكفــــورت في ألمانيا وتنتهي بعد ســــتة 
أشــــهر في لــــوس أنجلس، بعــــد عبورها 
في أوروبــــا (ميلانو وباريــــس وليفربول 

خصوصا) وصولا إلى أميركا الشمالية.

 البندقية 
(إيطاليا) 
– تعود 
الممثلة 
الأردنية  
صبا مبارك  
إلى السجادة 
الحمراء لمهرجان فينيسيا 
السينمائي الدولي، إذ ستحضر 
صبا كواحدة من أبطال الفيلم 

المنتظر ”أميرة“.
وأعلنــــت إدارة الدورة الـ78 من 
المهرجان عــــن اختيار فيلم ”أميرة“ 
الذي تشــــارك فيه نخبــــة من النجوم 
العــــرب وبطولة صبا مبارك وإخراج 

المصــــري محمــــد ديــــاب، للمنافســــة في 
مســــابقة آفاق، ليشــــهد من خلالها الفيلم 

عرضه العالمي الأول.
وأعربت الفنانة الأردنية عن سعادتها 
بمشــــاركة الفيلــــم في المهرجــــان العالمي. 
وعلقت، ”متحمســــة جدا للعرض العالمي 
للمخــــرج الصديق  الأول لفيلــــم ’أميــــرة‘ 
والفنــــان محمــــد ديــــاب ومشــــاركته في 
مســــابقة آفاق خــــلال مهرجان فينيســــيا 

السينمائي“.
ويتنــــاول فيلــــم أميــــرة قصــــة تدور 
أحداثها في فلسطين وبالتالي يصبح أول 

فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري.
”أميرة“ فتاة فلســــطينية مراهقة ذات 
الـــــ17 عاما ولدت بعمليــــة تلقيح مجهري 

بعد تهريب منى والدها نوار السجين في 
المعتقلات الإسرائيلية، وتجبرها الظروف 
على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء 
هويتها لتكتشــــف أن والدها عقيم وتبدأ 
رحلتهــــا في البحث عــــن والدها الحقيقي 

بعد أن ينهار عالمها.
و“أميـــرة“ هو الفيلم العربي الوحيد 
فـــي ”آفـــاق“، لكنـــه ليـــس الوحيـــد في 
المهرجان؛ إذ تشـــارك المخرجة اللبنانية 
مونيـــا عقـــل بفيلمها الروائـــي الطويل 
مســـابقة  فـــي  برافـــا“  ”كوســـتا  الأول 
”أوريونتـــي أكســـترا“، ويعـــرض يوم 5 

سبتمبر الجاري.
للأفلام القصيرة  وفي مسابقة ”آفاق“ 
تشــــارك المخرجة اليمنية شيماء التميمي 

بفيلمها ”لا ترتاح كثيرا“، وفي قسم خارج 
المســــابقة يعرض فيلــــم ”مملكة الصمت“ 

للمخرجة السورية ديانا الجيرودي.
ومــــن الفنانــــات العربيــــات اللاتــــي 
يحضــــرن المهرجان، نجد التونســــية هند 
صبــــري التي نشــــرت صــــورة لهــــا عبر 
حســــابها على إنســــتغرام وهي على متن 
يخت في البندقية ثم تتالت صورها وهي 

على السجاد الأحمر للمهرجان.
ومن بــــين المتواجدات فــــي المهرجان 
الممثلة درة زروق التي نشــــرت صورا لها 
على إنســــتغرام معلقة، ”كانــــت البندقية 
مليئــــة بالعديــــد من اللحظات الســــحرية 
وبــــروح ســــحرية، والأمر الرئيســــي هو 

حضور أفضل عرض لهذا العام“.

إكسسوارات رزان 
إبداع في زمن كورونا

 طوكيو – جثا العداء مانويل دي فيجا 
على ركبة واحــــدة وطلب يد العداءة كيولا 
بيريرا سيميدو على هامش فعاليات دورة 

الألعاب الباراليمبية في طوكيو.
وحــــل ثنائــــي كاب فيردي فــــي المركز 
الرابــــع الأخير فــــي التصفيــــات، لكن دي 
l .فيجا وسيميدو نالا استحسان المتابعين

وقــــال دي فيجــــا ”بقينــــا معــــا طوال 
11 عاما لذا شــــعرت بأن الوقــــت قد حان، 
ورأيــــت أن الملعب هو المــــكان الأفضل، إنه 

بيتها الثاني“.
مــــن جانبها قالت ســــيميدو ”ليســــت 
لدي الكلمات التي أعبر بها عن شــــعوري، 
لكني واثقة من أن أفراد أســــرتي وأسرته 

سيشعرون بسعادة غامرة“.
وقد قام ماكس كــــروس، قائد منتخب 
ألمانيــــا فــــي أولمبيــــاد طوكيــــو بطلب يد 
صديقتــــه ديــــلارا للــــزواج، خــــلال مقابلة 
تلفزيونية أجريت معه اثر فوز فريقه على 

المنتخب السعودي.  

طلب زواج رومانسي 

في مضمار باراليمبياد

إلتون جون يعود بألبوم جديد

صبا مبارك على سجاد فينيسيا الأحمر

 بيــروت – تحافظ ممثلتــــان كوميديتان 
على الهدوء في لبنان الذي ضربته الأزمة 
من خلال الســــباحة في حوض قابل للنفخ 
في غرفة المعيشــــة، مــــع غيــــاب الكهرباء 
للتكييــــف أو الوقود لقيادة الســــيارة إلى 

الشاطئ.
تقــــول إحــــدى النســــاء، وهــــي طرف 
من شــــريحة جديدة مــــن اللبنانيين الذين 
يختــــارون الضحك في وجه الكارثة، ”عند 
تشــــغيل المولّد الكهربائي سنضيء الغرفة 

للتمتع ببشرة سمراء“.
ويتجه اللبنانيون بشــــكل متزايد إلى 
الكوميديا الســــوداء لتوليــــد الفكاهة من 
الفوضى اليومية، ســــواء كان ذلك بسبب 
انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي أو بســــبب 
الطوابيــــر التي تبقى متواصلة  على مدى 
ســــاعات في محطــــات الوقــــود أو نتيجة 

تخفيض قيمة العملة.
وقالــــت ناتالي مصــــري، التي أطلقت 
صفحــــة ”كوفــــي بريــــك“ مــــع صديقتهــــا 
وشــــريكتها ناديــــن شــــلهوب فــــي 2018، 
”الســــخرية هي وســــيلتنا للبقاء“. وكانت 
منشــــوراتهما الأولى عبــــارة عن تعليقات 
اجتماعيــــة فــــي الغالب. ولكــــن عندما بدأ 
الانهيار المالي في لبنان بعد سنة تحولتا 
إلــــى مواضيــــع النقــــص اليومي واســــع 
النطــــاق الذي صار يطبع الحياة اليومية. 
وقالــــت شــــلهوب ضمن مقطــــع فيديو في 
مايو 2020 ”لمــــاذا تحتاج إلى غاز الطهي؟ 

فقط افرك حَجرتين معا وستشعل النار“.
ونشرتا صورة ســــاخرة عما يحتاجه 
اللبنانيــــون فــــي 2021، وتشــــمل أجنــــدة 
لتتبــــع انقطاع الكهربــــاء وتوفره، وأدوية 
أعصاب من الخارج، في إشــــارة إلى عجز 

الصيدليات عن توفير الأدوية محليا.

كما أنهما ليستا وحدهما في استنباط 
الفكاهة والســــخرية من الواقــــع الجديد، 
فوســــائل التواصل الاجتماعــــي اللبنانية 

مليئة بروح الدعابة.
وينشر المؤلف المجهول لليبانيز ليرة، 
الــــذي كتــــب في وصفــــه على تويتــــر ”أنا 
أنهــــار“، عن ســــعر صرف الليــــرة المتقلب 
في الســــوق الســــوداء. وتمتلئ محادثات 
واتســــاب بالجوانــــب الســــاخرة أيضــــا: 
الجديد  النــــكات حول ”اتجــــاه الموضــــة“ 
للقمصــــان نصــــف المكويّة وســــط انقطاع 
التيــــار الكهربائي أو الفخر الســــاخر في 
تحقيــــق لبنــــان درجــــة صفــــر لانبعاثات 
الكربــــون لأن الخزانــــات الفارغــــة تبقــــي 

السيارات في المنزل.
وفــــي برنامــــج تعليمــــي ســــاخر على 
إنســــتغرام يوضح فريد حبيــــش لمتابعيه 
البالغ عددهم 156 ألف متابع كيفية تحويل 
الثلاجات إلى خزانات ملابس إضافية لأن 
انقطــــاع التيار الكهربائــــي جعلها عديمة 

الفائدة ولا تصلح لخزن الطعام.
وقــــال حبيــــش إن ”الأمــــر لا يتعلــــق 
بالإلهام بل بالواقع وإن المنشــــورات تقدم 
للنــــاس آلية جماعيــــة للتعامل مــــع أزمة 
يصنفها البنك الدولي على أنها واحدة من 
أسوإ الأزمات منذ 200 ســــنة“. وأعلن أنه 
يهدف إلى بعث الأمل في نفوس المتابعين 
بجعلهم يرون شــــخصا لا يزال يمزح رغم 

كل شيء.
شــــادن  الكوميديــــة  الممثلــــة  وقالــــت 
إســــبيرانزا ”عندما نتشارك الألم والواقع 
نبكــــي معا. لكن يمكننــــا أيضا أن نضحك 
معا على ســــخافته (سخافة هذا الواقع)“، 
حتى أنها تنــــدّرت على التكلفــــة الباهظة 
المســــتوردة،  النســــائية  النظافة  لمنتجات 

وهو موضوع لا يزال مــــن الممكن اعتباره 
من المحرمــــات في لبنــــان. وتابعت ”تدعم 
تدعــــم  لا  لكنهــــا  الفياغــــرا،  الحكومــــة 

السدادات القطنية“.
وقــــال حبيش ”لــــم يعــــد بإمكاني أن 
أضحــــك على مــــا كنت أســــخر منــــه قبل 

أسبوعين اليوم لأن الأزمة تزداد سوءا“.

وقــــد لا يكــــون النشــــر عبــــر الإنترنت 
خيارا في المســــتقبل القريب بسبب نقص 
الوقــــود في مراكز الاتصــــالات التي تزود 

خدمة الإنترنت.
وتحدثــــت صاحبتــــا صفحــــة ”كوفي 
بريــــك“ من مكتب بلا كهربــــاء، عبر هاتف 
محمول ببطارية متناقصــــة وقالتا إنهما 

تفكران فــــي العمل في الخارج لأن انقطاع 
الكهربــــاء والإنترنــــت أدى إلــــى خــــروج 
مواعيد العمل عن مســــارها، في حين أثار 
نقص آخر مخاوف علــــى صحة أطفالهما 
الصغــــار. وقالت شــــلهوب ”نريد أن نكون 
قادريــــن على كتابــــة، أتمنى أن تجدك هذه 

الرسالة الإلكترونية على ما يرام“.   

يقولون إن الشــــــيء إذا بلغ حده انقلب إلى ضــــــده، ولعل هذا القول ينطبق 
على اللبنانيين الذين أصبحوا يســــــخرون من قســــــوة الأيام والأزمات التي 

يعيشونها بالضحك الذي أمسى بلسمًا لجراحهم ومعاناتهم اليومية.

الضحك بلسم اللبنانيين في حياتهم اليومية

الجمعة 2021/09/03 
السنة 44 العدد 12168

إبراهيم الجبين

الكوميديا السوداء

 لنــدن – أعلــــن نجــــم البــــوب 
عن  جــــون  إلتــــون  البريطانــــي 
صدور ألبوم جديد الشهر المقبل 
سيشنز“ لوكداون  ”ذي  بعنوان 
الحجــــر  فتــــرة  خــــلال  أعــــدّه 
بالتعاون مع كوكبة من النجوم.

ويتضّمن الألبوم المزمع 
م ع

صدوره في 22 أكتوبر 
16 أغنية، من
بينها 10
أغنيات

جديدة
مثــــل د
ومايلي
ووندر
وق
كنت أت
إعداد أ
راحت
وأو
أجريــــ
أعهــــد

 البندقية
(إيطاليا)
– تعود 
الممثلة 
الأردنية  
صبا مبارك  
السجادة  إلى
الحمراء لمهرجان فينيسيا 
السينمائي الدولي، إذ ستحضر 
صبا كواحدة من أبطال الفيلم 

”أميرة“. المنتظر
وأعلنــــت إدارة الدورة الـ78 من 
”أميرة“ المهرجان عــــن اختيار فيلم
الذي تشــــارك فيه نخبــــة من النجوم 
العــــرب وبطولة صبا مبارك وإخراج 

المصــــ
مســــاب
عرضه
وأ
بمشــــ
وعلقت
الأول
والفنـــ
مســــاب
السين
وي
أحداثه
فيلم ف
”أم
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